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کتک یزاس دد 


منازل الآخرة 


المقذمة: 

إن مسألة المعاد مسألة واسعة النطاق والابعاد. لان الحديث عنها هو حديثت عن عالم 
واسع» وبما أنّ عالم المعاد عالم مجهول و من جهات عديدة عن عالمنا هذاء لذلك 
سيكون البحث في هذا المجال بحثاً معقداً. ومع كونه معقداً فهو ممتع وجذًاب في نفس 
الوقت ويعود ذلك لسيبين + 

الأول» لكونه موضوعا مثيرأً. وهذإخايبستةكند كل إنسان حب الاطلاع وكشف 
المجهول. 

اافاني: إن التوجه إلى هذ المَسألة وكمرفةرجزياتهابليأثر نفسي وروحي وتربوي كبر 
في بنا التقس الإنسانيةإذإلّها تشتمل على جميع مراحل حياة الإنسان, وما هذا هو 
السبب الذي جعل القرآن الكريم يتناول الكثير من الموارد والمسائل التي تتعلق بالمعادء 
وهذا ما لا نجده فی غيرها من المسائل 

إا في بادی الأمر كنا قد ارمأ 


أن نجمع جميع ألبحوث المتعلقة ب (المعاد) وفق 
المنظو ر (اتمرسي) في مجموعة واحدة (كتاب واحد) ونضعها بين يدي ألقماري» الكريم 
تحت عنوان (تفسير نفحات القرآن) . 

ولهذا نحن بذلنا جهدنا في تلخيص هذه البحوث بالقدر الذي لا يؤثر على المحتوى 
العام مع الحرص على تلافي أي خلل أو نقص في المسائل المطروحة فيه ولكن وبعد أن 
خضنا فى أعماق الآيات القرآنية بهذا الفكر القاصر -عثرنا على كنوز من الجواهر النفيسة 
بحيث لابمكن جممها في كتاب وأحد. حيث أصبح عدد صفحاته يزيد على الالف معا 
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اضطرنا إلى أن نعيد النظر في هذا الكتاب وندونه فى مجلّدين . 

وانفق أن البحوث المتناولة في المجلد الأول مغايرة تماما يحوت المجلد الثاني . لى 
المجلد السابق كان الحديث دور حول المسائل المرتبطة بالمعادء أما هذا المجلد فيتناول 
جزئيات وخصوصيات المعاد وفق المنظور القرآني » وبتعبير آخر لو أتنا شبًهنا مسألة المعاد 
ببناء عظيم شامخ لكان المجلد الأول يمثل أساس هذا البناء . وأا المجلد (الثانى) فيتناول 
جزئیات وتفاصیل البناء وما تعلق به. ٠‏ 

ولهذا كان من المناسب أن نسي هذا الكتاب باسم (منازل الآخرة) أو منازل القيامة . 

ولاب لنا من الإشارة إلى أن البحث حول المعاد عموماء وما يرتبط بجزثياته خصوصا 
يشير الكثير من الأسئلةء لهذا فقد سعينا واستطعنا أن نجيب عن جميع الأسئلة من القرآن 
تفسه أو من الأحاديث الشريفة أو الأة المنطقية الفعلية 

كذلك بذلا جهدنا لتقريب هذه المفاإهإم انمه #إلممقدة إلى الأذهان بضرب الأمدلة 
الحية ‏ ولقد استفدنا في هذا المجال من التجارب اى حصلنا عليها من خلال البحوث 
العقائدية والتفسيرية » آملين التوفب .ها الطريق, والرأي لكم. 

ولاشك في أن هذا العمل سيمهّد الأرضية لبذل جهود أكبر في المستقبل. وهو عامل 
مساعد في استعرارية هذه الجهود في هذا المجال. ولا يمن أن يدعي أحد بأل قال في 
هذا المجال کل شیء. ولم ببق ما يقال 

نسأله تعالىٰ أن يعصمنا من الزلل سواء كان في العلم أو في العمل »في القلم أوفي 
الكلام , كما نطلب مته تعالئ أن يسلّمنا ويدخلنا في المنازل الرفيعة منازل الرحمة » رحمته 
(جنات عدن). (جِتَّة الخلد) ولا يمكن لأحد أن ا بسلام إلا أنْ تشمله ألطاف وعناية 
الباري عر وجل . 


قم المقدسة -ناصر مكارم الشيرازي 


١-علامات‏ القيامة 


الفصل الأول: اشراما الساعة 

تمهید: 

يبدا المنزل الأول من منازل الآخرة بف 
نجدها بكثرة في القرآن الكريم حيث إن 
قرب الساعة ء وقد عرفت هذه العلامات بأشراط الساعة) وقد أخذ هذا العنوان كما 
سنرئ ذلك -من القرآن الكريم نفسه : 

«أشراط» جمع قرط على وزن هف إلى (أإملامة) 

ودالساعة» هنا تعني القيامة موهذه الملامات عبارة عن حوادث مهئة ورهيبة تحدث 
قبل يوم القيامة تنذر كل منها بنهاية هذا العام أو كني البداية لقيام الساعة ولاب 
إ به بل هناك فوارق واختلافات بینها. 
تقسيم هذه الحوادث إلى ثلائة أقسام وهي : 

١-الحوادث‏ المهتة النى تتحقق «قبل تهاية هذاالعالمي . 

۲-الحوادث الرعبة التى تحدث على «اعتاب نهاية هذا العالم» . 

٣‏ -الحوادث الرهيبة التى تحصل أيضا عند سبداية البعك» والعودة إلى حياة جديدة 
ولد من اال ني کل احدة متها و وخ لاان نبد إل افرآن لکرم وند بام 


بر علامات القيامة ‏ وهذه الحقيقة الملموسة 
من الآيات القرآنية تتحدث عن علامات 


راا (محمد/۱۸) 
(القمر /۱) 
(الدخان )٠١/‏ 


5 نفحات القرآن / الجزء أتسادس 


جهح الآبات و تفسيرها 
ظهور علامات القيامة: 
إن الآية الأولى من آيات هذا البحث تشير !؛ إل (أشراط الساعة) من دون 
بيان مصداقها. فتقول : هل ينتظر هؤلاء (الكفًار والمستهزٍئون) أن تقوم الساعة بغتة حت 


يؤمنوا في حين أتتهم علاماتها: َل يَنْظَرُون إل الشاعَة أن بَا قَقَّذ جا 


راطا 4 عندئذ لابقع ابسانم د ا م إ6 انم كرام 4 وكما أشرنا سابقاً فان 
(أشراط) جمع (أترط) بمعنئ العلامة -وبناء على هذا فإ معني (أشراط الساعة) : علامات 
القيامة . 

أمّا ما المراد من تحقيق هذه الملامات التي أخبرت عنها الآيات السابقة الذكر؟ فنبيته 
کالآتی: 


للمفسرين آراء مختلفة في ذلك فيط أغلبه مَأ المتصود من (أشراط) هنا هو مبعث 
النبي الأكرم لل وقيامه بالدعوة ونزول القرآن الكريام الذي هو آخر كتاب سماوي. 
والدليل على هذا الرأي هو الأحاكي: الوكي دعن اإرسو ل6 بهذا الخصوص. كالحديث 
المشهور الذي وي عنه :دبعت أنا والساع ةكهاتين» وض السبابة والوسطى» أ . 

ولقد عد البعض الآخر من المفسّرين انشقاق القعر من (أشراط الساعة) هذا فيما لو 
كانت جميع الآبات التي تحدثت حول (أشراط الساعة) تشير إلى قرب الساعة وليس إلى 
إمكانية المعاد إلاأنّالبعض أختار المعنئ الثاني وقال : إن أصل خلق الإنسان هو من ترا 
وإن خلق السموات والأرض كلها علامات على قدرة الله تبارك وتعالى على إعادة الحياة 
من جديد بعد الممات. وعليه ستكون جميع دلائل إمكانية المعاد جزءأًمن علامات القيامة 
و(أشراط الساعة). 

ولك المعنى الأول هو الأصح خصوصاً أن عض الروايات الإسلامية عدت عض 


.١‏ تقل هنا الحديث الكثير من مفسري الشيعة وأهل الستة بقليل من الاختلاف مثل تفسير مجمع البيان ؛ تشسير 
القرطبي؛ تسیر في ظلال القرآن؛و تفسیر روح البیان؛ وفي تفاسیر أخری 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة 3 
الأمور من علامات قرب القيامة وزأشراط الساعة) مثل الحديث المنقول عن الرسول كل: 
«م نأشراط الساعة أن يرف ع اللْم» ويظه ر الجهل» وأيشرب الخمر» ويفش و الزنا» . 

حتئ أن بعض الروايات عدت قيام المهدي (عج) لمقارعة الظلم والفساد جزءاأ من 


أشراط الساعة. 
کا 
إقتربت الساعة: 
تتحدث الآية الثائية عن قرب القيامة وانشقاق القمرء قال تعالئ: بت الاعة 
وأنشئ القَمَر). (القمر )١/‏ 


وهذا جواب عن سؤال طالما تكرر طرحه على الرسول الأكرم لل وهو متى تقوم 
الساعة ؟ فيجيب الل: إه قريب ومن علاماتها كى إلقمر. وكما انها دليل على قدرة الله عر 
وجل على كل شيء (بضمنهما قدرتهأعلى إحياء الموتئ) كذلك فهي تتحدث عن صدق 
دعوئ الرسول الأكرم 5 الذ ي كفوخ الفراء الإلهميئى» وتخبر كذلك عن قرب وقوع 
القيامة . كما ذكرنا في شرح الآية السابقة أن الرسول ل نفسه فال : «بعخت أنا والساعة 


کهاتین» . 

ولكن بعض المفسرين المتقدمين والمتأخرين يرون أن الآية تشير إلى حوادث ستقع في 
نهاية هذا العالم قبيل الفيامة . 

ومن جملة هذه الحوادث بير الشمس. أي ذهاب ضوئها ونورها وانشقاق القمر .ما 


لماذا عبرت الآية عن هذه الحادثة (انشق) بصيغة الماف 
المسائل المستقبلية الحتمية الوقوع بصيغة ألماضي . 

ولكن هذاالرأي (أي إن الآية ناظرة إلى حوادث آخر الزمان لم يأخذ به أكثر المفسرين» 
لأ ظاهر الآية بصيغة الماضي ومر تبط به, وليس من انصحبح أن تفسر الآية بكوتها تدر 


۱ تفسیر نور الثقلین, ج ۵ ص ۳۷ح ٤١‏ 
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ویقول صاحب تفسیر (في ظلال القرآن): «فهذه روايات متواترة من طرق شتی عن 
وقوع هذا الحادث وتحديد مكانه في مكة» ‏ 

وينقل العامة المرحوم الطباطبائي في الميزان: «وقد روي انشقاق القمر بدعاء 
النبي ب بطرق مختلفة كثيرة» "ء باستثناء بعض المفسرين القدماء غير المعروفين . 

ويقول أو الفتوح الرازي : «إِنَ من يقول إن الآبة أعلاه تشير إلى الحوادث المستقبلية هو 
خلاف لإجماع واتفاق العلماء» " 

وهناك بحوث كثيرة تعلق بمسألة كيفية شق القر .. وشح هذا الاعجاز النبوي 
والروايات المتعاقةبه » وإمكانية وقوعه من الناحية العلمية . وبما ألا خارجة عن هدفا 
الرئيس وهو شرح (أشراط الساعة) لذا فقد صرفنا النظر عنهاء والمزيد من المعلومات في 
هذا المجال راجع تفسير (الأمثل) الجز )ا ص کر ۱۹ . ٤‏ 


يوم تأتي السما. بدخان مبين: 

تشيرالآية الثالئة إلى علامة أخرى من علامأ ت قرب الساعة وهي (الدخان) حيث بلطي 
دخان كثيف صفحة السماء في ذلك اليوم ويأتي علیٰ شکل عذاب. : (قَارتَقِبِ َو 
اء بخان مين الاس هذا عَذَاب أ (الّخان )١١-٠١/‏ 

ولقد ذكر المغسرون آراء عديدة في تفسير هذه الآية نذكر ثلاثة منها 

الأول :ير بعض المفشرين 
شه مستطير يظلل رؤوس المجرمين. ولكننا رئ هذا الاحتمال بميدأًلأننا نجد في ذال 
الآية أن المجرمين يطلبون رفع هذا العذاب الإلهي ويظهرون الإيمان ويأتيهم الخطاب: إا 


الدخان إشارة إلى عذاب يوم القيامة وهو دخان مرعب 


مير في ظلال القرآن. ج ۰۷ ص 1٤٤‏ . 
۲ تفسیر المیزان. ج ۱۹.ص 1۰۔1 
ایی اھا ای غ 


منازل الآخرة / ١-علامات‏ القيامة 1 


)٠١/ (الدخان‎ 

فلا يمكن تصوّر وقوع هذا المعنى في يوم القيامة خاصة وأ أن الآية التي بعدها تش تشیر ال 
القبامة ا وهذا a‏ القيامة: 

« يوم بطش البطقة الكُبْرَىّ إا فون (الدخان )۱١/‏ 

العاني» یری بعض آخر أن PE E ER‏ 
جاءوا إلى النبي يطلبون منه الدعاء لرفع هذا العذاب فدعا النبي الأكرم تة فرفع المذاب 
عنهم ولكتهم عادوا إل عتوّهم وجحودهم 

وبناء علي ذلك فإِنّ الدخان هنا يراد به المعنئ المجازي ؛ لأ الادب العربي يستخدم 
كلمة دخان كناية عن الشر والبلاء الغالب ء كما ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره " 

اوقد راه بالدخان. الأتربة والفبار الذي يغطي صفحة السماء أثئاء سنوات القحط 
حيث لا وجود للأمطار التي تزيل هذا إلااز وهةًّ“الأتربة ". من هنا يطلق على سنة القحط 
بد(السنة الغبراء) أو (عا مالرماد) . 

والماأخذ الذي يؤاخذ عليه لالض كير هوأ الدخيان الوارد في الآية الكريمة لم 
يستعمل بمعناه الحقيقي وقد حمل على معنا المجازي بدون أية قرينة 

الثالك» ويرئ الآخرون أ الآية تشير إلى احدئ علامات قرب القيامة حيث تغط 
السماء بدخان مبين فيلجاً الناس إلى أطف لله تعالئ ليكشف عنهم العذاب فيرفع بكرمه 
ولطفه عنهم قلیلاً منه ورغم كل هذا لا يؤمن المنكرون . 
هذا التفسير إضافة إلى كونه مطابقاً اظاهر الآية فاه يتفق مع الأخبار المتعددة الي 
وردت في مصادر تفسير الشيعة والستة ونقرأ هنا حديثاً عن الرسول الأكرم :عن 

ی : قال رسو ل اله : «أول الآيات خرو ج الدجال ونزول عيس بن مريم ونار 
تخرج من قعر عد نأيين تسوق الناس إل المحش رييت معهم حيث باتوا وكقيل معه م إا 


۱ التفسیر الکبیر. ج ۲۷ ص ۲٤۲‏ 
۲ تفسیر روح المعاني ج ۰۲۵ ص ۱۱۰۷ و تفسیر روح البیان. ج ۸ ص ٤۰1‏ 
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قالواء وتصبح معه م إذا أصبحوا وتمسي معه م إذاأمسوا. قلت: يانبيافه وما الدخان؟ قال 
ازتقِب يوم تانق الاء دعن من 4 يماد ما بين المشرق والمفرب مكف 
أربعين يوماً وليلة أا الؤمن فيصيبه منه شبه الركام وأا الكافر فيكون بعثزلة السكران 
يخر ج الدخان من فمه ومنخره وعینيه وأذنيه ودبره أ . 

ولقد ورد هذا المعنئٰ في مصادر الشيعة بشيء من الاختلاف فقد تقل الإمام علي ل4 
عن الرسول الأكرم لل قوله:«عشرة قبل الساعة لايد منها:السفيائي. والدجال » والدخان. 
والدابة» وخروجالقائم» وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول عيسن ا وخسف بالمشرق » 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» ". 


وقد وردت روايات أُخرئ تؤيد هذا المعنئ 
وبناء على ذلك يكون التفسبر الثالث للاية الشريفة هو التفسير الأفضل . 
هذه هي أهم زأشراط الساعة) التي ذكرها القرآن الكريم 

B3 


۱ تفسیر القرطبي. ج ۰۱۹ ص ۱۳۱. 
۲ بحارالأتوار ج 0۲.ص ۲۰۹: 
اتاد 


ي تفسير القرطبي .ج ؟. ص .01٩‏ وغيرها من الأحاديث تتقل نفس هذا 


الفصل الثاني : العلامات التي تنذر بنهاية هذا العالم 

يستفاد من طاثفة أخرىْ من آيات القرآن الكريم حدوث اضطراب عظيم في نظام 
الكائنات والأرض والسماء عند نهاية هذا العالم وبتعبير آخر إن انتهاء العالم لا يكون 
تدريجياً وما يكون مباغتاً ومقترناً بمشاهد وحوادث مرعبة . 

ومن جملة هذه الحوادث التي تعد قسماً من علامات الساعة ما يأتي : 


١‏ -قلاشي الجبال 
لقد ورد هذا الموضوع في آبات پثاددت من إأشرآن الكريم وذكرت له مراحل عسديدة 
ومختلفة ويمكن تقسيمها وتلخيصها فى ستيمة تزاح هي: 
١‏ -المرحلة الأولى :اهتزاز الل كايو جف الأ وَاليبال 4. (المزمل )۱٤/‏ 
٣‏ -المرحلة اكانية : قلمها : < ولت الأزضٌ الال ). (الحاقة /14) 
١‏ -المرحلة الثالفة: تسييرها : ( 1 (الطور/٠٠)‏ 
4 -المرحلة الرابعة: الدك والهدم: < قدكتا كه و (الحاقة )١١/‏ 
وفي هذه المرحلة تصبح الجبال كالكنبان المتراكمة؛ < وكات الال كيباً هيلاً). 


(المزمل )1٤/‏ 
٠‏ -المرحلة الخامسة : تصبح فبها الجبال كالفبار المتفرق: $ وت الال ا « 
کات بء نبنا 4 (الواقعة /٥و1)‏ 


1 -المرحلة السادسة : تكون الجبال فبها كالمهن المنقوش أي كالصوف المندوف 
المتطاير في الربح الشديدة ولا ير في السماء إل لونها: تون لمال كَاليهْنِ 
لوش . (القارعة /0) 


% نفحات القرآن / الجزء السادس 


۷ -المرحلة السابعة: تلاشي الجبال ولا يبقئ منها إلا شبح كشبح سراب في صحراء 


(النب/ (٠١‏ 
وهکذاسوف ترول ابال تماما ولا يبقئ منها أي أثر وتبدل إلن أرض مستوية لانرئ 
فاي (ط۱۰1/4( 


ER‏ الحوادث العجيبة والمرعبة تقع للجبال على 
ار انفجارات داخلية فيها واندثار لنظامها الذري وتحرر الطاقة الكامنة في داخلها؟ أم أتّها 
عل أثر ضربة خارجية توجه إلبها من اصطدام الأجرام السماوية بسرعة وجاذييه عالية 
بعضها مع البعض الآخر..؟ أم هناك علل أخرئ لم يكتشفها العلم اليوم..؟ 

لا يمكن لأي شخص اعطاء جواب صحيح عن هذه الأسثلة. فالملوم اليوم عاجزة عن 
تفسير هذه الظواهر . 

إن هناك انفجارات عظيمة حدثت وتحلات قي الأ جرام السماوية . ولكن العلم يعجز عن 
تفسير علل تلك الاتفجارات فحن لاإمر ا3 ما برنا عنه القرآن الكريم بان هذه 
الحوادث تقع في نهاية هذا العام 


OCS 


۲-ائقجار البحار 
من العلامات الأخرئ لنهاية هذا المالم وقرب قيام الساعة. انفجار البحار ؛ ونقرأفى هذا 


الصده قوله تعالئ : ولا البحَار (الانفطار ۴) 
وقال في موضع آخ (القكوير /) 
وقال في الآية السادسة من سورة ألطور بعد أن أقسم بأيمان متعددة ومتتابعة: « والخر 


الَشجورٍ). 


١‏ «القاع» الأرض الملساء المستوية واصفصف) الأرض الخالية من أي نبات أو الأرض الملساء المستويةء وفي 
هذه الحالة يكون المعنيان مترادفين -لغرض التاكيد . 


منازل الآخرة / ١-علامات‏ القيامة Ww‏ 


بلا شك أن الآية الأولئ والثانية أشارتا إلى (أشراط الساعة) وذلك لأنّ الآيات التي 
وردت بعدها دلّت على هذا المعنئٰ بشكل واضح. أا فيما يتعلق بالآية الثالثة فقيل في 
تفسيرها إّها كانت ناظرة إلى علامات القيامة 

ولقد وردت فی إحدیٰ هذه الآيات عبارة (فتجرت) وهذه الكلمة مشتقة من شج 
واستعملت بمعنى الاتفجار ومن الممكن أن تكون هذه إشارة إلى انفجار البحار. 

لقد أصبحت هذه الحالة اليوم مفهومة نظرأًلأنٌ الماء يتكون من عنصرين . الأول هو 
الاوكسجين والثاني هو الهيدروجين وهذان المنصران قابلان للاحتراق فلو كان هناك عامل 
يسبب في تجزئة الماء لتبدلت البحار إلى كتلة عظيمة من نيران سحرقةء وتكفي قمدحة 


صغيرة لإحراق العالم بأسره. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة الشديدة التي تقع قبيل القيامة هي السبب في تشقق الأرض 
واتصال البحار مع بعضها البعض وعلى أل ذلاروف تتصل جميع البحار البحيرات 
الموجودة على الأرض وهذا أيضاً أحاد الأقوال الي كرت في تفسير هذه الآية . 

وهناك تفسير ثالث يقول: بارتل الجپال يسقهل غبارها في البحار فتمتلى 
ويطغي الماء على اليابسة فتصير كلها بحرا واحداً. 

وبهذه المعانى الثلاثة فرت الكلمة الثانية إسكمرت) المشتقة من مادة(تسجير) وذلك 
لأ السجير في الأصل يعني الإيقاد ويأتي أحياناً بمعنئ الملْ ولذا يقال للتنور المملوء 
بالنار (مسج) . 

وقد يكون اشتعال البحار بسبب تجزتتها إن عنصرين قابلين للاحتراق (الاوكسجين 
والهيدروجين) أو لعلل أخرى نجهلها. ما أمتلاء البحار فهو إا بسبب تلاشي الجبال 
وسقوطها في البحار أو بسبب سقوط الأحجار السماوية الكبيرة فيها أو للل أًخرى غير 


٠ معروفة‎ 


ور 


14 نفحات القرآن / الجزء السادس 
۴ -الزلزال العظيم المدمر 

من العلامات الأًخرئ لنهاية هذا العالم وقرب قيام الساعة حدوث زازلة عظيمة ليس 
لها نظير بحيث تهر جميع أنحاء الكرة الأرضية فتدمر كل شيء ويدفن جميع الاس في 


(الحج /0 


کل ات تنل نها 
وَتری الاس سُکاری وَعَاهُم پشگاری وَلَِنٌ عَذَابَ اف شَدِیدٌ 4. (الحج (١/‏ 


وسنشير في الفصل الثالث تحت عنوان (أشراط الساعة) إلى أن هناك زازلة أخرى تقعم 
قبيل إحياء الأموات أشارت إلبها بعض الآيات الكريمة . ويحتمل أن تكون الآية الكريمة 
التي نحن بصددها قد أشارت إلى هذا المعنيئ بقرينة : ( ولك 
ت قاقر الماد تالز شات والجوامل تفت مجازيا. فشدة الهلع والخوف الناشئ 
من أثر الزازلة العظيمة تجعل كل امرأفحامل تسقظ إمنينها تفسيرٌ على خلاف ظاهر الآية. 
وعلى اة حال إن هذا المعنى وركرأيقا كي قولهرتمالى: هيم رجف لأر والمبال ٠.4‏ 


عَذَابَ اه شَدید4. وبهذا 


(المزمل )٠٤/‏ 
وجاء تظبر هذاالمعنیٰ في قوله تعالی: ‏ إذا رجت الأزْض رجا « وشت المبال بساً. 
(الواقعة )٤/‏ 
me‏ 
٤‏ -ذهاب ضو. الشمس والقمر والكواكب 


من العلامات الأخرى لقرب الساعة انطفاء قرص الشمس واختفاء ضوء الكواكب كما 
ذكرت الآية: « إ6 الس كُورّث « ودا الَجُوم انكدرث ). (التکویر /۲-۱) 


.١‏ «ترجف» مشتقة من مادة «رجف» على وزن كشف وهي بمعن الاضطراب وألهزة العنيفة .. من هتا يطلق عل 
الأخبارالكاذبة التي تدرب في اضطراب المجتمع ب (الأراجيف) 


منازل الآخرة / ١‏ علامات اثقيامة 4 


داكورت»: مشتقة من مادة(تكوير)» وهي بمعنى الطي أواللف أو جمع الشيء مثل لف 
العمامة على الرأس وكذلك جاءت هذه الكلمة بمعنئ الانطفاء أو الاسقاط . والظاهر من 
هذين المعنيين فيما يتعلق بالشمس أتّهما من باب اللازم والملزوم. فيذهب ضوء الشمس 
بالتدریج وتعم الظلمة. أمازانكدرت) فهي مشتقة من مادة(انکدار) وهي الظلمه أو السقوط 
ثر ٠‏ والظاهر أن كلا المعتيين بخصوص الكو اكب من باب اللازم والملزوم نعم وحسب 
شهادة القرآن ينطوى ويجمع في نهاية هذا العالم أعظم مصدر للنور في منظومتنا الشمسية 
وهو الأساس لإضاءة جميع السيارات وبهذ! سيكون مصير الكواكب الأخرئ نفس مصير 
الشمس. ويقول الفخر الرازي: «إِنَ البعض يرئ أن كلمة ددكورت» مأخوذة من ماد (كور) 
بمعنى الأعمئ وهذا يعنى أيضاً ذهاب ضوء الشمس ونورهاء". 

ويعتقد علماء اليوم 8 مصدر الطاقة الشيسية هو الانفجارات الذرية (التي يكون 
وقودها الهیدروجین ورمادها الهليوم) 

وبناء على ذلك سوف ینقص من وزن هذا الکۈکب ۲۵۰/۰۰۰ ملیون طن في کل ۲٢‏ 
ساعة وهذا الأمر يكون سبباً ف يقي يكقفةرضوء الشبئيي تدريجياً وهذا هو مفهوم جمع 
نور الشمس وانطفائها وهما المعنيان الكامتان في مادة زتكرير) حسب مايذكر أرباب اللغة 
بالرغم من أن نقص هذا المقدار وبحكم الظروف الحالية ليس له تأثير فوري علبها وذلك 
بسب کر حجمها. 

فاذا حسبنا سرعة النقصان بمقاييسنا الحالية فمن الممكن أن يطول تحقق ذلك ملايين 
أو مليارات الستين. 

ولا أحد يعلم ماذا يحدث غدأ في هذا العالم. فمن الممكن أن تحدث أُمور تمل في 
تقصان هذه الأشعة الكونية وتساعد في انطفاء هذا المصدر العظيم للنور وللحرارة بصورة 


كلية وفي فترة قصيرة. 


وا 


1١ ص‎ ۳١ التفسير الکبیر» ج‎ ١ 
زندكي ومرك ستاركان. ص ۹۲(الكتاب باللغة الفارسية).‎ .۲ 


۲ نفحات القرآن / الجزء السادس 


ويصدق هذا المعنى على سائر الأجرام السماوية فينحل النظام الذي يجمع الكواكب. 
وينحل كذلك توازن القوة الجاذبة والدافعة التي لها ارتباط بالأجرام وسرعة حركتها. 

ولعل هذا هو نفس الشيء الذي يسذكره القرآن في موضع آخر: « وإ آلكواكب 
¢ (الاتفطار /۲) 


وسوف نتعرض إلى تفسير هذه الآية في بحث لاحق إن شاء الله . 
ونقرأ في سورة القيامة: < إا رق أَليَصَرٌ« وَحَسَفَ قمر « جع الم والقَمره 


يمول الإنتان ومين أبن ام 4. (القيامة )١١-۷/‏ 


يتضح من خلال هذه الآيات أن جميع هذه الحسوادث تقع بصورة مباغتة وليست 
تدريجية ولا سوف لا يكون هناك إنسان في ذلك الزمان بقول: « أن اله 4.(فتامل). 
ومن الممكن أن يكون جمع الشمس والقمر بفعل فقدان تعادل القوئ الجاذبة والطاردة 


وسوف ينجذب القمر إلى مركزه الأصلياإهو الي 
وننهي هذا الحديث بالإشارة إلى آية رى من القرآن في هذا المجال, قال تعالئ: 
الثجُوم طْيست). (المرسلات /۸) 


هذا التعبير ينوافق مع الآيات السالفة الذكر ومن لوازمها أيضاً ونذكر في نهاية هذا 


المطاف أن هذه الأمور موجودة فى عالمنا وتسير تدریجی ولکن تزداد شدتها فی 
نهاية الكون حيث تحدث سلسلة حوادث متصلة سريمة ومباغتة تزيل هذا النظام وتنهي 
عمرہ بأمر من اله تعالی . 

BE 
-ائشقاق الأجرلم السماوية‎ ٥ 


من العلامات الأخرئ لنهاية المالم اختلال نظام الكواكب وانشقاق الأجرام السماوية. 
ولقد أشار القرآن الكريم في آيات عديدة وبتعابير مختلفة إلى ذلك. فأحياناً عبر عنه 
ب(الانشقاق): « إ6 لاء انْشَفّث ). (الانشقاق )١/‏ 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة ۳ 


وجاء نظير هذا المعنئ في قوله تمعالى: واشت الكاء هى ير 


کما ورد نفس هذا المعنیٰ بشیء من الاختا 
بالقام). (الفرقان / (٠١‏ 

والمراد من السماء في هذه الآيات هي الأجرام السماوية حيث تشقق هذه الأجرام في 
نهاية العالم على أثر الانفجارات المتتابعة ‏ نا المقصود من تشقق السماء بالغمام فيحتمل 
أن يرافقق انشقاق السماء حصول غمام كثيف بفعل الأتربة والغبار المتولد عنهاء والباء في 
قوله (..بالغمام) كما يحتمل ذلك صاحب المیزان. للملابسة أي تستفتح السماء متليسة 
بالغمام (أي متغيمة) . 

ولكن المرحوم العامة الطباطبائي لم يستبعد أن يكون الكلام كناية عن انكشاف غمة 
الجهل وبروز عالم السماء وهو من الغيببا وبروسيكانها وهم الملائكة ونزولهم إلى العالم 
الأرضي (فالباء في هذه الآية تكون بعتي آعن)آي) تذهب الغيوم جانباً ويظهر غيب 
امال( 

ولكن لما لم يكن هناك دليل على هذا التفسير الكنائي فيكون من الصعب قبوله. 

ومن المناسب أن تذكر حديثاً للإمام علي ## في هذا الصدد حيث يقول: 
المجرة ". 

إن هذا التعبيرالرائع ينطبق مع آخر الاكتشافات التي توصل إلبها السلماء في جال 
المجرات» حيث يقولون :إن المنظومة الشمسية والكواكب التي نشاهدها هي جزء من 
مجرات عظيمة «درب اتبانة» ويمكن رؤيتها بالمين المجرّدة ویكون ان 
والقمر والكواكب مصاحباً لانشقاق هذه المجرّات الكبيرة (تأمل..). 

وأحياناً يعبر القرآن بالانفطار: < إ6 الثاًء انْقْطّرث ). (الاتفطار /۱) 


تتشق من 


۱ سیر المیژان. ج ۱۵ ص ۲۰۲ 
۲ تفسیر الکمیر؛ ج ۳۱ ص ۱۰۳ . 


۲ نفحات القرآن / الجزء السادس 


ولقد ورد نظیر هذا المعنی في قوله تعالی: < الكّماءٌ منْقَطرٌ به ). (المزمل /۱۸) 
وكما ذكرناساقأًغإنكلمة اتقطار مشتقة من مادة (فطر) وهي بمعنئ الانشقاق . 
ل تعالی: ‏ وإ الا (التكوير )1١/‏ 
فيمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى ازالة الحجب المانعة عن رؤية ملكوت السموات 
والملائكة والجنّة والتّار في ذلك اليوم فتزال ألحجب وتنكشف للإنسان حقائق عصالم 
الوجود وفي هذه الحالة سوف لايكون للآية علاقة ب اشي السموات. 
وقد فر بعض المفسرين أمثال المرحوم الطبرسي في مجمع البيان. 
«أزيلت عن موضمها كالجلد عندما يزال عن الجزور ثم يطومها لله وقيل: معناها قلعت كما 
بقلم السقف» '. وقال تعالى في موضع آخر: « إا الاء فُرجَث 4 (المرسلات /۹) 
إن كلمتي (فط) و(فرج) تدلأن على تفس إلمعنئ بشئ من الاختلاف, فيطلق على حل 
عقدة المشاكل والمحن. بالفرج وهو ما قاي ل الةو المسر . 
وعبر آحیاناً أخریٰ ب (ح) کہا نقراھ ویچ اللمآء فکا 4 النبا/ ۱۹( 
ويمكن أن يكون هذا التعبير إعا٤إليالإتقاقاإسماياكما‏ ذكر ذلك بعض المفسرين. 
وفي هذه الحالة تكون هذه الآية منسجمة مع الآيات السالفة الذكر » أي تىحدث شقوق 


الآية بقوله: 


عديدة في السماء كأتّها أبوأب ونوافذ عديدة. 
ولكن بعض المفسرين حملوا ذلك على المعنى الكنائي وقالوا: إن المراد من فتح السماء 
هو انفتاح أبواب عالم الغيب وإزالة الحجب وارتباط عالم الملائكة بعالم الناس ". 
وأحياناً أخرى يقول: « يَوْم مور الآء قوراً4. (الطور /4) 


«صئوره» على وزن (كر) وتأتي أحياناً بمعنئ الحركة العنيفة وأحياناً رى بمعنى 


۲. قد اختار التضسير الأول -الطبرسي والفخر الرازي ومفسرون آخرون. أا اتفسير الثاني فقد اتاره صاحب 
الميزان. 


منازل الآخرة / ١‏ علامات القيامة د 
الحركة الدائرية وأخرى معني الذهاب والمجِيٌ المضطرب » ويطلق على الغبار والأتري 


التي تحملها الريح إلى كل جانب ب (مؤر). 
على كل حال فإِنٌ هذا التعبير يعني إضطراب الأجرام السماوية واختلال نظمها وزوالها. 


وأحياناً ری يقول تعالٰ: « توم تکوم الاء كالمل 4. (المعارج /۸) 
ولقد فسر المفترون كلمة انهل برديء الزيت أو الفضة إذا ذابت', والمعنئ الأخير 
يناسب الآية أعلاء. 


على أيه حال إنّ حصول مثل هذه الحالة فى الأجرام السماوية إلّما هو نتيجة لزوالها. 
وفي الهاية عبر اقرآن بتعیر آخر فتال: « بوم تطوی السمآء كَطْى السَجل لكب 
کا دات ي ید4 

هذا التعبير بوضح بماد فير السات والكواكب في نهاية ذا لملم ودل أيضاً علي 
أن جميع المنظومات والكواكب السيارة التابتةككلوى كطي السجل للكتاب وبعاد الخلق 
كما خلقه أول مرّة ويضع اله سبحانه وتعالى تظاماجأًيدأ مالم الوجود وتقوم القيامة على 
هذا العالم الجديد. 


فنستنتج من مجموع الآبات السالفة الذكر أن القيامة هي ليست استمرارً للحياة الدنيا 
بل إَِّ هذا النظام يتغير تغيراًكاملاً وذلك لوقوع انفجارات عظيمة وزلازل مرعبة تدمر كل 
شي» ثم يقوم نظام جديد بعد ذلك وتقوم القيامة فيه . 
ي ا 


Pd 
بز سوک‎ 


الفصل الثالث: علاعات بد. القيامة 


عند قبام الساعة تقع حوادث عظيمة. فكما أن ألدنيا تنتهي بوقوع حسوادث عظيمة ء 
أ. وقد ورد هذا المعنئ قى آيات مختلفة من 


كذلك تقترن بداية القيامة بحوادث عظيمة أي 
القرآن الكريم . 

١‏ -قال تعالى :في سورة إپراهیم :5 ي 
م الوَاجدِ لار 4. (إبراهیم /£۸( 

هذا النبديل هو إشارة واضحة إلى المجخقةرالثالثة وذلك لاله تعالئ يقول في ذيل الآية 
« وَبرَرُوا ف الوَاجدٍ 

وهه النکتة جدیرة بالاهتمام. فایس اترا یدیل الأرض بأرض اُخریٰ هو تبدیل 
لذات الأرض كما يتصور البعض ل إن توكو ال صفاتها مغل ازالة الجبال أو 
استواتها وصيرورتها قاعاً صفصفاً كما يذكر القرآن الكريم أو زيادة مساحتها وغير ذلك من 


دون تبدیل ذاتها. 
ودلیل هذا الکلام آيات عديدة عن نشور الأموات من قبورهم وبالخصوص منها: نیا 
حفاكم رفا دكم و (طه / 0۵( 


على كل حال ذكر المفسرون آراء عديدة حول هذه الآية ولا يوجد لدیهم أي دلیل إل 
بعض الروايات المرسلة .أ الاستناد إلى بعض أقوال الآخرين, فاحيانً يقولون إن الأرض 
تبدل بالفضة والسماء بالذهب وأحياناً أخرى يقولور 
بالجنان أو كل قطعة من الأرض تبدل إا 
المؤمنين والكقًار. 

وکل مانستفیده من‌ هذه 


بشكل عام :إن هناك تغيرات عظيمة لم تعضح تفاصيلها لنا. 
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۲ -قال تعالی في موضع آخر: $ الأزضٌ زِلْرَاا « وأخرجت الأزض 
اا . (الرازال )٠-۱١/‏ 

وهنا يطرح هذا السؤال هل أن هذه الزازلة هي نفس الزازلة التي تع جميع أنحاء الكرة 
الأرضية عند نهاية الكون وتؤدي إلى تدمير العالم بأسره؟ أم أنها هي التي تقع أشناء يوم 
E E EOE‏ 
كلا التفسيربن ‏ ولكن إذا تأملنا الآية الثانية من هذه السورة: ‏ وَأخرَجَبٍ الأرْضٌ آنقا » 
لكان المعنى الثاني هو الأنسب مع سيأق الا e RES‏ 
ما دفن في الأرض,» وهناك احتمال قوي أن المراد بالأثقال الموتئ حيث يخرجون من 
قبورهم کما ورد في قوله تعالئ: < وألقث ما فا ّت ). (الانشقاق )٤/‏ 

وبهذا المعنى تحدث الزلزلة الثانية قبل إحياء الأموات وشروع القيامة. وهذ ارلا تمم 
كل الكون على خلاف سائر الزلازل التي خد منطقة صغيرة. قان تعبير: 
الأزض 4 يفيد الاطلاق وتعيير زازالها وكا م . 


ويتضح من الآيات أعلاه أن انشقاق الأرض بأسرها وخروج الناس دفعة واحدة من 
قبورهم يكون متزامناً مع وقوع زازلة عنيفة تشمل كل أرجاء المالم . 

إن هذه الزا قبمل إحياء الأموات وليس في نهاية العالم خاصة. وقد ورد في الآية 
تعبير (حشس) بدلا من إحياء الأموات. والحشر يعني (اجتماع الناس بعد إحيائهم أو جع 
أجزاء الأبدان المتفرقة أو جمع الأرواح والأجساد). 

إن هذه الزازلة وعل خلاف سائر أنواع الزلازل زلزلة بناء وإعمار. فهي ليست مدمرة أو 
مميتة بل إلّها تاتي لإخراج الثاس من قبورهم ليستأنفوا حياة جديدة . 


١‏ التفسير الكيير.. 
۲ «تشقق٠.‏ كانت في الأصل تتتقق فحفت أحدىئ التاتين 


r‏ م 
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« بها الرَاِقَةً). 
(النازعات )۷-٦/‏ 
الصور الأول (وهي 


وقد ورد نظير هذا المعنى فى ي الآية :يوم ترجف ألا 


الاحياء) وهي الصيحة التي بدأ بها القيامة ء وهذا | المعنى على خلاف ظاهر الآيد وذلك لأ 
الراجفة مشتقة من رجف وهي على ما ذكره صاحب مقابيس اللغة. تعني الاضطراب . 
وقد ذكر الراغب في مفرداته لالرجفة) بمعنى الاضطراب الشديد ويقال ليحر اله ائج 


(بحر رجاف) و(أراجيف) هى الأخبار التى تزازل الأفكار العامة للمجتمع . صحيح أن 
الصيحات العظيمة تقرن عادة مع الزلازل ولكن لا توجد هناك ضرورة لتر الممتى الحقيقي 
للزلزلة الأول والثانية واختيار الكناية أو المعنئ اللازم 

٣۴‏ إن تبدل سطح الكرة الأرضية من إخذئئيجلامات شروع القيامة فتصبح الأرض 
نط نشا ماما ورز جع ادال کا ای ساح لكر الأرضہةن یرم ني 
أَحَداً). (الكهف )٤۷/‏ 


RET OR 
EAS 


(طة/۱۰۸-۱۰۵) 
لنا أ هذه الآيات تعرض لنا مشاهد من حو!دث نهاية العالم ومشاهد أخرى من 


حوادث قيام الساعة. 

هذه خلاصة للبحوث المتعلقة ب (أشراط الساعة) وإمارات القيامة ولقد عرضناها في 
ثلاثة فصول وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية وكذلك عرضنا مشاهد من التغيرات 
العظيمة التي تقع في تهاية العالم وبداية القيامة . 


ت 
دبز س دک 


٣-النفغ‏ شئ الصور 


نفخة الموت ونفخة الحيا8: 
0 . 
لقد أشارت الكثير من الآيات القرآنية إلى النفخ في الصور. ويستفاد معا ورد فيها أن 
هناك نفختين بالصور : 
الأولى: وتقع في نهاية العالم وهي التي تبني موت جميع الخلائق .. وتسم 
ألموت. 
أا النفخة الثانية: فتقع قبيل يوم القيامة تقل على إحياء جميع الأموات وتسمى نفخ 


الحياة. 

وفي الحقيقة أن توقف هذا المالم وبدء حركة عالم آخر يشبه توقف وحركة الفطعة 
العسكرية حيث يتوقف أفرادها عند سماعهم لصوت بوق خاص ويتحركون مرًةأخرىٰ عند 
سماعهم لصوت بوق آخر. 

وهنا بُطرح هذا السؤال : مامعنئ الصور؟ وما المقصود بالنفخة ..؟ 

لقد خصصنا لهذا الموضوع بحثاً مقصلاً سنتطرق إليه قيما بعد -إن شاء لله -والجدير 
بالذكر أن القرآن ذكر ستة تعابير مختلفة حول هذا الموضوع . 

فأحياناً عبر عنه ب (نفخة الصور). 

وأحياناً رى ب(الصيحة). 

وثالثة ب (النقر في الناقور). 


ورابعة بد(الصاخة). 
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وخامسة ب(القارعة). 
زسادسة (الرچرةا: 
وسوف نشرح هذه العناوين من خلال الآيات الآتية فلنتأمل فيها بخشوع : 
ف الأرض إل من اء اله م ثبخ 
(الزمر /1۸) 
ومن فى الأرض إل من شا اف 
(النمل /۸۷) 


)0۱/ ونع فی الطُور إا هُ من الأجدَاث إل دنهم سلون ). (یس‎ «٣ 
قلا ثنخ نی الصو تفخ وا مال فدکتا دك و‎ 9-٤ 


)١٤-١۳/ (الحاقة‎ 

)٠۰⁄نونمۇملا(‎ .4 إا نخ ف الور لا سان تم رمز ول ساون‎ (٥ 
)۹۹/ (الکهف‎ ASÎ 
يوم يفخ ز ج ¢ (طہ/۰۲(‎ -۷ 
يوم بقح فى الور (النباً/۱۸(‎ «-۸ 
(۷۳/ قول اَن وه الك يوم بح في الطُورٍ ). (الأنعام‎ «-٩ 
(ق/۰(‎ 

(یس /0۳) 

(یس /6۹) 

(ص/۱۵( 

)ی /۲( 

(المدثر /۹-۸) 

(۳٤-۳۳ / (عبس‎ 


ارِعَة« يوم يكن اناس كالقَراشِ 


منازل الآخرة / ۲ ّ 
شه (القارعة )٤-١/‏ 
EE‏ (الصافات /۱۹) 
جم الآبات و تفسيرها 
نفخة الم ونفخة الحياة! 
لقد عبرت الشمان عشرة آية السالفة الذكر-كما أشرنا إلى ذلك سابقاً عن تفخة الصور 


تحت ستة عناوين مختلفة . وقد جمعنا هذه الآيات مع بعضها كي نسلط الأضواء على 
تفسيرها حتى نضح المفهوم الحقيقي لنفخة الصور من خلال المقارنة بينها . 

لقد أشارت الآية الأولى إلى نفخة الصور الأول وكذلك إلى نفخته الثانية وهذه هي الآية 
الوحيدة التي جمعت كلا النفختين « ولخ ف الطُورِ فَصَِقَ من فى آلمواتِ ومن ِي 
الأرضٍ إل من اه اله 4 وبر صا جج كتاة ا مقابيس اللغة) أن مادة(صمتق) على وزن 
(صتعق) يعني الصوت الشديد . ويرى أالصاعقة يستفة من نفس المعنى » وهي سبب الموت 
والدمار ‏ وجاءت هذه المادة اوی الو بترم وذ كى صاحب كتاب لسان المرب أن 
المعنئ الأول للصعق هو الإغماء . وشل العقل على أثر سماع الصوت الشديد وذكر أن 
(الموت) من المعاني الأخرى لهذ الكلمة ‏ حتى أنه ذكر قول بعضهم إن الموت هو أحد 
معانى الصاعقة 

على أي حال فن مفهوم الصعق في الآية يعني الموت المباغت الذي يعم جميع أهل 
السموات والأرض. وذكرت الآية الكريمة: وإ مَنْ شاء ال4 فما المقصود من هذه العبارة ؟ 
هناك كلام للمفسرين في هذا الصدد, قال بعضهم :إن هذه العبارة هي إشارة إل جمع من 
ملائكة لله الصالحين وهم (جبرائيل » وميكائيل » واسرافيل . وعزرائيل)» وقال بعض آخر: 
إّهم الشهداء . و لآية تشمل أيضاً إضافه إلى الملائكة الأربعة الذين سبق ذكرهم 
ری . ومع ذلك فالنتيجة أن جميع هؤلاء يذوقون الموت بحكم قوله تعالى : 
(آل عمران/٥۱۸)‏ 
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ولم يبق إلا وجه الله الذي هو حي لا يموت: ( وَيَْق وجه رَبك ذو الال رآلرذرام). 
(الرحمن /۲۷) 

ولقد أشار فيل الآية إلى النفخة الانة: < م ثنخ فيد أخرى َة هم يام يلون 4. 
الصور في الأصل بمعنئ البوق الذي يستخدم عادة لايقاف أو لتحريك الجند وأحيااً 
القوافل .. ولقد استخدم في هذه الآبة بمعنى توقف الحياة بأسرها في عالم الوجود ومن ثم 


حرکتها رة أخرئٰ. 

وهناك شرح مفصل لهذا الموضوع سنتعرض إليه إن شاء اله -في فقرة (التوضيحات). 

وقد أشارت الآية الثانية إلى النفحة الثانية فقط: :ووم ف يفخ ف الطُورٍ فرع من فى 
السمواتِ ومن نى الأزض ). 

ولم يستيعد البعض ومنهم العامة الطباطيائي في تفسير الميزان أن المراد من هذه الآية 

ولكن ذيل الآية يذكر: $ وَكل وة ارين وهذا يدل على أن المقصود هو الشفخة 
الثانية. وفي هذه الآية أيضاً نواجالقملةالإستفنانية: 3إ من اء لل 4 حيث أشرنا إلى 
تفسيرها فى ذيل الآبة الأولئ. 

أما الآة الثالثة فتشير إلى النفخة الثانية (نفخة الإحياء): ( وبح في الطُور فإو هُم من 
الأجذاثِ إل ميم يشون ). 

ولقد ذكر المفسرون أن هذه الآية تختص بالنفخة الثانية ويشهد على هذا المعنئ ذيل 
الآية. وما بعدها من آیات . 

وربّما يطرح البعض هذا السؤال: إذا كان ألناس يهلعون في ذلك اليوم من الحساب 
الإلهي فكيف يفزعون إليه؟ 


۱ «أجداث» جمع «جَدّث» على وزن «حَدث» وهو بممنئ الق ّشل» على وزن «قضل» 
وهو بمعني السير السريع. ويقول الراغب إن الممني الأملي لها أخد من الفصل ويرئ لله من هذه الجهة يطلق 
«نسل» عل بني آدم 


منازل الآخرة / ١-النفخ‏ في الصور ¥ 

فقيل في جواب ذلك: إن هذه الحالة حالة لا إرادية. وبهذه الوسيلة يدعوهم الله تعالى 
إلى محكمة عدله. 

والآية الرابعة ناظرة إلى النفحة الأول وهي نفحة إماتة جميع المخلوقات وفناء العالم 

یبال قدا دة وَاجِدة ‏ 


تا فخ فی الور تة وَاجِدة « ولت الأزض 
وَقَعَتِ الوا 


إن تعبير (واحدة) الذي تكرر مرتين في هذه الآية يدل على أن هذه الحوادث تمتحقق 


اغتة على شكل ضربة مميتة. ومن جهة أخرى فان هذه الآبات تبين القدرة 
اللامتناهية لله سبحانه وتعالىٰ حيث تفنى جميع المخلوقات بنفخة صور واحدة. بالضبط 
مثل نفخة البق التى تحرك جيشاً عظيماً أو توقفه في مكانه. 

بلا شك أو الآيات السابقة أشارت إلى النفخة الأرلن. أما الآيات اللاحقة فقد ورد فيها 
إضافة إلى ذلك كلام عن حوادث المح4راوصكةرالأعمال وأوصاف الجلَة . وبحكم كون 
الحوادث المذكورة تقع في نهاية المالم وباية القيامة ولا توجد فاصلة كبير لهذا 
السبب نرئ فى كير من الآيات القرآية أن حوادث نهايةإلعالم وقيام القيامة جاءت مرادفة 


لبعضها البعض . 
وير بعض المفسرين الكبار» ومنهم صاحب الميزان أنّها النفخة الثانية. قال: «والذي 
يسبق إلى الفهم من سياق الآيات أتّها النفخة الثانا التي تحبي الموتئ» أ ونحن نستبعد أن 


تكون هذه الآية قد أشارت إلى النفخة الثانية. حيث إّها لا تنوافق مع سياق الآية التي تلبها 
والتى تخبر عن دك الأرض والجيال. ولعل الآيات التي وردت (بفاصلة) عن هذه الآية 
هي التي ساقته إلى هذا المعتئ» في حين أ التأمل في الآيات المختلفة التي تتحدث عن 
القيامة يدلل علئ أن هذه الآيات تذكر أحياناً حوادث هاتين النفختين معاً وتميز بينهما 
بالقرائن. 

أا الآية الخامسة فقد أشارت بوضوح إلى (النفخة الثانية) وذلك لأنها تخبر عن عدم 


۱ تفسیر المیزان ج ۰۱۹ ص ۳۹۷ . 
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تأثير روابط الأساب بين الناس أثناء (نفخة الصور): < لإا ْح فى آلطور قلا نشاب 


متهم بیز ون 4 فمن الوأضح أن السؤال سواء كان بمعنيئ التساؤل عن أحوال 
بعضهم البعض أو بمعنىئ طلب العون والمساعدة فإ كل هذا يحدث في تفخة القيامة (نفخة 
الحياة). 
ومن الغريب أن نرىْ بعض المغسرين يحتملون أن المراد في هذه الآية النفخة الأول . 
على أي حال فإِنّ عدم سؤال بعضهم للبعض الآخر محمول على كلا الاحتمالين بحكم 
انشغال كل واحد بتفسه وبالاهوال التي يتعرض إلبها فلا يفكر بالآخرين . 


کر: 
(الصافات / )٠١‏ 
وا اکا لک تا 


فيستفاد من الآيات أن هناك مراكلتومواقفوتمددة يو إلقيامة ولكل مرحلة من هذه 
المراحل خصائصهاء والشاهد على هذا الكلام حديث الرسول الأكرم بل في جوابه عن 
هذا السؤال نفسه حيث قال ا :«ثلائة مواطن تذهل فيها كل نفس: حين يرمى إل كل 
إنسا نكتابه» وعند الموازين. وعلى جسر جيّمي أ 

أما الآية السادسة والسابعة فقد أشارتا أيضاً إلى النفخة الثانية. قال تعالئ : < ورن 
بَعْصَهُم بَوْمَبِزٍ برج في بض 4. (الكهف / ۹۹( 

فهل أن هذا المشهد العظيم يكون بسبب كثرة الناس أم بسبب حالة الخوف والهلع أم 
لسيادة الفوضى في تهاية العالم ؟ 

يرئ البعض أن هذه الآية هى إل 


(قوم يأجوج ومأجوج)" بعد بسناء سد ذي 


۱ تسیر روح البیان. ج 1 ص ۱۰۷ . 
۲ راجع قطتةبأجوج ومأجوج, تفي الأل 


ذيل الآية 1۸ من سورة الكهف 


منازل الآخرة / ١-النفخ‏ في الصور o‏ 
القرنين (حسب سياق ما قبلها من الآيات) ولكننا نستبعد هذا المعنئ بقريئة الآيات التالية 
لها (تأمل). 

على كل حال فإِنَ الله تعالى يضيف في نهاية | 
وقال في الآية التي تلبها: < يوم بقح في الور و 

«زرتى»: جمع «ازرتى» وفي الأصل بممنى زرقاء اللون ومن السمكن أن يكون هذا 
اللون إشارة إلى أن اث بن زرق الأبدان أو عمياً أو عطاشاً 
أشدَة العطش الذي تتمرض له أبدانهم 

إتنا نرئ أن المعنىئ الأول هو الأنسب وذلك لأه معنى حقيقيأمًا الثاني والثالث فله بعد 


والقيامة فقال تعالى : < يَوْم ينْمٌَ ز 
يوم الرَعيد 4. 


ان أفواجاً في ذلك الیوم قد یکو ن ورود کل أيه مع إمامها إلى المحشر (الأنيباء 
وغيرهم) أو أن كل زمرة من المجرمين ألدَين أفترّقوا ذنباً مميناً بحشرون معأ 

على أية حال فهذه الآية لا تتنافى مع قوله تعالى: < كلهم آي بوم الفيعة ردأ ) 

(1٩ / مریم‎ 

وذلك كما أشرنا سابقاً أن هناك مواطن ومواقف مختلفة في يوم القيامة فمن الممكن 
أن يحشر الناس في البداية على شكل مجموعات ثم بحضرون في محكمة المدل الإلهي 
فرادی. (قتامل). 1 0 

«الوعيد» : تستعمل هذه المفردة على قول الراغب الإصفهاني ومجموعة من المفسرين 
وأهل اللغة. فى الشرّ. فى حين كلمة «وعد» تستعمل في الخير والشر. واستخدمت الآبة 
اغ و و یی د ار ا ر 
علي الوعد بالخير والوعيد بالشر. 


الآيتان الحادية عشرة والثائية عشرة اللتان وردتا في سورة يس تنذران بوقوع صيحة 


م 


1 نفحات القرآن / الجزء السادس 
شاملة تحدث في نهاية هذا العالم هي (صيحة الموت) أو (صيحة الحياة) التي تقع في بداية 
القيامة . 
وفي مورد واحد أشارت الآية إلى صيحة نهاية العالم . 
يتحقق الوعد الإلهي ..؟ وكانوا يظنون أن هذا الأمر عسير 


ق الخشب أو اللباس 


والصيحة كمأ يقول الراغب فى مفرداته. فى الأصل تعنى 
المصحوب بالصوت. ويطلق هذا الاصطلاح أيضاً على كل الأصوات والصرخات المرتفعة. 
وتأتي أحياناً بمعنى طول القامة. وذلك لأ لبر المرتفعة كأّما تصرخ وتدعو الناس 
إليها. 

ولكن صاحب كتاب مقابيس إللغة ذكر أن المعن الأصلي للصيحة هو الصوت العالي 
و(تصيع) بمعنى تشقيق الخشب وي كلمة أصلها ووي ويقول إتها كانت في الأصل 
(تصوح) (فتأتل). 

على أيه حال قان المفسرين يرون أن الصيحة الأول هي نفخة الصور الأولئ والصيحة 


الثانية هي تفخته التانية في حين أن الآية 0١‏ من تفس السورة التي تقع بين هاقين الآيتين 
قد أشارت صراحة إلى نفخة الصور ونشور الأموات من قبورهم. وقيل لا منافاة بين الآبتين 


اية الدنيا وبداية قيام الساعة 
اله القادر سبحانه وتعالى ولا مبرر لعجب المخالفين من وقوع هذا 
الأمرء فالكل يموت بصيحة واحدة عظيمة ثم يصبحون رميماً وتراباً وبصيحة عظيمة أخرى 
يرجعون مرة أًخرى إلى الحياة. ويحضرون جميعاًأمام لله تبارك وتعالى. 
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الآيتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أشارتا مرةأخرى إلى الصيحتين (صيحة لسوت 
وصيحة الحياة). 

تقول الآية الگولی: « ما ينظ وء إل صَيْحةٌ واد ما ين قوتي ) وهناك عة 
أقوال في تفسير هذه الآية. فقيل ھا شیر إل عذاب الاستتصال (وهو العذاب الدنيوي 


الذي يستأصل جذور الكافرين والظالمين SUS‏ وغیرهما). 


يتفق مع سياق الآيات السابقة 

للآية التي تتحدث عن مجازاة قوم نوح وعاد وثمود وأ الهم. ولكن مع أخذ ذلك بنظر 
الاعتبار فإِنّ هذه الآية جاءت تهديدا كار مكة مع أن هؤلاء مستتنون من عذاب 
الاستئصال بحکم قوله تعالی: ( وَمَاكانَ ال € (لانفال / ۳۳( 

وعلى هذا الأساس لا يمكن تفسير العذاب في الآبة بعذاب الاستئصال فيكون الرأي 
الثانى هو الأنسب. 

وبناء عل ذلك فهل أن الآ أشارإت إلى نفخ الور الأولى أم الثانية ؟ هناك اختلاف 
بين المفسرين ولكن وبلا شك أئلحن الإيةريتوافق مع إإنفخة الأولئ. ذلك لأن ذيل الآية 
يقول : $ ما ِن فَرَاتي ) وهذا التعبير يقال عادة لنفخة الموت ولقد استشهد بحديث ثقل 
عن الرسول الأكرم ال حول هذه الآية لبيان النفخة الأولى '. 

«قواتى»: حسب قول الكثير من المفسرين وأهل اللغة, هو مابين حلبتي الناقة وأصله من 
الرجوع يقال آفاق من مرضه أي رجع إلى الصحة . 

وعلئ أيه حال فان صيحة فناء العالم لا تعطي فرصة لأحد. وينتهيكل شيء في وقت 
قصير ويصبح هشيماً تذروء الرياح ويقوم سد محكم يحول بين الإنسان وماضيه 

ولقد أشارت الآية اللاحقة إلى صيحة يوم القيامة: $ يوم يشون الصَيْحَةٌ يا 
يوم رؤج ). 

ويعتقد المفسرون بأ هذه الصيحة» هي نفس صيحة القيامة حيث 


: إِ الآية أشارت إلى نفخة الصور والمعنى الأو 


الآية دليل 


۱ تسیر القرطبي. ج ۸ ص ۵1۰۱ تفسیر الکییر :ج ۲. ص ۱۸۳ 
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واضح على ذلك والمراد من (الحق) كما يقول المرحوم الطبرسي في مجمع البيان والفخر 
الرازي في التفسير الكبير والآلوسي في روح المعاني. هو نفس البعث والنشور. 

ولكن ظاهر الآية أن المراد بالحق الوارد في الآية الكريمة هو نفس معنا الأصلي. 
وبتعبير (الميزان) يعني القضاء الحتمي. والنشور هو مصداقه. أا تيبر يوم الخروج) 
فالمقصود منه يوم روج الناس من قبورهم 

وهنا يطرح هذا السؤال: ومن الذي يسمع هذه الصيحة ؟ هل تسمعها الأرواح قبل 
ورودها الأجساد ؟ أم أن الأبدان تحيى وترجع إليها الأرواح عند الصيحة ؟ وبهذا يستمر 
الناس في سماعهم للصيحة. ومثل ذلك كمثل ساعة الجرس التي تدق قرب شخص نائم 
فتوقظه . وهناك أقوال أخرئ. والمعنى الثانى هو الأنسب لسياق الآية. 
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والمنقار هي لأسيل )ومن هنا يكون الطرق ملازماً للصوت 

و تأني هذه الكلمة أحياناً بمعنى إيجا3التريتةأ ابه وهو هنا افخ في الصور. ولذا نجد 
أن مجموعة من المقسرين فسروةالاإة كلك اشر المح في الصور. فالنقر بمعنى النفخ 
والناقور بمعنى الصور أ. 

وهناك احتمال آخر وهو أَنٌ تعبير لالتقر) جاء لأنٌ الصوت الذي ينبعث من البوقق سن 
العظمة والشدة كانه ينقر الأذن نقراً ويغوص إلى المخ 

على أيه حال فإِنّ هذا التعببر هو إشارة إلى النفخة الثانية بشهادة الآيات التي بعد هذه 
الآية والتي تخبر عن الوضع المسير الذي يميش الكافرون في ذلك ايوم ويقول الفخر 
الرازي: «إذا كان المقصود هو النفخة الأول (كما يحتمل المقسرون) فسوف لا يكون ذلك 
اليوم عسيراً على الكافرين لأتهم يموتون في تلك الساعة. ّما اليوم الشديد على الكافرين 
عند صيحة الإحياء ولذلك يقولون: ياليتها كانت القاضيةه ". 


الأصل يعني طرق شي 


.١‏ راجع تفأسير مجمع البيان؛ وروح البيان؛ و الكبير في ذيلى الآية مورد البحث. 


۲ راجع تفاسير مجمع البهان: روح المماني : روح اليبان:الفخر الكیر 
ا cem‏ 0 


منازل الآخرة / ۲-النفخ في الصور ۳ 


وفي الآية السادسة عشرة نلاحظ تعبيراً جديداً هو الصاخة, قال تعالى: ‏ فإ جَامِتٍ 
الصَاخُة« ْم ي الَرء 

«الصاخة»: مشتقة من مادة /(صخ) ويقول الراغب هو الصوت الشديد الذي ينبعث من 
آصحاب النطق . 

وقال صاحب مقاييس اللغة ء هي الصيحة التي تصم الآذان, وفترها البعض : بمعنى 
طرق رأس الإنسان بالحجز ا" وقيل الاستماع والانصات. الصاخة هي التي تصخ الآذان 
حت تكاد تصعها " وتسمئ بالصاكة لشدَة صوتها. 

وفي كل الأحوال فهذا التعبير إشارة إلى تف الصور» النفخة الشانية. تلك الصيحة 
العظيمة التي هي صيحة الصحوة والحياة. حيث يساق الجميع إلى عرصات المحشر . وكل 
واحد مشغول بنفسه إلى الحد الذي 


من أخيه وأبيه وأمه وأصدقائه . 


: را ازول aT‏ تعالیٰ: 


2 ا الأ بىمعنئ الطرق نديد الذي 
ينبعث منه صوت عال. ومنها (المقرعة) . 

فما المقصود من القارعة فى هذه الآيات : 

قال بعض المفسرين: إن هذا التمبير هو أحد أسماء القيامة وذلك لأنّ الحوادث التي تقع 
فيها حوادث شديدة وتقرع القلوب لشدتها وهولها ولقد صرح البعض من المفسرين بان هذا 
التعبير يطلق على مجموعة حوادث القيامة التي بدأ من نفخة الصور الأولى وتنتهي بخات 
المحكمة الإلهية". 


«الكبير. 
۰ ص ٤٤۰‏ سیر الکیپر؛ ج ۳۱ ص 4۳: تفسير روح المعاني ءج ۳ ص 4۸ 


۳ تفسیر روح البیان. ج ۱۰. ص 4۹۹و تفسیر روح المعاني. ج ۲۰ ص ۲۲۰ 
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يقول الفخر الرازي في تفسيره: واختلفوأ في لقية هذه التسمية على وجوه: 
أحدهاء: إ شب كلاق حر ية اتی تموت متها الخلائق . 
الأجرام العلوية والسفلية تصطدم مع بمضها بشدّة عند تخريب المالم» 
فيحدث على أثر هذا الاصطدام تلك القرعة فسميت القيامة بالقارعة . 

ولاافها: إن القارعة هي التي تفرع قلوب الناس بالأهوال والخوف. 

إتها تقرع عدا ل بالعذاب والخزي والنكال . 

ولكن الآيات التى تأتى بعد هذه الآيات تدلل على أن هذا الشعبير ناظر إلى النفخة 
الأولئ. وهي النفخة التي ترعب جميع الناس ثم تهلكهم وتخرب الجبالء ولقد ذكرت في 
تعقيب هذا الموضوع حوأدث القيأمة كتسلسل طبيعي . 

على أيه حال إن التعبير أعلاه اما أنه يشير إلى نفخة الصور الأولئ أو أن النفخة الأول 
جزء منهاء وما أن يكون قد أشار إلى النفخ+ة ابقر وهذا ما لا يتوافق مع سياق الآيات. فمن 
المستبعد جدأًأن تكون الآية: < يَْم كو نلااش اراش ابوث 4 قد أشارت إلى النفخة 
الثانية والآية التي بعدها: ( وُو امال گالعهنِ اوش € أشارت إلى النفخة الأولئ. 

أما الآية الثامنة عشرة فنلاحط كبا كعيرا جديا خر ألا وهو (الزجرة) أو (الصيحة 
المظيمة). في جواب من يعجب من رجوع الحياء يعد الوت . إذ تقول الآية لا تعجيوا فذلك 
لیس بالمسیر: < ق هى رَجْرَة اة إا هم يرون ). 

«زجرةه: في الأصل بمعتئ الطر د وبصوت مرتفع» مثل طرد الإبل. 
من قولك زجر الراعي الإبل أو الغنم إذا صاح عليها فريعت لصوته ". 

وفي کشاف الزمخشري. زجره يزجره. إذأ صاح بمنعه ثم استعملت بمعنى الطراد. وترد 


أحياناً بمعثئ الصوت. 
و جملة (ينظرون) ريما تعني النظر بحيرة من شدة الخوف أو نظر أحدهم إلى الآخر أو 
انتظار الحكم النهائي. 


۱ تفسیر الکبیر؛ ج ۲۲ ص ۷۰ 
۲ راجع مقابيس اللغة والمفردات للراغب. مادة (زجر) 


منازل الآخرة / ١-النفخ‏ في الصور ل 


على أيه حال فظاهر الآية الكريمة يشير بوضوح إلى نفخة الحياة ونشور الناس من 
قبورهم وتهيئتهم للحساب ‏ وإ أغلب المفسرين قد أشاروا إلى هذا المعنى . 
يستفاد من مجموع الآيات اية وبداية العالم | تحدثان بصورة مباغتة 


وتتزامنان عند وقوع صيحة عظيمة. ولقد عبر القرآن الكريم عن ذلك تعابير مختلفة. 
فأحياناً استخدم الصيحة وأحياناً ازجرة والصاخة والتي هي بمعنىئ الصيحة وأخرئ الثقر 
كما عبر عنها في كثير من الموارد بنفخة الصور. 

وفى الظاهر لم يلاحظ في هذه الآيات شرحاًأو توضيحاً لكيفية النفخ. وحكم هذه 
الحادئة في الواقع كحكم سائر الحوادث المتعلقة بمشاهد يوم القيامة الي لم ترسم نا 
صورة تفصيلية عنهاء !! 
الحوادث وفصلتها إلى حد ما ولكتها لم ترفع الابهامات بشكل كلي وبمبارة رئ لم 
تستطع أن ترفع هذه الإشكالات وذلكلأن هةالأمور من أسرار العالم الآخر من جهة . 
ومن جهة أُخرى أ عقولنا المحدودة بحلة هذ انيا وعاجزة عن إدراك هذه الحوادث 


الأحاديث التي سنوردها بهذا الصدد قد تعرضت إلى هذه 


Ds 


وصحات 

١‏ ها المراد ب (نفخة الصور) أو صرخة الموت والحهاة 

عامنا أن الصور وحسب قول الكثير من أرباب اللغة يعني البوق أو القرن العظيم (كانوا 
يصنعون البوق من قرن الحيوان) 

فكانوا ينفخون فيه من جهة فيخرج الصوت عالياً من الجهة الأخرئ. 

فهل أن هذا التعبير تعبيرٌ مجازيٌ كناية عن الأمر الصادر من قبل الله تبارك وتعالى ينذر 
بنهاية العالم المباغتة وبداية القيامة ؟ هو تشبيه لما أعتاد عليه الناس في ايقاف الق طعات 
المسكرية أو إبقافها أو لدعوتها للتجمع. فهي وسيلة تستعمل لإعلام الجميع بالوقوف أو 
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الحركة أو التجمع؟ (حيث إِنّ لحن بوق الوقوف يختلف عن لحن بوق الحركة ) ولا زال هذا 
الأسلوب معمولاً به في بعض الثكنات والقطعات المسكريةء فهناك بوق الوم ويوق 
النهوض وبوق التجمع "؟ أم أن هذا التعبير ليس له بعد كنائي وإلَما هي نفخة حقيقية ؟ ولكن 
من الواضح أن هذا البوق ليس بوقا عاديا وإما هو صاعقة وصيحة عظيمة قتعم أرجاء 
السموات والأرض وتسبب موت جميع الموجودات الحية أو إحياثها وبعث الحياة والحركة 
فیها. 

إن هذا الاحتمال هو الأرجح. اسب مع ظاهر الآيات: ونقرأفي هذا الصدد حديثاً 
ورد عن الإمام علي بن الحسین خاا: دإ الو گرد تی مله رش واحد وطرفان. ونی 
اللرف الال أذي يلي الأرش إن ارف الأاعلى أذي يلي الشماة مل ما ين وم 
لأر السا الشابعة .فيه قاب بعد زواج الخلاكق. وم عله مایق 


لقد ورد في حدیث آخر عن ال ربو ل :اا ر گر من نور في و آهاب على عدو 
أزواحالوياد ". 

وهذان الحديثان يكّدان أن هذا التفسير هو كنأية عن موضوع هام بين في هذا المجال . 

ولكن نلاحظ في أقوال بعض المفسرين أن(الصور) مأخوذ من جمع (صورة) وقالواء ِن 
العراد النفخ في صُوّر وأبدان الناس فتدب الحياة فيهم 

إن هذا التفسير يتناسب مع النفخة الثانية أي نفخة الاحياء وليس النفخة الأولئ. ولقد 
فض هذا التفسير من قبل بعض أرباب اللغة حيث ورد هذا المعنى في (لسان العرب) عن 
بعض علماء اللغة قال : هذا خط فاحش ونوع من التحريف في كلام لله تعالئ وذلك لآه 
ورد جمع الصورة) في آيات قرآنية أ و 


ل وليس (صُؤر) وإذا 


ية خر علي (صور) على وز 


۱. ورد هنا الکلام في تفسیر روح الجنان. ج ۹ ص 1۲۱ 
۲ لثالىء الآخبارء ج ۵. ص 0۳. 
۳ علم الیقین. ص ۸٩۲‏ 
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قرا أحد جملة «وئمْخَ في الطُؤّر4 «الصَوَرٍ» بفتح الواو فقد إفترى على الله وحرف كتايد 
فكما أن هذا التفسير لا يتوافق مع اروايات السالفة الذكر كذلك لا يتوافق مع الآيات التي 
وردت فيها تعابير (صعقة) (وزجرة) و(ناقور) وغبرها . 

ولا یستیمد أ يكون هذا ناتجاً عن عدم هضم معن (نفخ في الصور)ء في حين أن الصور 


وعلى أيه حال فإن التفسير الثاني E‏ الثلائة التي قيلت بهذا 
ينسجم وسياق ظاهر الآيات ولاب لنا من الاعتراف بعجزنا عن اعطاء 
توضيح كامل عن نفخة الصور. 


o 


۲ قأثير الأمواج الصوتية على الإنسان وسانرالموجودالت 

من المعلوم أن الصوت نوع من الأملواج آلني كر في الهواء وفي السوائل أو الجمادات 
والأصوات التي تسمعها اذن الإنکا ری چ یران لا تقل ذبذباتها عن ۲۰ ولا تزید عن ۲۰۰۰۰ 
في الثانية .. وهناك مخلوقات تسمع الأصوات التي تزيد ذبذباتها عن ذلك. ومن بينها طائر 
الخفاش حيث إن لهذا الحيوان القابلية على سماع الأصوات التي يبلغ مقدار ذبذباتها ٠٤١‏ 
ألف ذبذبة ' فى الثانية . ومن المعروف أن الحيوانات تدرك الهزة الأرضية قبل الإنسان ولل 
السب في ذلك يعود إل هذا العامل حيث إل تسمع الا اج الصوتية المنبعثة منها والتي لا 
يتمكن الإنسان من إدراكهاء وكما هو معلوم فإ الأمواج الصوتية الشديدة تسيب أحيأناً 
تدمير كل شىء وما تأثير القنابل والمواد المنفجرة على الإنسان والأبنية إلا بفعل هذه 
الأمواج الشديدة التي يعجر عنها بد (أمواج الانفجار) فهي قادرة في لحظة واحدة على 
تحطيم أي مقاومة تواجههاء فتحول الإنسان وال 

على هذا الأساس ليس من العجب أن تكون 


1۰ براجع كاب الصوت» ص 0۷؛ والنجوم لجميع. ص‎ .١ 
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وجميع المخلوقات وازالة الجبال في مد صرت وبحب أن ننقل كلاماًللإمام علي له ورد 
في نهج البلاغة : وځ في الشو ر ترق کر 
والشمالرواسځقیصیر لدا سراب كرتا رها قاعأعنام '. 
فحَري بنا أن درك أن هذه الأشياء تخص (تفخة الإماتة) ومن البديهي أ اتفخة الإحياء) 
شي» آخر فهي صرخة النهوض والحياة والحركة والنشاط . 
وتبقى معرفتنا بهذ النفخة وسائر المسائل المتعلقة بيوم القيامة محدودة جداً 
E‏ 


۳-إجابات حول نفخة الصور 

١-هل‏ أن نفخة الصور تفع مرتين فقط؟ 

من المعلوم أن الآيات القرآنية تشير إلل وأو نفختين (نفخة الإماتة ونفخة الإحياء) 
وقد لاحظنا ذلك فى الآيات السالفة الاك 

ولكن يستفاد من بعض الروايات أن تنعا الصور تتحقق ثلاث مرات حت أن بعض 
الروايات تستدل بالقرآن على ذلك ولق تقل حي كتا الى الأخبار عن المرحوم 
(الديلمى) فى كتاب إرشاد القلوب هذا آل أي «اسرافيل» ثلاث نفخات «نفخة 
القرع» و«تفخة الموت» و«نفخة البعف») فافا نیت لدبا أمر اله اسرافي ل أن هبط إل 
الأرض وينفخ نفخة افر عكما قال تعالى: ‏ ويم لخ فى الطُور قرع من فى المراتِ 
فی الأرض إل من شاء ال (النمل /۸۷) 

.. وتزلزلت الأرض وتذه لكل مرضعة عتا أرضعت وتض عكل ذات حمل حملها ويميد 
الناس ويقع بعضهم عل بع ضكانهم سكاری وما هم بسكارئ. وأا تفخة الإحياء قال 
تعالى: ‏ ون في الصو فَصَهق من فى السات ومن فى الأزضٍ 4 االزمر /1۸) 

وکما قال تالی: < نخ فيد ری إا هم یام تشون 4" (الزمر 0۸7 


م 
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ولقد أضاف البعض نفخة رابعة إلى هذ النفخات الثلاث وهي نفخة الجمع والحضور. 
والظاهر أن هذه النفخة أخذت من قوله تعالى: « إن اث إل صَْحَة جد إا هم جي 
يتا عَرُون) (یس /۳) 

ولکن في‌الواقع آتها نفس هاتين النفختين . اتسمتا وتبدلتا إل أربع نفخات . وذلك لأن 
الفزغ الأكبر ماهو إلا مقدمة لموت الناس الذي يحدث على اثر إدامة واستمرار نفخة ا 
ویمکن أن تكد هذا المعنی بالرجوع إلى قوله تمالى: يوم قز 
الراوقة 4(تأمل). (النازعات /۷-1) 

E 


جف الراجَةه 


۲-من الملك المأمور بنفخة الصور 

ورد فى الأحاديث الشريفة أن هذا اعفان هي ايرافيل. ويعتقد البعض أن هذه الكلمة 
تعنى فى اللغة السريانية (عبداف)» ولقدا ورگاای حي عن الإمام السجاد فقا أن اله يأر 
اسرافيل فبهبط إلى الدثيا ومعد وري اک 

ويستفاد من بعض الروايات أن اسرأفيل هو أقرب الملائكة فش " وهو أول من سجد لآدم 
من الملائكة ". 

وماكون نفخة الموت والحياة بيده إل دليلاً على عظمة منزلة هذا الملك. ويستفاد ممن 
الرواية الواردة عن الإمام السجاد #: أن نفخة الوت تكون من قبل اسرافيل» وبعدها 
يقول الله لاسرافيل : مت فيموت اسرافيل وتنفخ نفخة الحياة من قبل الخالق نفسه تبارك 
وتعالی»؟. 


ms 


۱ حار الاترار ج 1ص ٤۳۲ج‏ ۲ 
۲ لفتنامه دهخدا مادة (اسراقیل). 


۳ سفينة البحارء ج ۱ ص ٤۱٤‏ مادة (سرف) 
تفسیر نور التقلین. ج 6 ص 0۰۲ ۱۱۹ 
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۳-ما هي الفترة الزمنية بين النفختين 

يستفاد من آيات القرآن الكريم بشكل عام أن 
والإحياء ون تبي رلم الذي ورد في الآية ٦۸‏ من سورة الزمر يؤكد هذا المعنى ولكن ورد 
في بعض الروايات أن أمد أي (أنٌ ما بين النفختين أربعون سنة) ولا أحد يعلم هل 
أن هذه السنين من سني الانيا أم من سني الآخرة التي يعادل كل يوم منها خمسين الف سنة 

وعلى أيه حال فإِنّ هناك حوادث عظيمة تقع مابين النفختين يتشكل خلالها عالم جديد 
مخلوق حي في العالم بأسره إلا وجه الله 
الحيّ القيوم وأمّا ما جاء في الآيتين 1۸ من سورة الزمر و ۸۷ من سورة النمل اللتين ذكرتا 
جملة إلا من شَاء اله لا يعني أن هؤلاء لا يشملهم الموت بل إِنٌ موتهم موکول إلی زمان 
لاحق. أي أن أجلهم يتأخر. والشاهد على ذلك هذه الآية التي وردت في ثلاث آيات من 
القرآن الكريم: كَل تفس ذاق اؤ (آلعمران /۱۸0) 

والجدير بالذكر هنا أنلاتنمس) لها مفهوم راسم يمل جميع الموجودات الحية. أمامن 
هم الذين استشنتهم الآية؟ فقد ذ امرون اجتالات بجيدة في ذلك. فقال البعض: الهم 
مجموعة من ملائكة اله المقربين أمثال (اسرافيل وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل) ولقد 
أضاف بعضهم جملة المرش .. وقيل أرواح الشهداء (في الأبدان المثالية) وقيل : خزنة الجن 
ومالكو التار. 

ويستقاد من رواية الإمام السجاد ## أن جميع الكائنات تموت عند الصيحة الأول 
ماعدا اسرافيل الذي ينفخ في الصور ثم يموت بعد ذلك بأمر لله تعالئ . 

و 


اك فترة زمنية بين نفختي الإماتة 


٤‏ -فلسفة تفخة الصور؟ 
إذاكانت حقيقة نفخة الصور غير واضحة لنا بشكل تام .فلم تكن فلسفته التربوية خافية 


۱ راجع الأنیاءء ۳۵ المنکبوت. ۵۷ 
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علينا والمهم لنا هو الآثار التربوية 

فنفخة الصور تبين لنا: 

١‏ -إماتة واحياء جميع المخلوقات ليست حالة عسيرة على لله تبارك وتعالئ؛ فهو 
تعالى قادر على إماتة جميع الخلائق بأسرها بصيحة واحدة تصعقها جميعاً وكذلك هو قادر 
على أن يحيي جميع الخلائق بصيحة عظيمة أخرى وكأان المخلوقات كانت في سبات 
فتبمث هذه الصيحة على ايقاظهم من نومهم العميق. وها جواب لمن يشك في المعاد أو لمن 
يعتقد بان المعاد من الأمور المستحيلة الوقوع كما كانو! بسألون رسول اله لل مرارً. 

۲ -نفخة الصور انذار لجميع الناس بعدم الركون إلى الدنيا والاطمئنان إلبها لكي لايقعوا 
في الغرور والغفلةء وأن يؤمنوا بأ صيحة القيامة ونفخة الموت ممكئة الوقوع في كل حين 
وأنّهم سائرون إلى ديار العدم إلى الموت الذي يطوي جميع آمالهم وأمانیهم 

٣‏ -تعتبر نفخة الصور وايعازها بنهاپةاهذا غلم وبداية عالم آخر من الدروس التر 
العميقة للناس . فالإيمان بذلك يجله مُهيأون لاأستبال مثل هذه الحادثة المظيمة وإذا 
آمنوا بذلك فانم لن يتوا كلوا باح الأكالتإلئ.إلفد. فليي هناك تاريخ معين لوقوع هذه 
الحادثة المباغتة التي تقع من غير مقدّمات . 

ونذكر حديثاًللإمام السجاد ## في هذا المعنئ ينقله الراوي بعد شرح موجز حول ثفخة 
الصور فيقول : عندما يصل الإمام ل إلى هنا: (رأيت علي بن الحسين ببكي عند ذلك بكاء 
شديدأ) (فالإمام في غاية الوجل من مسألة النهاية المباغتة للدنيا وحلول الآخرة والحضور 
أمام لله تبارك ونا 8 


ms 


۱ تفسیر علي پن راهيم ذیل الآية ۸ من سور الزمر: بحا الأشوارہ ج 7 ص ۳۲٤‏ 


Pd 
بز سوک‎ 


١-صحيفة‏ الأعمال 


ملاحظة : نجد في الكثيرمن الآيات القرآنية بحوئاً واسعة حول صحيفة الأعمال وقد 
ذكرت بتمابير مختلفة. فقد ورد في أكثر الآبات تمبير (الكتاب) الذي يحمل مفهوماً واسماً 
فهو يشم الصحيفة ويشمل الكناب أيضاً. 

ولقد ورد في البعض الآخر تعبير (ربر) جمع (زيور) وهذا التعبير له مفهوم قريب من 
الكتاب 

وقد جاء في البعض الآخر منها تعبير(فاتر) ركو الطير الذي كان العرب يتفاءلون به 
وکانوا يعتقدون بان مصيرهم مرتبط به فيقول القرآن لهم إن طائر الخير والشر هو نفس 
صحيفة أعمالكم. 

وقد وردت في بعض الا 
بتمابير مختلفة كالرقيب والعتيد أو رسل لله أو (كرامً) أو (متلقيان) وكل واحد منهم مأمور 
بعمل خاص»(تأمل). 

من هنا نقول : ماهي صحيفة الأعمال؟ وهل أن لكل إنسان صحيفة أعمال واحدةءأم 
أكثر من ذلك ؟ ومن هم كُتاب صحف الأعمال ؟ وكيف يتم تسجيل هذه الصحف؟ و 
تعطی باليمین أو بالشمال ؟ 

هناك بحث واسع في هذا الصدد سنتعرض إليه بعد ذكر الآيات التي تدور حول هذا 
الموضوع. مع عدم الففلة عن التعرض بالدرجة الأولئ للمسائل التربوية والأخلاقية في 
هذه الآیان 

۱و إا نن حي الَو َنب ماقدموا تارم وکل ىء أخصیتاة نی إئام مين 4. 

(یس /۱۲) 
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يوون يا يقتا مال هذا 
(الكهف )٤۹/‏ 


اة تذعَى إل 
٤‏ (الجاثية /۲۹-۲۸) 


(الاإسراء /۱۳ 0٤‏ 
دق زره وکل بي بير مُشتطر 4 (القمر/ ۵۲ -۵۳) 
التبا /۳۹) 
کا بجی وتاب مزر« كلد إن 

لبون 4. 


ق /۱۸-۱۷( 
يعون ما عون ¢ 
(الانفطار / )١١-٠١‏ 


١‏ فاا من وق كاه ميه قعل اوم 
# 


اروا تابي « وأا من أو 
(الحاقة /۱۹-٣۲۵۔٣۲)‏ 
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الشتمة. (الواقعة /۸-) 
«٤‏ وأطڪاب لين ما اآصحاب ِي « فى سذر نو4 « وَأصْحاب شال 
ا حع الال« فى موم وي 4 (الواقعة / ۲۸-۲۷ و ١٤۔۲٤(‏ 


٤-٠١ /ريوكنلا(١‎ .) وإذا لحف تُرَث4 ... «عَلعث تلش ما أَحصَرّث‎ «٠١ 


جمح اتآبات وتفسيرها 

تتحدت الآية الأولى عن الحياة بعد الموت وعن كتاب الأعمال. ذلك الكتاب الذي 
يكتب بيد القدرة الإلهية وتثبت فيه أعمال الناس كلها وعبر عنه ب «الإمام البين» إا تن 
الوق نكب ماقدموا وآارَخُم وکل تی أ 

فما المراد بالآثار؟ 

قيل: إن عبارة (ما عمو إشارة إلى الاحم الى يؤديها الإنسان.(وآثارهم) إشارة إلى 
السنن التى يخلفها بعد موته أو آثار الخلو والصدقائاجارية مثل الأبنية والأوقاف والكتب 
العلمية واتربوية 

وقيل أيضاً :إن الراد ب لما قدمو) النيات التى تحصل قبل أداء العمل» و(آثار) إشارة 
إلى الأعمال التي تنجز بعد النيّة وقيل إن (ماقدموا) إلى الأعمال الصالحة والسيئة. 
و(آار) إشارة إلى الخطوات النى يخطوها الإنسأن لانجاز هذه الأعمال . فيقال للقدم من هذه 
الجهة (أثر) حيث ترك الاقدام آثرها على الأرض وخاصة الترابية . 

ونذکر حدیثاً حول نزول هذه الآية 
كانوا في ناحية المدينة فشكوا إلى الرسول بعد منازلهم من المسجد والصلاة معد فأرادوا 
النقلة فقال کل :دإ اف یکتب خطراتکم وییبکم عليه فالزموا بیوتکې '. 

«الإمامالمبين»؛ هو الوح المحفوظ الذي تثبت فيه جميع الحقائق حسب قول الكثير 
من المفسرين وبناء على ذلك يستفاد من التعبير أعلاه أن الإمام المبين هو غير صحيفة 


فی إمام بين 4. 


» حيث إن فريقاً من الأنصار (طائفة من بن 


۱ تفسیر مجمع البیان, ج ٤‏ جزء ۲۲.ص :٤۱۸‏ تقسير الکمیر :ج ۱ ص ٤۹‏ تفسير آلقرطبي. ج ۸ ص 01-0٤‏ 
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الأعمال التي تختص بكل فرد. بل هو كتاب عمل عام فهذا اللو بمنزلة سجل عام تحص 
فيه جميع أعمال الناس» وسوف نوضح هذا الكلام في موضوع (تعدد صحف الأعمال). 

عبارة(ميين) إشارة إلى ذكر اللوح المحفوظ وصحيفة الأعمال لجميع الأعمال نظرآلاله 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأعمال الصالحة أو السيثة إلا أحصاها. 

ولقد جاء في روايات متعددة أن المراد من لإمامالمبين) هو الإمام المعصوم الذي يبن 
جميع الحقائق بأمر لله تعالى وبتعليم من الرسول لاء وفي هذا الصدد ورد حديث عن أمير 
المؤمنين 3# في تفسير على بن إبراهيم ل قال : وأنا واه الإمام الميين! بين الحق من 
الباطل, ورنته من رسول لله 15 


أن للإمام المبين مفهوماً واسعاً فكما يشير ظاهرة إلى 
كتاب الأعمال الذي يدون جميع أعمال الناس كذلك يشير باطنه إلى الإمام المعصوم الذي 
بين الحق من الباطل من خلال العلم الفا بر تى الرسول لل . 
Bos:‏ 

اواد أشارت الآية الثائية إل ىكفتدالمكقى بصب رإجية أكيار: :ووضع الكاب فر 
با فيد ولون با وبا ال ذا الاب لا ي e‏ 
أَخصَاها 4 فهل أن هذا الكتاب هو كتاب أعمال الناس يانات إليه الآبة الأولئ ؟ أم آله 
كتاب أعمال كل أُمة أو كتاب أعمال كل إنسان؟ (وذلك -وكما سنوضح ذلك في البحوث 
المقبلة إن شاء الله أن هذه الأنواع الثلائة من كتب الأعمال.. أخذت سن آیات القرآن 
الكريم). 

فالاحتمالات الثلائة ممكنة في تفسير هذه الآية ولو أن من الممكن أن يكون ذكر 
(الكتاب) بصورة المفرد إشارة إلى كتاب أعمال جميع الناس, ويستفاد من الآية الكربمة أن 
هذا الكتاب يعرض جميع جزئيات أعمال الإنسان الصالحة والسيئةء الكبيرة والصغيرة 
حت أن أصحابها يصيبهم الوجل والخوف من أعمالهم, وسيب وجلهم يعود إلى حضورهم 


۱ تفسیر علي بن راهيم ج ۲ ص ۲۱۲ 
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في محكمة العدل الإلهي من جهة ومن جهة أخرى أنّهم قد نسوا الكثير من الأعمال ولم 
يعطوها أهمبة. ولكتها اليوم قجسدت أمام أعينهم » ومن جهة ثالثة ‏ الفضيحة العظمى أمام 
الخلائق. 

ويجب أن ننتبه إلى هذا المعنئ وهو أن كلمة (يغادر) مشتقة من مادة (غَذر) بمعنىئ الترك. 
وبناء علي ذلك يكون مفهوم هذه الجملة هو أن هذا الكتاب لا يترك شيئاًإلً وسجَلة. ويقال 
لنكث المهد غدر وذلك بسبب عدم الوفاء به. 

La: 

وتتحدت الآية الفالثة عن كتابة رسل لله تبارك وتعالئ: 5 أ نسيون أا لاشم مرحم 
ووم ب رشلا تنوم كمون 4 . 

ومن الواضح أنه لا يوجد هناك تضاإدٹ بی نر 


ية والآبة التي تقول: إا تحن فخي 
الوق وََكمَبُ ما قَدموا وآثارَهُم 4 راان عمل اأرسل والملائكة إّما هو في الحقيقة 
عمل اله تبارك وتعالئ لاله يجري تأمركي وزاك احتمال أن كتاب أعمال الناس جميعاً 
(الإمام المبين) يكتب بيد القدرة الإلهيّة. أي بصورة مباشرة. أمّا كتاب أعمال كل إنسان 
الذي عرض في هذه الآبة فيكتب بواسطة الملاتكة. ما تعبير (الرسل) وهو جمع رسول 
فالمراد به هنا الملاتكة المأمورون بكتابة الأعمال » وليس المقصود وجود عدد من الملائكة 
لكل إنسان بل يمكن أن يكون لكل فرد ملك واحد أو ملكان فيكون بصورة الجمع بالنسبة 
لمجموع الناس 

يقول الزمخشري في الكشاف؛: (السَر) ما حدّث به الر 
أما النجوى ما تكلّموابه فيما بينهم همسا" . 

o 


نفسه أو غیره في مکان خال 


۱ سیر الکشاف» ج ٤ص‏ ۲۹۵ . 
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فهي تتحدث بوضوح عن كتاب أعمال الأمم والذي هو أحد الأقسام الشلاثة لكتب 
الأعمال. وتعدد هذه الكتب يؤكد حقيقة تسجيل كل أعمال الإنسان وعدم ترك صغير ولا 
کبیر منهاء ویدل تعبیر -تُدعی-علی انهم یدعون لیقرأوا کتبهم. وبالتالي یکونون هم 


(الاسراء / (0٤‏ 
مشتفة من (الش) على وزن (عَلو) يمعنى الجلوس على الركب والسبب فى 
اتخاذ هذه الجاسة من قبل أهل المحشي أو اإلشيدة الخوف أو هى مه للحالة التي كان 
يقخذها المتهمون في قديم الزمان عندا الخصوار في المحكمة لإبداء الرأيء حیٹ بجلسون 
جلوس القرفصاء ‏ وهو الوضع الى تيضف الإنسيان عند انتظاره للحوادث المهخة. 

ومن الملفت للمنظر هنا نسبة تسجيل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالئ وهذا يدل على أن 
كاتب الأعمال ليس بالذي تتصور فيه الغفلة أو الخطأ وهو عليم ومحيط بكل شىء 
و(نستتنس) من مادة(نسخ) وحسب قول أهل اللغة الخ إزالة شبيء بواسطة شيء ا 
ويلازمه تفي لشي» وإثبات لشي آخرء وتستعمل هذه الكلمة بمعنى النقي أحياناً وأخرئ 
بمعنى الإثبات والنفي معاً. 
من هنا يتبين أن الاستنساخ يعني إثبات موضوع مع صرف النظر عن آخر . 

ws 


ونجد في الآية الخامسة تعبيراً آخر هو (الطائر): < كل إنكان 
ئة بايا منشررأه إفرأجايك كى تيك 


منازل الآخرة / ۴ صحيفة الأعمال 0 


و«الطائر»: في الأساس. هو الطير ويراد به العمل أوكتاب الأعمال حسب قول الكثير من 
المقسرين ١‏ ويعود هذا الربط إلى العادات والتقاليد المربية حيث كانوايتفاءلون للخير والشر 
بواسطة الطيور فبعض الطيور يبشر بالسعادة واليمن والبركة. فاذا عرض لهم هذا الطير 
أثناء خروجهم من منزلهم أو من مدينتهم استبشروا ورأوا ذلك دليلاً على الانتصار والنجاح. 
وعلى عكس بعض الطيور التي يعتقد ون بأتّها نذير شوم فالطائر يستخدم للتفاؤل والتشاؤم 
معأ لذا فقد قال بعض المفسرين إن ما يقابل كلمة طائر في اللغة الفارسية هو (البخت) ومن 
هنا يعتبر القرآن الكريم أن المامل الرئيس للسعادة والشقاء هو أعمال الإنسان. وقد 
استعملت هذه الكلمة للتعبير عن كتاب هذه الأعمال. وبهذا المعنئ فقد صنع القرآن الكريم 
من مفهوم خرافي لا أساس له حقيقة واقعية ودعا الناس إليهاء مع الأخذ بنظر الاعتبار 
لماه منشوراً) حيث يمكن القول أن تفسير الطائر 
بالعمل نسب من تفسيره بكتاب الأعاللاو ةلاه ذكر كتاب الأعمال بشكل مستقل 
فلكون الأعمال متعلقة بعنق الإنسان هي فك عه أبدا. فإن كان العمل صالحاً فيسعد 
ويأنس به صاحبة وإن كان سيثاً قوذي #إجيه كالغل أو السلسلة 

وهئاك مسأنتان أخريان في هذه الأية : 

الأولى: عرض كتاب الأعمال يوم القيامة واطلاع الآخرين عليه . فيكون عاملاًفي 
فضيحة صاحبه لدی جميع الخلائق . 

الانيةء إن كتابة صحيفة الأعمال واضحة بحيث لا حاجة إلى الحسيب بل يكفي أن 
يطلع الإنسان على أعماله ويحاسب فة بنفسة. 

فكما يدل اصفرار اللون والكآبة ا مرضية كذلك تدلّل الطراوة وامتلاء 
الوجنات والنشاط على الصحة والسلامة. وبهذا يستطيع المريض أن يحكم على نفسه 
بالمرض أو السلامة ولا حاجة لشهادة الآ. 


was 
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في الآية السادسة نلاحظ تعبيراً جديداً بخصوص الأعمال وهو كلمة(زير) والزبر جمع 
زبور وهو بمعنئ الكتاب. 

قال تعال: 5 وکل ىء قهن ار « وکل تعر 4 ومع أن هذه الآية 
شارت إلى وضع الأقوام السابقة التي كانت لديها أعمال كأعمال الكثار الذين عاصروا 
الرسول الأكرم ك لكن من البديهي أنه تعالئ عندما يصرّح بان جميع أعمالهم متبتة 
ومسجلة في كتاب» فهذا المفهوم يعني أن أعمال جميع الناس تكون على هذا النحو .. 

«وأرير»: مشتق من (ريرة) على وزن (شفرة) بمعنىٰ قطعة الحديد الكبيرة ثم اطلقت هذه 
الكلمة على الخطوط العريضة التى تكتب على الصفحات الكبيرة. لذا قول الراغب 
الإصفهاني في مفرداته: کل كناب غلبظ الكتابة يقال لهلآریور) ويستفاد من هذا التعبير أن 
الزبور لا يطلق على كل كتاب بل يشترط فيه عظمة الخط وغلظته. وأنٌ اختيار هذا التعببر 
لكتاب الأعمال يعبر عن عمق المعنئ فهو بين كيرت ووضوح هذا الكتاب . 

إن تعبير (الصغير) و(الكبير) وتقديم الصيغير عل اإكبير الذي لم برد في هذا الموضع من 
القرآن فقط بل في مواضع متعد 55 إتارة إلى عدم وجوم أي ات تسجيل أي عمل 
وأي شخص 

أمّا«مستطر» فمأخوذة من مادة(/اسطر) وتعنى الكتابة. وهذا تأكيد آخر على أن تسجيل 
الأعمال وجميع الأقوال وحتى اليات قد جمع في مفهوم الآية. (تأمل). 

Wu 


وقد صرحت الآية السابعة أن الكافرين يظنون أنهم لن ينالوا جزاء أعمالهم يوم 
القيامة . فهم يكذبون الآبات الإلهية في حين: $ وكلٌ شىء خصَيَاة كبا ). 

و«أحصيتاه»: مأخوذة من مادةلإحصاء) ومشتقةٌ فى الأصل من احصئٰ حيث كانوافى 
الماضى يستعملون الحصئ لمد الأشياء بدلا من أصاع الي وكلنة سام بخن المد 
وجاءت لحفظ الحساب. 


منازل الآخرة / ۴ صحيفة الأعمال 0¥ 


يقول بعض المفسرين: إن مفهومها هنا ينطبق مع مفهوم الكتابة وله ذا السبب أعريوا 
كتاباء مفعولاً مطلقاً لأحصيتاء في حين يجب أن يكون المفعول المطلق من مادة نفس الفعل 
الذي قبله. وبما أن معنئ الكلمتين وأحدٌ فيمكن أن يحل أحدّهما محل الآخر أ. 

l- 


کتب في علبین وأخری في سجین: 

الآية الثامنة التي وردت في موضمين من سورة المطففين تث تشير إلى كتاب أعمال الأبرار 
والفجار, وقد كشفت عن جزئيات أكثر. فقد ذكرت أولأكتاب أعمال الفجار: گلا إجتاب 
اجار کن جیوه وما انرا ك ما سجن « كتا مَزقوم) 
جاء کتاب أعمال الأبرار: كلا ِن كاب الأبرار لي 
لین « وما أَذرَاكَ ما عون « تاب ماقو دة ارون ٤‏ . 

وقد ورد في هذه الآيات كلام عن إسجين) و(عييل) التي تحفظ فيهاكتب أعمال الفجار 
والأبرار لذا یجب توضیح معن ی کفاتین الکلمتین ب 

«سيجين»: هي صيغة مبالغة مشتقة من مادة (جن)بمعنئ السجنء ولقد ذكر المفسرون 
مماني مختلفة لهذه الكلمة مثل النار أو موضع خاص من انار تحفظ فيه كتب الفجار. 


و نحن نقول : إن أصح الأقوال هو إِنّ سجين كتاب جامع تجمع فيه كتب أعمال جميع 
الفجار وبتعبير أوضح أن هذا الكتاب كمثل السجل العام الذي يسجل فيه حساب جميع 
الدائنين والمديثين 

أتا«طليين» فهي جمع (علي) على وزن (ملي) وهو في الأصل مشتق من العلوء وهو 
إشارة إلى المكان المرتفع. ولذا يطلق هذا الاسم على الأشخاص الذين يسكنون المناطق 
المرتفعة من الجبال ٠‏ وحسب قول بعض المفسرين: إِنٌ المراد (بعليين) أعلى أماكن الجة أو 
أعلى مكان في السماء . ومن خلال المقارنة بين الآراء حول سجين يتضح أن عليين كذلك 


.١‏ وقيل إن (كتاباً) حال . ولكن الاحتمال الأول هو الأصح 
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يعني السجل الكبير الذي تجمع فيه كتب أعمال الأبرار والصالحين وهو سجل عالي المرتبة 
والمقام في جوار اله تبارك وتعالئ . 


الملائكة المراقبون: 
الآية التاسعة لم تتحدث في الظاهر عن كتاب الأعمال لكونها عرضت هذه الحقيقة 
اخر: 9إ يتل الان عَنِ اين وَعَنِ الال فيد 4 فمن الواضح أ التلقي هنا 


التسجيل في صحف الأعمال. ثم قال تعالى للتأكيد أكثر < ما يفط مِن قول إلا 
قيب 


مشتق من مادة (لقاء) ولكن تلفي الأعمال هنا كناية عن أخذها وتسجيلها 
«المتلقيان»: هما الملكان المأموران بأظذ جيل أعمال الناس. 
«قعيد»: من مادة قعود وهو الجلويس, وياد متها الملازم والمراقب كما نقول في كلامنا 
المتداول أن فلان جليس فلان بكعنئرالعلازم والمراقب لم ". 
«يلفظ»: مشتقة من مادة (لفظ) بمعنئ قذف الشىء. كما يقال (لفظت الرحئ الدقيق) 
وتطلتق هذه الكلمة على ما يخرجه الإنسان من قمه. فکاتها أشیاء تقذف إلى الخارج . 
«رقيب»؛ كما قال الراغب في مفرداته مشتق من مادة (رقبة). ويطلق على الشخص 
الذي بحافظ ويراقب شيئاً معيناً أو شخصاً 


«عتيد»: مشتق من مادة(عتاد) على وزن (جهاد) بمعنى إعداد عة وذخيرة شيء قبل 
الحاجة . لذا يطلق على الشخص المستعد لأداء فعل معين ب (عتيد). 


.١‏ يجب الالتقات إلن أَنّ عايين جممت حسب قاعدة جمع المذكر السالم في حين أن سجين مفرد ولكن هذا ل 
يمنع من أن يطلق ذلك على المكان المرتفع والمقام العالي بسبب علو مكانته ومثزلة ساكنيه . 

۲ المتلقيان مثنئ. علي هذا فلاب أن يكون (قميد) مثنئ أبضاً. ولكن هناك حذف في الآية والتقد ير عن اليسمين 
قعيد وعن الشمال قعيد. وحذفت الأول بقرينة 
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ولقد قال صاحب كتاب مقاييس اللغة: إن المعنئ الأصلي ل(عتيد) القوة والضرب» وهذا 
المعني بالنسبة للمعتى السابق كنسبة اللازم إلى المازوم »على كل حال قهل أن كل واحد من 
هذين الوصفين مختص بأحد الملكين والآخر بالملك الثاني فيكون الأول مراقباً والشاني 
معدا للتدوين والتسجيل أم أن كليهما يدلان على هذا المعنئ أي كلاهما يقومان بمراقبة 
أعمال الإنسان وتسجيل وتثبيت أعماله 

يعتفد بعض المفسرين. أن الرقيب هو إسم لملك ايمين (الذي هو مأمور بكتابة أعمال 
الخير) والعتيد اسم لملك الشمال (الذي هو مأمور بكتابة أعمال الشر). 

ولکن يظهر من أقوال بعض المفسرین اتهم ذکروا كلا الو صقين لكلا الملكين. أي إِنكل 
واحد منهما رقيب وفي عين الحال عتيد أيضاً ولقد نقلت حول هذين الملكين روايات 
عديدة بالغة الأهمية نکر من جملتها حديثاً عن الرسول الأكرم ب : «صاحب اليمي نأمير 
على صاحب الشمال فاذا عمل حسنة بها له لين بعش رأمالها وإذا عمل سيئة فأراد 
صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاب اليمين اميك فيمسك عنه سبع ساعات فإن 
استفف ر اله منها لم يكتب عليه ش يز نلو يتف را هکټ له سيئة واحدةه أ . 

وتحمل مثل هذه الروايات للإنسان رسالة تربوية واضحة . ونستنتج من خلال هذه 
الرواية وبعض الروايات الأخرئ أن عمل كل من هذين الملكين منفصل عن الآخر وسوف 
فصل الموضوع أكثر في فقرة (النوضيحات) 


o 
كتّاب صحيفة الأممال:‎ 
وسعة اطلاعهم ومعلوماتهم: < وإ‎ Ce اقد ورد فى نقس هذه الآية كلام‎ 


عَلیکم افظِين « راما 


.١‏ تفسير مجع البيان. ج ۹ ص ٤٤‏ وكذلك في تفسیر روح المعاني؛ ج ۲٢‏ ص :۲٥٤‏ وكذلك ورد في تفسیر 
المراغي .۲۹.ص ۱۹١‏ 
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فمن الواضح أن المرأد ب (حافظين) الملاثكة المأمورين بحفظ وتسجيل الأعمال. وليس 
المراد حفظ الإنسان من الحوادث المختلفة ‏ وله تبأرك وتعالى وصف هؤلاء الملائكة 
بأربعة أوصاف ولكنها لازمة وملزومة لبعضها في نفس الوقت. وهذه الأوصاف هي : 

١-حفظ‏ ومراقبة الأعمال. 

۲ -«الكرام» و «كرام» جمع (كريم) وهي إشارة إلى عظمتهم وعلو شأنهم وإن كانوا 
مأمورين بإحصاء أعمال الإسان, لكنهم لا يشوبون هذا العمل بالغلظة والقوة بل يقرنونه 
باللطف والكرامة . 

وقيل إِّهم كرام لأنهم يكتبون الأعمال الصالحة مبأاشرة بمشرة أسثالهاء ما الأعمال 
السيئة وكما ذكر في الرواية السالفة فاتهم يمهلون صأحبها سبع ساعات لعله يتوب . 
إتهم كرام لأتهم يطيرون بالأعمال الصالحة إلى السموات ويعرضوتها على 
الملائكة. أما الأعمال السيئة وبحكم وللا تفال (رستار الميوب) فانّهم يتسترون علبهاء 
وکونهم کراماً يجعل الإنسان يراقب أ ماله أن ذل لاه يستحي من أن پر تكب علاً 
قبیحا في محضر شخص کریم . 

٣-(كاتبين)»‏ وهذا لوصف يعني كيفية حفظهم الأعمال بصریح قوله تعالی. فهم یکتبون 
كل الأعمال ولایعزب عنهم شي»ء. ومن المعلوم أن الحفظ والكتابة بحاجة إلى اطلاع واسع 
من جميع الجوانب. 

٤‏ -(يعلمون ما تمعلون). وهذا التعبير يشمل قول الإنسان وأعمال جوارحه وكذلك 
الأعمال القلبية. 

وذكر كلمة (حافظين) بصورة الجمع. إا أن يكون هناك ملكان في النهار وملکان آخران 
في اليل يراقبون أعمال الإنسان (كما جاء في بعض الروايات) . أو لكون المخاطب جميع 
الناس وبهذا فسيكون الملاثكة الذين براقبون الجميع جمماً. 


١‏ وسائل الشيعة .ج ۳ ص ۱۲٤‏ و ۱۵١‏ باب ۲۸ من أبواب المواقيت 
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كتاب الأممال في اليمين أو في الشمال: 
موضوع جديد وهو إتيان كتاب الأعمال. فيؤتى الأشرار 
والأشقياء كتابهم بشمائلهم أا الصالحون والأخيار فيؤتون كتابهم بأيمانهم» وهذه علامة 
فا بز الأخيار من الفجار في محكمة العدل 1ل 
قول هوم افوا کتابیه... 4. وعلی المکس: < وا 
أت تايه « و أذ ما جسايته « يايتها كات القاضِيَة 4. فهل أن المد البمنى 
واليسرئ إشارة إلى هذا المضو الخاص من البدن ۳ هو كناية عن الخير والشرء ولماذا اليد 
اليمنئ كناية عن الخير. واليسرئ كناية عن الشر ؟ 

لقد ورد هذا المعنئ (كاحتمال) في تفسير (في ظلال القرآن) ولكن نقول لا توجد 
ضرورة لهذا التأويل لان إتيان كتاب أعمال الصالحين باليد اليمنئ. والأشرار باليد ايسر 
وسيلة لتمييزهم والتعرف عليهم . 

أا كلمة اهام فهي على رأى الكلي ربكال ايف رين وأرباب اللغة مركبة من (هاء) 
وهي اسم فعل (أمر) بمعنئ خذ و(ميم) وهو تير جمع مذكر مخاطب» وهذه الكلمة تعامل 
معاملة فعل الأمر فيقال (هاء, هاء. الا اوم٠‏ هان اللمفرد » المذكر والمفرد المؤنث 
والمثنیٰ وجمع المذكر وجمع المؤنث) وأحياناً تبدل الهمزة بالكاف فيقال : (هاك . اء 
هاكماء هاكن) أا الهاء الواردة في آخر کلمتي (کتاییه وحسابیة) فیطلق علبها اصطلاحاً ب 
(هاء السكون) وهي ليست بضمير وإلّما هي للاستراحة في الكلام وليس لها مفهوءم خاص 
والأصل: (كتابيّ) و(جسابي). 

ولقد ورد فى حديث عن عبداله بن حنظلة المعروف بغسيل الملائكة وهو من شهداء 
ي سیئاته فی ظهر صحیفته فیقول له أنت 
لم أفضحك به وتي قد غفرت لك 


تشير الآية الحادية عشرة إل 


عملت هذا فیقول نمم أي رب فیقول له: | 
ذلك هاؤم اقرؤا تابي إّي ظنئت أي ملا حسابیه. حین نجا من فضيحته يوم القيامة '. 


.تیر در المنشور, ج 1. ص ۲۹۱ تفسبر في ظلال انترآن. ج ۸ ص ۲۵۲ واو أن هذا الحديث تقل عن عبدال 
بن حنظلة ولكنه قد سممه بالواسططة عن الرسول الأكرم ال 
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قد ورد نفس هذا المعنئ بشيء من الاختلاف (إيتاء كتاب أعمال الأبرار باليمين 
والفجار بالشمال) في الآية الثا بة عشرة من الآيات السالفة الذكر: وقاما من أو کاب 
ينه قوف بحَاصَبُ جِسَاباً سرا« وَيقلِبْ ب اخ 4 رورا« وما من أو تايه 


ورآء فهرو« قوف يَذْعُوا ورا« وَيضل سويرا 

فذكرت الآيات السابقة أن كتاب أعمال الفجار يؤتى بالشمال. أمًا هذه الآيات فذكرت 
أن کتاب الفجار يوت (وراء الظهر) ويراد بهذا المعنىئ أن المجرمين عندما يعطون كتبهم 
بشمائلهم فاّهم ولشدَة حيائهم يجعلون أيديهم وراء ظهورهم حت تقل رؤية الجمع لهذا 
السند. سند الجريمة والفضيحة . أو لأنّ أيدي الشمال مغلولة وراء ظهورهم فكما أهم 
جعلوا كتاب اله وراء ظهورهم في الحياة الدنيا فهنا تجعل كتب أعمالهم وراء ظهورهم. أو 
لكون وجوههم مقلوية وراء ظهورهم ولأجل:رؤية كتب أعمالهم فهم يأخذون كتبهم من 
وراء ظهورهم ولا منافاة لأي من هذه إلاماني ال 

ما المراد بدلالأهل) الذي ذكر ته الأب اک 

قيل: إن المراد بالأهل هم النستا تاقري أهل الإيمان الذين يسدخلون 
قبلهم. وقيل: إن الأهل هنا إشارة إلى الحور العين وقيل: إن المقصود بالأهل هم سائر 
المؤمنين الذين لهم سبق قدم في الجنة وذلك لأنَ المؤمنين كلهم أهل لبعضهم البعض» وفي 


جه ن اة واقة): ونر أ اف التفسير التفسير الأول هو الأنسب بدليل أن نفس هذا 


لآية وما ورد فى الآيات السابقة. 


التعبير ورد في الآية ٠١‏ من نفس السورة ويراد به الأسرة والزوجة والأولاد والأقرباء. 
واتحاد السياق يدل على أن المعنئ واحد. 
ولقد قسمت الآية الثالئة عشر هذا التقسيم (أصحاب اليمين وأصحاب الشمال) بشكل 
آخر: ‏ قَأَضْحَابُ ۱ أضحَاب اة ما أضحاب ب الشتمة). 
«الميمنة»: مشتقة من مادة(اليمن) بمعنى السعادة والبركة. ولقد فسرها البعض وقال: 
إنّها مأخوذة من مادة (يمين) أي اليد اليمنئء يقولون : إنهم الأفراد الذين يعطون كتبهم 


« ا 
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بأيمانهم (صحيح أنَ مادة يمن) و(يمين) مشتقة من أصل واحد ولكن يعني أحدهما الخير 
واليمن والسعادة. ويعني الآخر اليد اليمنئ التي يروتها مظهراً من مظاهر البركة . 

ويعتقد الراغب كما ورد في مفرداته أن أساس الكلمتين يحمل نفس مفهوم اليد 
اليمنئ فيرئ أن الخير واليمن والبركة تحصل بالأفعال التي تنجز بواسطة اليد اليمنى . 

فهذه الكلمة جاءت بمعنئ الخير والبركة ويقابلها كلمة المشثمة . 

«والمشئمة»: مشتقة من (شوم) وعلی قول صاحب كتاب مقاييس اللغة أن السعنى 
الأصل لهذه الكلمة هو نفس اليد اليسرئ وأنّهم يعتقدون بأ اليد اليسرئ والأعمال التي 
تنجز بواسطتها إشارة إلئ الشر وسو الحظ .. ولهذا استعملت كلمة شؤم بهذا المعنى وبهذا 
السياق. ويكون المراد من (أصحاب الميمنة) و(أصحاب المشئمة) في الأصل نقس معن 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال الذين يؤتون كتبهم إا باليمين أو بالشمال. وبهذا فاق 
تفسير الآية بمجموعة تكون (سعيدة مپلاورة) وأحرى (شقية تعيسة) بعد المعنى الثاني من 
[اصحاب ا 


معاني الآية الكريمة. ولقد فسر الفخل الرازي أملحاب الميمنة ب إذ 

قول ': 
هم أصحاب الجنَّة وتسميتهم بأصحاب الميمنة ابأ لكونهم من حملة بأیمانھم وإِنا 
لکون أيمانهم تستنير بنور من لله تعالئ كما قال تممالئ: ( تسى وهم بين أدبم 
(الحديد /۲) 


إا لكون اليمين يراد به الدليل على الخير. والعرب تنفاءل بالسانح وهو الذي بقصد 
جانب اليمين من الطيور إذ يتفاءلون بها بالخير. والتي تطير من الشمال, بالشر. 

جملة (ما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشئمة) جاءت على صيغة استفهامية. وهذه 
إشارة إلى المقام الرفيع جد للطائفة الأولئ والمقام الدنيء جد للطائفة الثانية فكان منزلة 
وبركات الطائفة الأول من العلو والسمو بحيث تخرج عن مستوى تفكير الإنسان. وهذا 
التفسير كناية اطيفة عن هذا المعنئ ‏ على عكس التعبير الثاني الذي هو كناية عن شدّة 


٠٤١ التفسیر الکییر» ج ۲۹.ص‎ ١ 
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الانحطاط والتدني . ومع عدم ورود كلام عن كتاب الأعمال في هذه الآيات إلا أننا إذا أخذنا 
سائر الآيات القرآنية التي جاءت فيها هاتان انكلمتان بنظر الاعتبار يكون التفسير أعلاء 
مناسباًلهذاالمعنئ. ٠‏ 

ما الآية اة عشرة وات السالفة الذکر وألتي وردت في نفس سورة الواقعة: 
حاب ال ذ و4 <أصحاب المالي ما أصحاث 


فقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم أو هم أصحاب اليمين والبركة أو 
تميس الحظ أو الذين بيتجهوننحو الجنَّة من اليمين أو نحو الجحيم من اليسار أو هم الذين 
يظهر نورهم علیٰ يمینهم '. 


صحيفة أعمالنا أمام أنظار الجميع: 

نلاحظ في الآية الخامسة ع یکر کف الأعمال وهذا التعبیر عمیق 
المحتوئ: « وإذا الطُحف يرث « عَلعث تلش ما أخَرّث ). 

«نشرت»: مشتقة من مادة(نشر) بمعنى الفتح. آم سبب ذكر هذا التعبير بخصوص كتاب 
الأعمال فامًا لكون الكتاب يطوئ أثناء الموت ويعاد فتحةٌ عند الحساب يوم القيامة ومثله 
كمثل الملف الذي يعلق بختم المحقق ثم يفتح أثناء المحكمة. وإما أن تكون الصحف كلها 
مجموعة عند لله تبارك وتعالى وتنشر وتقسم بين أصحابها يوم القيامة . 

لقد انتخب بعض من المفسرين أحد المعنيين السالفين. واحتمل البعض الآخر كليهماء 
ونحن نقول: إن النفسير الأول هو الأنسب لسياق الآية , على أية حال فان صحف الأعمال 


۱ تفسیرالتبیان. ج ۹ ص ٤۹۳‏ وتفسیرالبیان؛ وتفسیرالکبیر : وتفسبر في ظلال القرآن, فيل الآيات سورد 
البحث. 
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سوف تنشر في ذلك اليوم بحيث لا يطلع عليها أصحابها وحسب بل يطلع عابها أهل 
المحشر أيضاً وتستذكر جميع الأعمال المنسية . وهذا هو أحد عوامل الفرج واستيشار 
ااي وعذاب وثبور وخزى أهل التار» وهذه شهادة على هذا المعنى . ولذا تقول الآية: 
(الاسراء /۱۳) 

يستفاد مما ورد قي مجموع الآيات السالفة الذكر أنه إضافة إلى إحاطة وعلم الله تبارك 
وتعالىٰ بأعمال الناس وشهادة الجوارح وسائر شهود يوم القيامة فن أعمالنا مسجلة في 
كتاب» وهذا التسجيل يودَى بواسطة رسل وملاثكة لله . 

وفي يوم القيامة يؤتى الأخيار صحائف أعمالهم بأيمانهم والأشرار بشمائلهم وتنطق 
هذه الكتب وتخبر عن كل ما فبها» وتنشر الصحف وتعرض على الخلائق ويطلع أهل 
المحشر على أسرار وأخبار هذه الصحف. فأصحاب اليمين يتلقون كتبهم مسرورين 
مستبشرين ويدعون الجميع لقراءة كتيهل أا صاب الشمال فيعلو صراخهم وعويلهم 
وثبورهم من شدة خوفهم وهلمهم . 

ونحن نجد فى هذ التعابير الكيرَّم ن الرًافالشر ية . سنتعرض إليها في فقرة 
التوضيحات . 1 


توضبحات 
١‏ صحف الأممال في الروليات الإسلامية 
ك لموضوع كنب الأعمال أو صحف الأعمال صدىّ واسعاً في الروايات الإسلامية, وقد 
جاءت بعض الروايات كتعبير للآبات السابقة . وهناك روايات مستقلة عن الآيات . 
وسنشير إلى بعض من هذه الروايات التي تتضمن كل واحدة منها جوائب تربوية هامة : 
١-نقرأ‏ حديثاً ورد عن الإمام الصادق يخ :«إذاكان يوم القيامة دف ع إل الإنسا نكتابه 
م مقي لله اقرا قلت : قيعرف ما فيه؟ ققال :إن اله يذكره فما من لح ولاكلمةٍ ولا تقل قد 
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ولا شي» فعله إلا ذكر كانه فعله تلك الساعةا فلذلك قالوا يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صفيرة ولاكبيره إلا أحصيها» . 
51 


تقر في إحدى خطب نهج البلاغة أن الإمام أميرالمؤمنين ل قال :«ونستففره ما 
احاط به علمه وأحصا هکتابه. علم غي رقاصر وکتاب غير مغادر» ". 

٣‏ -جاء في حديث عن الإمام الباقر څبا:«وليست تشهد الجوارح على مومن. إا 
تشهد على من حت علي هكلمة العذاب ‏ نأا المؤمن فیژت یكتابه بيمينه» ". 

£ اورا دیا آخر نامام الصادق خا :مإ اله تبارك وتعالق إذا إراد أن يحاسب 
المؤمن أعطا ءكتابه ييمينه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول: عبدي فعل تكذا وكذا وعملت 
کذا وکذا. فیقول: نعم یارب قد فعلت ذلك . فیقول: غفرتها لك وآہدلتها حسنات. فیقول 
اشاس سبحان اله أماكان لهذا العبد سيه واجدة؟ وه وقول لله عر راء « أا ن أو 
بتمینه « قوف اسب جسابا ليرا « تقب إل أله مَنرٌورأً» '. 


١‏ -نقل في سننن الترمذي عن رلو ل اة ذإ عرض الاس يرم القيامة لاف 


عرضا عرضتان فجدال وكنإاؤي روأ العرضة الإإئة فضد ذلك تطي ر الصحف في 
الأيدي: فأخذ بيمينه وأخذ بشماله» *. 1 
إن هذا النعبير تضمن إشارة إلى (تطاير الكتب) الذي جاء في عبارات مختلفة. واقضح 
من خلال هذا الحديث أنٌ صحف الأعمال تنحرك من محلها الأصل (عند العرش أو عليين 
او سجين الذي هو مركز جممها) فتلقی بيد صاحبها فهذا النعبیر یدل بوضوح على أن کتاب 
صفحة الروح الإنسانية بل هو الآثار الني تثبت خارج وجوده (تأمل). 


۳ بحار الأنوارء ج ۷ ص ۳۱۸ح ۱٤‏ 
4 المصدر السابق. ص ١۲۲٠ح‏ 1۷. 
.سنن الترميء ج ٤‏ ص 11۷ح ۲٤۲۵‏ 
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۲-ماهية صحف الأممال 

معا لا شك فيه أن صحف الأعمال الذي تعرض يوم القيامة ليست كمل الأوراق 
والدفاتر والكتب المتداولة وإّما هي نقوش معبرة غير قابلة للانكار. قلو أن كتاب الأعمال 
كمثل هذه الأوراق والدفاتر المستعملة اليوم لاستوجب الأمر ملابين الأوراق لكتابة أعمال 
الإنسان خلال فترة عمره ولما أمكن للجميع مطالعة مثل هذا الكتاب ولما كان موجباً لخزي 
وفضح الأشرار وفخر الأخيار» في ک ا من الآيات والروايات أن أعمال الإنسان 
مثبتة بحيث يمكن الوقوف عليها بإلقاء نظرة واحدة. إضافة إلى ذلك أن الخطوط والنقوش 
الاعنبادية ليست بالشكل الذي لایمکن انکارهاء في حین يتضح من الآيات والروايات أن 
خطوط هذا الکتاب ليست قابلة للانکار وهی سند حی وواضح لکل شخص وحتی 
لأصحابها. : 

نتطرق هنا بدقة إلى بعض التفاسير المختافة التي قيلت بخصوص صحف الأعمال : 

١-قيل‏ في تفسير ها: (هي بعينها ناسا نآإني رسخت فيها آثا ر أعماله بحيث 
تفشت بها). 

وجاء ما يطابق هذا التعبیر في ای تکوم الفبضلکاشاني حیث يقول: ِن كتاب 
الأعمال هو كناية عن تفس الإنسان التى رسخت فبها آثار أعماله» "إلا أن هذا المعنى 
الكنائي لايتوافق مع ظواهر آيات الفرآن الكريم وذلك لان القرآن یذكر إتيان كتاب أعمال 
آنا اليمين بأيمانهم وكتاب الفجار بشمائلهم أو من وراء ظهورهم وهنا الشعبير لا 
يتلام مع التفسير المذكور إلا إذا حمل تعبير (يمين) و(شمال) وسائر التعابير الأخرى على 
المعنى الكتائي وهذا خلاف الظاهر وهو غير جائز بدون دليل. إضافة إلى ذلك لا يمكن أن 
يتوافتق هذا التعيبر مع تطاير الكتب الذي ذكرناه سابقاً. 

۲ - للمرحوم العامة الطباطبائي تعبير آخر في هذا الصدد 
مستفيدا من الآبة الشريفة: < َم تدْكُل تفس ما 
سوي( (آل عمران / ۳۰) 


رل في تفسير اران 
درا 


١‏ تفسير الصافي. ذيل الآية ٠١‏ من سورة الاسراه 
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«إِنَ الكتاب يتضمن نفس الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطة على حد الكتب 
المعمول بها فيما بيننا في الدنيا فهي نفس الأعمال يطلع الله الإنسان عليها عياناً ولا حجَة 
كالميان. إِنَ كتاب الأعمال بحقائقها مستور عن إدراك الإنسان محجوب وراء حجب الغفلة 
وإنّما یخرجه اله سبحانه وتعالیٰ يوم القيامة فيطلعه على تفاصیله» '. 

كذلك لا ينسجم هذا المعنئ بما يتعلق ب (الملائكة الكاتبين) وسائر الصفات الأخرئ 
التي وردت في الآيات والروايات وذلك لأنَ المراد من حقائق الأعمال على الظاهر هو 
نفس الآثار التي تترك أثراً في داخل نفس الإنسان. وهنا يرد نفس الإشكال على تفسير 
المرحوم الفيض الكاشاني 

ولقد ذكر صاحب كتاب (روح المعاني) نفس هذا التفسير بشيء من التفصيل ثم اعترف 
أن هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر آيات القزآت لكريم ". ومن الممكن أن يقال: كما ترك 
أعمال الإنسان أثراً في داخل تفسه كييك أرقي العالم الخارجي أيضاً. وتترك أثراً 
في الفضاء والهواء وعلى الأرض التي يعيش غليها وفي کل شيء. وان أعماله نقشت بها 
نقشاً طبيعياً غر قابل للانكار . 

وهذه النقوش تنقت اق هذه الموجودات بواسطة قوئ عالم الوجود 
والملانكة.ويوم القيامة يكشف عنها الحجب وتظهر للعيان وتعطىئ بيد كل إنسان وتكفي 
5 واحدة علا لاطلاع عل حال کل شخص. 

ومن البديهي أن هذه الآثار لا يمكن إدراكها والاحساس بها في هذه الدنيا رغم نها 
وعندما يأني ذلك البرم الذي يكشف فيه هذا النطاء ويصيح البصر حديداً 


موجودة و 
فسوف نراها عياناً ونقرأها فنصدق . 
وقد استطاع علماء الوم من خلال دراسة علم الآثار ودراسة المتحجرات ١‏ 


۱. تفسیر المیزان» ج ۱۳ ص ۵۸. ذيل الآبة الاسراء. 


۲ تفسیر روح المعاني :چ ۱۵ ص ۲۲. 
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الكائنات الحية منذ ملايين السنين أن يكتشفوا -إضافة إلى شكل هياكلها -الكثير من 
حقائق حياتها مع أن المتحجر ليس حيواناً بعينه بل هو بقايا منه بقيت لحقب طويلة داخل 
الطبقات الأرضية. 

الصخور الأرضيّة هي في الواقع كتاب أعمال وأشكال تلك الحيوانات مدون بخطوط 
غير قابلة للانكار . 

نحن لا نقول إن كتاب الأعمال الذي يعرض يوم القيامة هو على هذه الصورة وذلك لأئنا 
ذكرنا أكثر من مرًة أننا لا ندرك من القيامة والمسائل المتعلقة بها إلا تزراً يسيراًء ولكن في 
بعض الأحيان يمكن أن يكون الأثر الطبيعي هو نفس الأثر. ومن المتاسب هنا أن نذكر 
حديثاً للإمام الصادق ل ورد في تفسير الآبة ١١‏ من سورة الاسراء :«يذك ر اليد جميع ما 
عمل وماکتب عليه . حت كانه فعله تلك السياعةء فلذلك قالوا ياويلتنا ما لهذا الكتاب ۷ 
يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» ` 

٣-احتمل‏ البعض أن كتاب الأعمال هو [الضر أباطن) للإنسان فقد أثبت علم النقس 
اليوم أن أعمال الإنسان تؤثر ف يتقان أواللاشهور . رها التعبير لا يختلف عن تعبير 
الفيض الكاشانى وساثر المفسرين الذين أشرنا إلهم سابقاً. وفي الواقع أن هذا النعبير هو 
تعبير جديد مشتتق من المعنى القديم والتفسير الثالث هو الأنسب من بين التفاسي الأربعة . 

على أيه حال يجب أن نقول بما أنّ مسألة كتاب الأعمال وردت في القرآن الكريم 
وأكدتها الروايات المختلفة لذا يجب أن نؤمن بها حتيئ وإن لم ندرك مفهومها ومسحتواها 
بشکل تفصیلي» مثلها کمشل ساثر المسائل المتعلقة بيوم القيامة . أو أن كتاب الأعمال هو 
مجموعة الآثار التي خطتها أعمالنا خارج وجودنا وتجمع يوم القيامة ووضع بين أيدينا 
حسب الأمر الإلهيء وبتعبير آخر هي مجموعة الآثار التكويتية التي يمكن تش بيهها من 
بعض الوجوه بالأفلام أو أشرطة التسجيل أو ما شاكلها. 

ونحن لا نجزم بأ الأمر هكذا بل نقول أن هناك أوجه للشبه بينها. 


۱ تفسیر نور الفقلین. ج ۰۲ ص ۲۳۹۷ع ۱۱٩‏ 
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۴-فلسغة كتاب الأعمال 

مما لا شك فيه أنٌ البيان المفصل لكتاب الأعمال في الآيات القرآنية والروایات» مع 
الأخذ بمين الاعتبار أ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا وأقوالنا ونياتنا إل 
أحصاها بهدف بالدرجة الأولئ إلى إيجاد آثار تربوية على نفس الإنسان. 

ولقد ذكرا أن القرآن اتخذ من بيان جميع المعارف الواقعة وسيلة لتهذيب النفوس 
وتكامل الأرواح وتنمية مكارم الأخلاق وتقوية عامل العقوى عند الإنسان كما أنذر الناس 
كافة ليراقبوا أفعالهم وأقوالهم وسلوکهم وصرَح بأنٌ کل شيء في کتاب وسوف تعرض 
الأعمال من خلاله يوم القيامة من غير تقصان. 

حقاإن الاحاطة العلمية له تعالىٰ هي فوق كل شيء ومن يؤمن إيماناًكاملاً بالاحاطة 
العلمية له وحضوره الوجودي في کل شي»ء وفي كل زمان لا حاجة له بكتاب الأعمال 
ولكن في الغالب يمكن أن يكون الاتتناا لهد إأكقرقة مشا لكثير من الآثار على أغلب 
الناس؛ فمن بعلم بأ هناك أشرطة للجيلى صوتهأيلما كان وهناك جهاز مجهز بأفلام 
لتصوير كل حركاته وسكناته . سر نان علتهاءظاجرها وبإلنها. وأنْ هذه الأشرطة والأفلام 
سوف تعرض علیٰ شکل ملف کامل غیر قابل للانکار في احدی المحا کم الکہیر 
مثل هذا الإنسان سوف براقب كل افعاله وأقواله وسلوکه بشکل کامل وتکون التقویٰ هي 
الحاكمة على ظاهره وباطنه . 

إن الإيمان بكتاب الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها والإيمان 
بالملائكة الذين يراقبون الإنسان ليلا ونهاراً ويحصون عليه كل أعماله . وكذلك الاعتقاد 
بار هذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة في سأحة المحشر ويكشف فيها عن جميع السراثر 
فتوجب الخزي والفضيحة أمام الأصدقاء والأعداء, كلها لها أثر عجيب في الكت عن 
الذنوب وارتكاب المآثم . 

هذا على عكس كتاب الأبرار الذي يكون موجباًللفخر والكرامة في المحشر وحتى أنه 
أفضل وأعلى وأكثر تأثيرا متا ذكر في مقال الشريط والفلم. وهذا عامل مهم جد للتزود من 


نا ان 
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الأعمال الصالحة. ولولا ضعف الإيمان أحيأناً ووجود حجب الغفلة التي تكون العامل فى 
أبعاد الإنسان عن هذه الحقائق المهمة لكان الاعتقاد بهذا المبدأ القرآني کافیاً لتر 5 وازكية 
کل إنسان. 

ونذكر هنا ِن بعض الأدعية تعضمن دروساً تربوية للإنسان وتركز على ابراز هذا المعنى 
فتقرأ في الدعاء المعروف بدعاء كميل:«وكل سيئ أمرت يإلباتها الكرام الكاتيين الذين 
وکلتهم بحفظ ما کون شي» وجعلتهم شهوداً علي مع جوارحي. وکنت أنت الرقيب علي 
من وراتهم والشاهد على ما خفي عنهم» . 

ونختم هذا البحث بذكر حديث للإمام الصادق 4# . جاء في الاحتجاج لاطبرسي أته: 
سأل رجل الإمام الصادق لل : عن علة وجود الملاتكة المأمورين بتثبيت الأعمال الصالحة 
والسيئة ونحن نعلم بان لله (عالم السر والخفيات وما هو اخفئ) 

فقال الإمامل#ل: «استعبدهم بذلك رجفلهم شيرداً على خاقه ليكون العباد لسلازمتهم 
ياه مش على طاعة افه مواظبة وعل معصيته اعد أتقباضاًء كم من عبد يهم بمعصيته 
فذکر مکانهما فارعوی وکت . فيقرا ترت يراي وحفظتي جلي بذلك تشه !» . 


> أقسام تب الأممال 

كما أشرنا سابقاً ومن خلال الآيات القرآنية أن هناك ثلائة أنواع من كتب الأعمال : 

الأول؛ هو الكتاب الذي يختص بكل إنسان ويعرض جزئيات الأعمال ويعطى باليمين 
أو بالشمال. 
واقد ورد هذا التي في کئیر من الآيات التي سبق ذكرها ومن جملتها: < َكل إل 
ْله ذم لفيا اند یبا ب نورا« إفزأ ايك کن رليك 
(الاسراء /۱۳) 
إن تعبير كل يسان وكذلك تعبمر كتابا) إشارة واضحة إلى كتاب الأعمال الخاص. 


و 


۱.الاحتجاج, ج ۲ ص ۸۵ 
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وكذلك جملة: < هام قروا تايه 4 وجملة: < يا ّى م أوت جتاييه 4 وفي سورة 
الحاقة الآيات ٠۹‏ . و 


(الجاثية /۲۸) 
وقد ورد تعبير كاب بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع وهذا يدل على أن المراد (الأمة 
الواحدة) 
لالت : الكتاب الذي تثبت فيه أعمال جميع الأمم وكافة الناس من الأولين والآخرين . 
فهو باب E E‏ العام الذي تسجل فيه جميع الحسابات ‏ ولقد أشار إليه تعالى: 
& ا 4 ك /£4( 


وآثارها من قبل له تارك وتمالی ا أ 

فورد الكتاب في هذ الآية بصيغة تار الف يقر الأفراد) وهذا يدل على أحصاء جميع 
أعمال الخلائق بل إن كل الأشياء جماحتتي كتاج واحد. 

وقد أشار المرحوم العامة الَباباتي يي شتير الان إلى هذه الكتب ١‏ 
أن هناك اختلاف بين الآيات | استشهد بها وبعض هذه الأقسام اى ذكرناهاء 

ويمكن أن نستفيد من الآيتين ۷. ۸ من سورة المطففين أ(الأبرار) أو (امجار) كل منهم 
له كتاب خاص وهذا يعد النوع الرابع من كتب الأعمال . 

على أية حال فلا توجد أية منافاة بين هذه الكتب. ولا مانع من تسجيل عمل ما في عدَة 
كتب وسجلات مختلفة لغرض التأكيد والدقّة. وهذا ما نلاحظه في حياتنا اليومية 

إِنَ هذه الكتب وعلى اختلاف أنوإعها كلها تؤكد على حقيقة واحدة مفادها أن يكون 
الإنسان واعياً بقظاً وليعلم بن أعماله لم تسجل في مكان واحد بل إّها متبتة في عدّة أماكن 
وسجلات ومن غير الممكن أن يصدر من الإنسان عمل ما ولا يحاسب عليه يوم القيامة. 
ويجب أن نعلم بأ لله تعالئ هو الرقيب على الإنسان من وراء كل هذه الكتب والشهود . 


۱ تفسیر المیزان. ج ۳ ص ۳٤۸‏ . 
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٠‏ خصائص كتاب الأممال 

من مجموع الآیات والروایات السابقة يمكن تحديد الخصائص الآنية لكتاب الأعمال 
وهي : 

١‏ -كتاب الأعمال هو صحيفة عمل لمجموع عمر الإنسان وهو لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. 

۲ _كتاب الأعمال حي ناطق ولا مجال فیه لأدنیٰ شك أو ریب وهو غير قابل للانکارء 
وكل شخص يتمكن من الفصل والحكم بمشاهدته وحتى المجرمون أتقسهم . 
اتبي صحيفة الأعمال ملكان وقد عبر عنهما القرآن ب(رقيب) و(عتيد) -وكما 
ذكرنا-يستفاد من بعض الروايات أن ملاثكة الليل والنهار منفصلون عن بعضهم البعض وكل 
واحد منهم يعطي مكانه للآخر. ولقد أشارت بعض آيات القرآن الكريم إشارة عابرة إلى هذا 
المعنى 

٤‏ ۔ بظھر من بعض الروایات آنه اة إا بوجد ملائكة آخرون توکل بهم مهئة 
تسجيل بعض الأعمال الخاصة كما ورد في احديكإعن الرسول الأكرم 5ا اکان یوم 
الجمع ةكان عل ىكل باب من أبراتي المجد ملاتكة يكنبون الأول فالأول. فاذا جلس 
الأمام طرواالصحف وجاؤوا يستمعون الذگره ٠"‏ 

۔يستفاد من بعض الروايات أن الحسنات تكتب فوراًأمّا السيئات فتكتب بعد حين 
(لعل صاحبها يتوب عن فعله) . 

ونختم هذا البحث بذكر بعض الجمل ا القيمة من أدعية الإمام السجاد لا والتي وردت 
في (الصحيفة السجادية) ولنر دد معد هذا الدعاء: «اللهم يسر على الكرام الكاتيين نتا . 
واملڈ نا من حستاتنا صحاتفنا ولا تخزنا عندهم بسو ء أعمالا» " وفي مکان آخر قال: 
«فصل على محمد وآله واجعل ختام ما احصل عليناكنبة أعماا توية مقبولة» ". 


۱ صحیح مسلم؛ ج ۲. ص 0۸۷ح -, ولعل مفهوم الحديث هو إذا تخر الصلي عن الوقت السحدد لصلاة 
الجمعة فسوف لن يكتب اسمه في تلك الصحف. 

۲ الصحيفة السجادية الدعاء .١‏ 

المصدر السابق, الدعاء 1١‏ 


ت 
دبز س دک 


٤‏ -حضور الأعمال 


تمهید: 

المطلعون على الآبات القرآنية يعلمون جيداً بأنّ بعضاً منها يتحدث عن 
حضور الأعمال يوم القيامة. 

أي أَنّ عمل كل شخص يمرض أمامه في ذلك اليوم خيرأًكان أو شرا ويكون موجباً 
لسروره وسمادته أو عذابه ومعاناته» موجبأًللفخر والكرامة أو للفضيحة والعار. 

فهل بالإمکان بقاء أعمال الإنسان اللي هي عيأرة عن مجموعة حركات تمحى وتزول 
بعد انقضائها ؟ وهل من الممكن أن يتحول قالخ الذي هو جزء من مقومات وجود 
الإنسان إلى مادة وجسد ويظهر بصتو ر سنسلة 

إن الكثير من المفسرين عجزوا عن الإجابة عن هذه الأستلة, فما كان لهم من حيلة إلا 
إلى الحدَس والتقديرء فقالوا مثلاً إن المراد ب (حضور الأعمال) أو مشاهدة العمل «حضور 


ولكننا نعتقد اليوم بأ لكل من هذه المسائل جواب وعلى هذا الأساس لا تجد أي 
لانكار ظواهر هذه الآيات التي تدلّ على قجد أعمال الإسان. 

والجدير بالذكر. أنّ محتوى هذه الآيات مع الأخذ بنظر الاعتبار معناها الحقيقي لا 
المجازي -ذات معنى عميق ونافذ ومؤثر» ويحلَ لنا الكثير من المشا كل ويجيب عن الكثير 
من الأسئلة التي تطرح حول عالم القيامة والحساب. كما تترك أثرأكبيراً ومفيداً في حياة 
الانسان من الناحية التربوية. وقبل أن نتناول هذا الموضوع نمعن خاشعين في بعض الآيات 


لیل 
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(الزلزال /۸-۹) 
(الکهف /4۹) 


۲ لي اتيك 
ویک تاتيا (آل عمران / ۳۰) 
٤‏ ودا م سات ماكَسبوا وحَاق پم (الزمر /6۸) 
(آل عمران /۱۸۰) 

ا أَخدَرّثي. 
(التکویر )۱٤-١۲/‏ 
۷-< ولكل جات & عَيلوا وليوكم آنا وهم طون 4. (الاحقاف /۹) 
يعون ). (الزمر / (۷٠‏ 
لاتظلرن 4." (البقرة /۲۷۲) 


(البقرة /۲۸۱)(آل عمران )۱۹١/‏ 
E 3‏ 


کزءُ اکم اگم دروا مانم 1 (التوبة )۳١/‏ 
n‏ ون مَاكن تغمَلونَ ۾“ (الطور /١١)(التحريم‏ /۷) 


هذا المعنن في الآبة 0١‏ من سورة الؤمر. 
شال آیات اُغری بیدا المضسون امل ۱۱ آل صران ۵ :هود ۱۱۱ 
۳ الزمرء ۲١‏ تفيد نفس المعنى. 

۲ هناك آیات ری بتفس المضمون, وفي الأعراق ۷٤۱و ۱۸۰سسبأ.‎ ٤ 


منازل الآغرة / ٤‏ حضور الأعمال ¥ 


جم الآبات وتفسيرها 

یومئذ کل یری عمله: 

لقد أشارت الآيات الأولى الوا 
الأعمال < ومین يدد الاس أ 
م ومن غل منقال ذٍََ 

«اشتاتا» : جمع رشت) على وزن (شط) بمعنی «التفرق» ؛ وقد یون سبب تفرق صفوف 
الاس في ذلك اليوم ورود كل أمة بإمامها أو أن يتفرق أهل الإيمان عن أهل الكفر والعلماء 
عن المتعلمين والشهداء عن غيرهم أ . 

«متتال»: بمعنی وزن, والذرة هى الأجزاء الصغيرة جِدَأ لذا فقد فرت الذرة أحياناً 
بذرات الغيار وأخرى بالنملة الصغيرة جأ ويشير ظاهر الآيات بوضوح إلى أن الأعمال 
الصالحة أو السيئة تتجسد أمام صأحبها في المخككرم ولو أن بعض المفتر؛ 
قبولهم لمسألة تجسم الأعمال للأسبا التي أشبينا إلها في بداية الموضوع -قالوا ب 
فقدروا كلمة «جزاء». والمراد حصَرر كتا هويز زاء الأعرال ٠‏ وقال البعض: إن الرؤية هنا 
بمعنى العلم والمعرفة أي المشاهدة بعين المقل, وقال البعض الآخر: المراد مشاهدة كتاب 
الأعمال. 

ومن المسلّم أن التفاسير الثلاثة لا تتوافق مع ظاهر الآية وذلك لأ تقدير أخذ (الجزاء) 
أو (صحف الأعمال). مخالف لظاهر الآية والرؤية هنا بمعتى المشاهدة بالمين لا بالقلب 
التي تنصب مفعولين» فمن المعلوم أن الرؤية القلبية تتعدئ إلى مفعولين والرؤية الظاهرية 
ق إلى مفعول واحد. وفي هذه الآية لا نر إلا مقعولاً واحداًلا أكثر (فتأمل). 

والجدير بالذكر أن أبن عباس وبالرغم من كونه أقدم المفترين قد قبل هنا بمسألة رية 


الرلزال ثلاث مرات إلى مسَألة رؤية 


ذا أضام 4 و« ن غل مال رة يا بر6 


شراره). 


پىسېب عدم 


یر 


الأعمال فيقول في رواية وردت عنه: 
«لیس من مؤمن ولاکافر عمل خیراً او شرا للا راه اه [یاهء أا المؤمن فیغف رله سیتاته 


١‏ تاج المروس في شرح اموس ماد (شت) ويقول ابض أتها جمع شتيت رابع الآخر جع شات. 
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ویثیبه بحسناته. وأا الکافر فير حسناته تحسياً لهه . 

ونرئ في أحاديث المعصو. مين الواردة في تفسير الآيات تعابير واضحة تدلل على رؤية 
وحضور الأعمال. منها ماقاله أمير المؤمنين ل في هذا المعلى : 

«فم نکان من المؤمنين عمل في هذه الدنیا منقال ذرة من خیر وجده وم نکان من 
المؤمنين عمل في هذه الدنيا متقال ذرة من شر وجده» ". 

ا 

ونجد في الآية الثانية تعبيرً آخر في هذا المعنى » فبعد الإشارة إل كتاب الأعمال قال 
تعالئ: 5 وَوَجَدٌوا مَاعَيلوا حاضرأً4. 

وقال تمالئ: < ولا َظلِم رَمْكَ أَحَدَا). 

لفد استبعد جمع من المفرين فكرة حضور الأعمال ف 
بمعنیٰ حضور أخبار الأعمال في کتاپالاعنال یگل انا أخریٰ معن حضور جزاء 
الأعمال ولكن البعض الآخر احتمل مضو يأرل ٣‏ 

وعلى حد قول المرحوم العلا الطب اطباتي و پوكن أي يكون ذيل الآية شاهداً على هذا 
الموضوع . وذلك لأنّ حضور نفس العمل لإثبات تفي الظلم عنه تعالئ أفضل وأوضع» 
(فتامل جیدا) 


هذه الآية فقد فسروها أحياناً 


و 
ولغد طرحت الآية الثالثة هذا التعبير بصراحة وتفصيل أكثر ‏ وذلك لان الكلام كان يدور 


ia 


في هذه الآية. ان ذولي 


۳ تفسمر روح المعاني. ج ۱۵.ص ۲۹۷:و تفسیر روح البیان ج 0. ص ۲۰4. 


رل الآخرة / 4 حضور الأعمال Vv‏ 


الأول: هو أن يجد كل إنسان مأ عمل من أفعال الخير والشرّ محضرة يوم القيامة. 

العاني؛ هو أن يجد كل إنسان ماعمل من أعمال الخير محضرة ويود أن تكون هناك 
فاصلة زمائية بينه وبين أعماله السيئة ؛ ويرجع هذا الاختلاف في تفيسير الآية إلى مكان 
الوقوف فيهاء فمنهم من قال : «إنَ الوقوف بعد (محضرا) ومنهم من قال إن الوقوف بعد 
سوم»'. 

لكن الننيجة في كلا التفسيرين واحدة. وذلك لأنَ المستفاد من المعنى الثاني أيضا هو 
حضور أعماله السيئة لديه وإن كان يتمنئ وجود فاصلة بينه وبينها . 

وقد ورد احتمال آخر لبعض المفسرين فيرئ أن المجرمين يودون لو أن بينهم وبين 
السوء الذي عملوه أمدا بعيداً أو أن بينه وبين هذا اليوم أمداً بعيدا ". 

ومن المعلوم أن الإنسان يتمنى أن يكون بينه وبين الأمور التي ينفر منها فاصلة مكائية 
بعيدة. في حين أن المراد بد(أمدا بعيدا) الذى في الآية الكريمة يقصد بها الفاصلة 
الزمانية البعيدة. 

ومن الممكن أن يكون سبب هدا التصبررهو أن إجتمال,الجضور والتلاقي يكون أكثر في 
الفواصل المكانية .ما احتماله في الفواصل الزمانية فهو معدوم. 

فمثلاً أن الشخص الذي يعيش خلال سنوات الحرب العالمية يشر بسنوع من القلق 
والاضطراب. حتى وإن كان بعيدأ عن ساحة العمليات العسكرية. أمّا الذين تفصلهم فواصل 
زمنية (بعيدة) عن تلك الحرب فهم لايشعرون بأي قلق أو اضطراب بسببها. 

ومن المعلوم أي(الأسد) بأتي داثماً لازمانء وقول الراغب في مفردات 
من معلى (أبد) مع فارق بسيط هو أن (أبد) زمان لیس له أي حد محدود. 


ن معتاه یقترب 
(أمد) فهو زمان 


له حد مجهول ». 


.١‏ الحالة الأولى (الواو) وما عملت من سوه أستننافية, ما الحالة الثانية فلكون الواو؛ عاطفة فجملة «تود» جملة 
حالية. 


۲. ورد هذا الاحتمال في تفسیر روح البیان. ج ۲. ص ۲۱:وفي تفسیر في ظلال القرآن. ج ۱ ص 01۹. 
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فالحديث في الآية السابقة يدور حول حضور الأعمال ء وتتحدث هذه الآية عن احضار 
الأعمال. أي إّها تتناول موضوعاً أوسع. ووفقها فن لله تعالئ وبقدرته المطلقة يحضر 
جميع الأعمال الصالحة والسيئة شاء صاحبها أم أبئء ولذا قال بعض المشترين 
التعبير هو أكثر اخافة وفزعاً من تعبير الآية السابقة . 
و 


هذا 


ونواجه في الآية الرابعة تعبيراً جديداً أيضاً حول هذا الموضوع ‏ قال تعالى : «ويذا كم 
یات ماکسبوا وحاق پیم ماکاُرا بهش ون). 

«بدا»: مشتقّة من مادة(بدى) بمعنى الظهور التام ‏ ولهذا قالوا للبراري (البادية) لظهورها 
بعكس المدن التي كانت تحاط بالأسوار وألصون فتختفي وراءها 

«سیتات ماکسبوا»: تعني أعمال ادرو قدکت رها الت بی جر اانا 
أو أنّهم قدروا كلمة جزاء. ولكن ظاهرالأية فيد أن أعمالهم السيئة تظهر واضحة جلية في 
ذلك اليوم» وذلك لان السيئا. كتج ةرو تمني المسل اسي » وليس سوء العمل (تأمل 


جیدا. 

ومن الممكن أن يكون هذا التمبير إإشارة إلى أن الكثير من الأعمال السيئة فى هذا العالم 
تتخفي صورتها الحقيقية مثل الرياء الذي يراد به غير لله تعالئ. ولكن في ذلك اليوم وهو يوم 
الكشف عن السرائر ويوم الظهور يكشف عن الوجه الحقيقي لجميع الأعمال. كما نقرأً في 


الحديث الوارد عن الرسول الأكرم َة في تفسير هذ الآبة:«هي الأعمال حسبوها حستات 
فوجدوها ف يكفة السيتات». 
وهذا الحديث بدوره شاهد آخر على نظرية تجسم الأعمال . 


me 


. ۱۲۱ تفس روح البیان ج ۸ ص‎ ١ 
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فبعد أن ذمّت الآية البخلاء وأخبرت بان 


م اة 4. 


ونواجه في الآية الخامسة تعبيرأً جديدا أي 
البخل ليس خيراًلهم وإنّما هو ضرر عليهم: « سَيطوقُونَ 

يستفاد من هذا اتير أن الأموال تي لم تدفع الحقوق المفروء علبھا ولم ينتفع بها 
أحد ستكون على شكل طوق تطوّق به رقاب البخلاء يوم القيامة . فكما كان وزرها على 
عواتق أصحابها دون الانتفاع بها فكذلك الأمر في يوم القيأمة ‏ 


ولقد ورد في تفسير المياشي نقلاً عن الإمام الباقر ا في توضيح معني هذه الآية ال: 
«مامن عبد متع زكاة ماله إلا جم ل لله ذلك يوم القيامة لعباناً من نار مملرقاً في عنقه» أ . 

راک ا ری یفن ب 4 اید با آنا ن ندا 

يمتقد بعض المفرين أن لبخل في العلم والمعرفة وحسب ما جاء في 
سیب ترزاها سخا تفل عن ابن عباتن أة الاه رلت قي خان اهود خلانات 
الرسول 6 ". 


فى حين نجد أن هناك روایات عد 


بكرت أي الآية تتعلق بمانعي الزكاة ولا يستبعد 
أن يكون للآبة مفهوم واسعَ بحيث تشيملى كل الهبات الإنهتة الي ذكرناها والتي لم نذكرها. 

ويلاحظ أن جمعاً من المفسرين لم يأ خذوآ بظأهر الآية وفتروها بجزاء الأعمال ء وقال 
البعض منهم: إن المراد بالآية الكريمة البخلاء فهم مكلّفون يوم القيامة بالإتيان بمثل هذه 
الأموال ولكتهم لن يتمكنوا من ذلك (أي إن الذي سيطوقون به هو التكليف وليس نفس 
الأموال). 

ولك هذا النوع من التفاسير إضاقة إلى كون 
الآية ولا يتوافق مع الروايات الكثيرة المنقولة عن 

وتتحدث الآية السادسة عن موضوع جديد وهو (حضور واحضار الممل) قال تمالى : 


إلى الدليل كذلك فهو مخالف لظاهر 


الهدى 2# في تفسير هذه الآية . 


١‏ تفسير المياشي. 
۲.لقد وردت رواية اين عباس في كثير من التفاسير من جمأتها تفسير القسرطيي؛ تفسير روح السعائي؛ فير 
المنار. ذيل الآية مورد الب 


ص ۲۰۷ج ۱0۸ 
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وإ المحم سرت ٭ وإ | 

قال المرحوم الطبرسي في مجمع البيان : «ما احضرت بمعنى ما وجدت حاضراًمن 
عملهاء والعجيب أنه يقول على أثرها 
بالشي » الذي يبقئ إذ إِّه يفني بعد الأداء. وقال البعض إِنٌ المقصود هو حضور صحيفة 
الأعمال»'. 


ات) أن الأعمال لا تفنى أبداً ولا ماع 


في حين -کما سنوضح ذلك في 
من تجسمها على شكل صور مناسبة في ذلك اليوم. 

إن احضار العمل سواء كان بمعنى (الاحضار) أو (الحضور) (حيث فشر بكلا المعنيين) 
يدل على ما نصبو إليه من هذا البحث. 


استيغاء الأممال يوم القيا 

يلاحظ في الآيات السابعة الفا ةر والتآسمة والعاشيرة تعبيراً آخراً في مسألة تجشم 
وحضور الأعمال . حيث ورد في هذه الأيات أن أعمال الإنسان الصالحة والسيئة (الخير 
والشر) ترجع إلى الإنسان يوم القيامة كاملة غير منقوصة . والظاهر من كل هذه الآيات أن 
المراد هو استيقاء العمل نفسه وليس جزاء العمل أو كتاب العمل . 

قال تعالى في الآية السابعة ولل رجات ۽ عاعَيلوا ر 
لابُظلمون). 

وقال تعالى في الآية الثامنة بعد الإشارة إلى محكمة القيامة وكتاب الأعمال والشهود 
ونفي الظلم : < ّث كل تفس مُاعَيث وك ألما يعون فكأ هذه الآية تبن عل 


والجور على أحد في حين أن نفس أعماله توفى إليه ؟! إضافة إلى ذلك أن هذه المحكمة 


۱ تسیر مجمع المیان. ج ۱۰.ص .٤٤4‏ 
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تدار من قبل من هو أعلم بما يفعلون . 

ولقد جاء نفس هذا المعنى في ! 
لائظلمرن). 

وكذلك ورد في الآية العاشرة نفس هذا المعنى أيضاً ولكن بعبارات أكثر عمومية 
وشمولبة: < م توق كل س کیٹ وهم لايظلئون ). 

«ووفیت وتوفى ويوفى» كلها مشتقة من مادة (وفا) التي تعني الوصول إلى الكمال 


وبتوفيه»: بمعنى دقع الشيء بصورة كاملة و(توفی) بمعنى أخذ الشيء كاملاً. 
أن نذكر أن القرآن الكريم يشير في بعض الموارد بقوله : 3إ دَق الطابژون 
(الزمر / (٠١‏ 

ولكنه يقول في الآيات السابقة وبعض الآيات الأخرى إتهم يستوفون تفس أعمالهم» 
ونحن نقول : اله لامنافاة بين الاشنين ولك لاسيتفادة من مجموع الآيات الكريمة. 
فبالإضافة إلى تعلت الأجر والجزاء بإلأعمال فن اعمال الإنسان تستوفئ في ذلك الوم . 
O,‏ نشبه هذه المساألة بالشائق لزي بخالف مقررات السرور فكما أله يتعرض 
الخسارة الاصطدام كذلك يجب عليه دفع الغرامة. 

ولقد فر الكثير من المفرين هذه الآيات بأتّها كناية عن أخذ جزاء الأعمال. لكننا 
نقول: هذا كلام لا دليل عليه بل وكما لاحظنا أن هناك الكثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة (التى سنشير إلبها لاحقا) تدلٌ على تجسم وحضور أعمال الإنسان يوم 
القيامة. لذا فنحن ندع الآبات وسمناها الظاهري. 

وعلى هذا الأساس نتناول بحث تجسم الأعمال كما فعل ذلك جمع من أهل الشحقيق 
والتفسير والحديث. 

وفى الآية الحادية عشرة إشا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
اث وکذلك إشار إلى العذاب الأليم الذي ينتظر هؤلاء. فتذكر هذه ١‏ 
والدنانیر التي اکتنزوها ولم ينفقوها في 


لله فسوف بؤتى بها يوم القيامة ويحمى علبها 
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في نار جھتّم وتکوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ویقال لهم هذا ما کنزتم لأنفسکم 
فذوقوا ماکنتم تکنزون. 

من هنا يطرح هذا السؤال : لماذا خصت الآية هذه الأعضاء الثلاثة دون غيرها ؟ 

قال البعض : لأتها تشمل معظم البدن (وإلّما خصت هذه الاعضاء لأنها تمثل معظم 
البدن)". 

وقیل : لان صاحب المال إذا رأی الفقیر قبضَ جبهته وزوی یمینه وطوئ عنه کشحه 
وولاء ظهره. 

وقيل: إن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر أشره في الوجوه. 
وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان. ولبس ثيأب فاخرة يطرحوتها على ظهورهم فلما 
طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة. لا جرم أن حصل الكى على الجباء والجنوب والظهور " 

صحبح أن هذه الآبة لم تذكر صراحة جم ألأعيال. ولكتها دلت على حضور الأموال 
في عرصات يوم القيامة. ويمكن أن نعتإر نق هذا التأبير إشارة إلى مسألة تجم الأعمال 
وبالرغم من الزوال والفناء الظاهرئ لهذ لوال ولكنها بجكم المعاد سوف تعود وتتجشد 
هناك ویحمی علبها في نار جهنم وتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

ثم يطرح هذا السؤال : ما المراد بالكنز هنا ؟ هناك آراء عديدة فى الإجابة عنه: قمما لا 
شك فيه أن للكنز مفهوماً واسعا يشم جميع الأموال التفيسة التي تجمع وتدخر في مكان 
ماء فهلى يدل مفهوم الآية على أن حرمة ادخار جميع الأموال الفائضة عن الحاجة والتي 
يترتب علبها ماورد في هذه الآية من عقويات ؟ أم أن الآية تخص الذين يمتنعون من أداء 
الحقوق الشرعية كالزكاة وغبرها؟ أا لذبن يؤدّون الحقوق الواجبة فلم تشملهم هذه الآبة 
وماورد فبها من عقویات؟ 


١‏ تفسير مجمع البيان. 
۲ لقد ذكر الفخر الرازي ستة أوجه في تفسير هذه الآية, تفسير الكبير ج ١١‏ ص 4۸ وأشار إلى هذا المعنى تفاسير 
الرطبي. 


دوع البیان؛ وروح المعائي. 
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المشهور بين الفقهاء والمقسّرين والمحدّثين: هو المعنئ الشانيء ولقد وردت بهذا 
الخصوص أحاديث كثيرة منقولة عن الطرفين (السَنّة والشيعة) ومن ج ملتها الحديث 
المنقول عن الرسول الأعظم ّل :أي ما لآدیت زکاته فليس يكن . 

كما أن هناك احتمالاً آخر وهو أنَ المجتمع الإسلامى إذا تعرض نتيجة تجميد رؤوس 
الأموال إلئ أزمة اقتصادية شديدة. فيجب على أصحاب رؤوس الأموال اخراجهاء إا عن 
طريق الانفاق أو عن طربق استثمارها في مجالات الممل المختلفة من أجل تأمين 
المتطلبات الضرورية للمجتمع . 

فاذا اكتنزوا أموالهم في مثل هذه الأوضاع ولم يخرجوها للتداول والاستشمار فسوف 
تشملهم الآية الكريمة , ولعل مايؤكد هذا المعنئ ما ورد عن أمير المؤمنين طا إذقال : 

«مازاد عل ى أربعة الآف فه وكن ز أن زكاته أو لم يدها وما دونها فهي نفقة فبشرهم 
بعذاب اليم ". 

t05 


لا تجزون إل ما كنتم تعملون: 

بلاحظ في الآية الثانية عشرة تعبير جديد في هذا الصدد وخلاصته أن جزاءكم يوم 
یاب ویس امبالک رند حبري کی تن لات راید اة قول اون 
إا رون مَاكنْم لون ). 


و 


ولقد ورد عين هذا التعبير في الآية ٠١‏ من سورة الطور والآية ۷ من سورة القحريم. 
وقال تعالی: :وا رة إل تا تون ). (یس )٥٤/‏ 
i‏ (النمل / (۹١‏ 


الجزه ۳ ص .٠۳۲‏ وكذلك تفسیر نور الثقلین. ج ۲ ص ۲۱۳ 
۲ تفسیر نور التقلین. ج ۲ ص ۲۱۳ح ۳۲ 
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و قوله تعالی: < هَل رون إا ا كنم كين ). (یونس /0۲) 

وهناك تعابیر أخرى من هذا القبيل بشيء من الاختلاف. وبناء على ما جاء في ظاهر 
هذه الآبات فإ جزاء الإنسان نفس عمله. فأعماله ترجع إليه قنكون سيبأًإتا في شقان 
ومعاناته وتا في سعادته وسروره. وهذا دليل واضع على سسألة تجتم الأعمال وعودتها 
إلى صاحبها وهذا من المدل الإلهي 

وقد اعتبر بعض المفشرين أن (الباء) هي باء السببية فيصبح ألمعنى: < اك 
ي ي اقترفتموها أ 

في حين أن هذا اتير على خلاف ظاهر الآية وهو غير جائزر من غير دليل ولا علة 
للتقدير في الآيات السالفة الذكر, فما المانع من أن تحضر هناك نفس أعمال الإنسان 
لتشكل القسم الأعظم من جزائه . 

يقول المرحوم العامة الطباطبائي في شعي الكبراإن في ذيل الآية ۷من سورة التحريم: 
«أي إن العذاب الذي تعذبون به هو عملكم السي» لذي عملتموه وقد بسرزت لكم اليوم 


f 
." حقیقته»‎ 


BCS 


يتضح من مجموع الآيات التي تعرضنا إلى تفسيرها أننا إذا لم تتلاعب بظواهرها ولم 
نؤولها أو تحملها على معن آخر ولن نقدر لها أي تقدير كجملة أو كلمة. وبتعبير أوضح إن 
فترنا ظواهر الآيات كما هي عليه اتضح لنا أَنٌ 
العدل الإلهي أو المواقف الأخرى من ذلك اليوم فتتجسم وتبرز أمامنا بأشكال تناسب تلك 
الأعمال فتظهر السيئة على صورة موجودات قبيحة مخيفة ومزعجة . أمًا الصالحة فتتجسد 
على صورة موجودات أطيفة مؤنسة وتكون قرين 


النا تتجسد في يوم القيأمة وفي محكمة 


الإنسان. 


١.قدر‏ البعض كلمة (على) فيصبح المعنى (على ماكتتم تمملون). 
۲ تفسیر المیزان. ج ۱۹ ص ۲۸۸. 
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توضیمات 
١‏ -رؤية الأممال في الروليات الإسلامية 
لقد وردت مسألة رؤية الأعمال بنطاق واسع في الروايات الإسلامية المنقولة عن 
الشيعة وأهل السَنَة. وهذه الكثرة بلغت إلى حدٌ جعل المرحوم الشيخ البهائي يقول في 
احدى محاضراته: «تجسم الأعمال في النشأة الأخروية قد ورد في أحاديث متكثرة من 
طرف المخالف والموالف» ء وسنتطرق هنا إلى بعض من هذه الأحاديث : 

١‏ -ورد في حديث عن الرسول الأكرم :رو أصحابنا «رضي لل عنهم» عن قيس 

بن عاصم قال : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبي ٤ة‏ فدخلت عليه فقلت : يائبي 
لله عظنا موعظة ننتفع بهاء فإِنًا قوم نعبر في البرية. فقال الرسول الأعظم ل :ديا قيس إ 
مع الع ذلا وإ م عالحياة موتا وإ مع الدتي ا آخرة. فإ لكل شي حسيبا. وإ لك ل أجل 
کتاب وآنه لابڌ لك یاقیس من قرین يدهن امفاف زمگرحي وتدفن ممه وأنت میت فإ نکان 
کریماً اکرماك. وإ نکان لثيماً اسلمك ملا یحث رالا أموف. ولا تحشر إلا معه. ولا قسأل ا 
عنه فلا تجعله إلا صالحاً فاه إن ص نو و وأن فسد ر تستوحش إلا منه وهو فعلك» . 


وورد فى ذيل الرواية أَنٌ قيس قال: يارسول الله أحب أن يكون هذا الكلام أبياتاًمن 
الشعر تفتخر بها على من بلينا وتدخرها فأمر من يأتيه بحشان . فقال الصلصال (وكان 
حاضراً في المجلس) بارسول اله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس . فقال 
ھاتها, فقال: 

جنب خليطا مسن مالك إبىا ٠‏ قرين الفتى في اتقبر ماكان يغعل 
ولن يصحب الإنسان من قبل موته ٠‏ ومن بعده إلا الذ يكان يعملا 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱۹ ص۲۲۸ و ۲۹ 
ن قالهما قيس بن عاصم بالبداهة. وكان البيت الأول وحسب ما تقل الشيخ الصدوق في الخصال. ج ۱ء باب ۳ 
Are‏ 


اد من رواية المرحوم الصدوق في كتاب الخصال أن هذين 


ليطا من مقالك إّما قرین الفتی في القبر ماکان یفمل. 
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۲ -في حديث آخر نقله أبو بصير عنالإمام الباقر ج1 أو الإمام الصادق لج :ذا مات 
العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صورء فيهن صورة أحسنهن وجهاً وأبهاهن هيئة. 
وأطيبهن ريحاً. وانظفهن صورة, قال: فتقف صورة عن يمينه, وأخرى عن يساره. وأخرى 
بين يديه, وأخرى خلفه وأخرى عند رجليه وتف الت يأحسنهن فوق رأسه. فإ ن أثى صن 
يمينه منعته الفي عن يمينه ل مكذلك إل ى أن يؤتى من الجهات الست قال: فتقول التي 
أحسنهن صورة: وم نأنتم جزاكم اله عي خيرأ؟ فقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة, 
وول التي عن يساره أنا الركاة وتقول الي بين يديه آنا الصيام, وتقول التي خلفه:أنا 
الحع والعمرة وتقول التي عند رجليه, نا بر من وصلت من اخواني؛ ئم يقلن س ن أت ؟ 
فأنت أحسننا وجهاء وأطيبنا ريح وأبهانا هيبة فتقرل أنا الرلاية لآل محمد صلوات اله 


عليه مأجىمين» . 
٣-ورد‏ في حدیث عن الر سول عا اند 3اک قال لي جبراثیل: یامحمد! عش ما شعت 
فاك میت» واعمل ما شت فاتك ملاقيهه" 


٤-وفي‏ حدیث آخر عن ا رکوک 8 وإ البؤمن إا خرج من قبره صو ر له عمله في 
صورة حسنة فيقرل له م نأنت؟ فوافه إني لأراك امرا صد فبقول له آنا عملك فیکون له 
نورا وقائدا إلى الجتة» ". 

۵ -وفي الختام نذكر حديثاً ورد عن الإمام الصادق 1# :«إذا وض ع الميت في قبره ممل 
له شخص وقال له ياهذ اكا ثلائة .كان رزقك فاتقطع باتقطا ع أجلك وكا نأهلك فخلفوك 
وانصرفوا صنك. وكنت عملك فبقيت معك. أما أن يكنت أهون الثلائة عليك» *. 

والأحاديث الواردة في هذا المجال كثيرة ومن جملتها أحاديث المعراج» فلما عرج 


۱ کتاب المحاسین طبق تقل بحارالڈنوار. ج ٦‏ ٤۳٣۲ع‏ 9۰ 
.كنز العمالء ج ۱۵ ص 0٤٩‏ 

۳ المصدر السابق, ج ۱8.ص ۳١۹‏ 

۱٤ ح۲٤١ فروع الکافي. ج ۳ (کتاب الجناتز ص‎ ٤ 


منازل الآخرة / ٤‏ حضور الأعمال A4‏ 
بالرسول للل مر على الجنّة والتار فرأى كل زمرة من العاصين تعذب بعذاب شبيه 
بأعمالهم . كذلك شاهد أعمال الصالحين وهم منعمون برفقة أعمالهم ‏ 

وما الأخبار الواردة حول الغيبة وتجسمها على صورة قطعة لحم متعفنة يستناولها 
المغتاب إلا دليلا آخر على هذا المعنئ. 

ويمكن أن نستنتج من مجموع الروايات والآيات السابقة أن أعمال الإنسان تتجسد في 
عالم البرزخ والقبامة في صور متناسبة مع الممل» وأن تعبير: ِل اَن أكون ضرال 
الامی طلا أكون فى ونيم تارأً¢. (النساء / (٠٠‏ 

یدل على أن 
شکل نار محر 

من هنا نقول إّه ليس من الضروري حملي ميع هذه الآيات والروايات على المعنى 
المجازي والكنائي أو إيجاد تأويل ألا نشدي هكلمم بأنّه لا يوجد أي مانع من الممل 
بظواهر مثل هذه الآیات وکما سنبین 5ل اا2 

E 


اطن العمل يتمتع بنوع من الحضور. فأكل مال اليتيم يكون في بطنه على 


ومن لم نكن له عين باصرة لا يرى حقبقة هذا الأمر. 


۲ -تجسد الأعمال في منطق العقل 

الإشكال الأول الذي برد على مسألة رؤية وحضور الأعمال -كما يتضح من بعض 
كلمات المرحوم الطبرسي في مجمع البيان -هو أن العمل من جنس «المرض» لا «الجوهر» 
فلا يحمل خواص المادة ولا هو مادة بنفسه لذا فهو ينعدم بعد حدوثه. 

والإشكال الثاني : هو أ العمل يمح ویزول بعد وجوده. لذا فإّنا لا نجد آثارامن 
أحاديفنا وأفعالنا الماضية إلا ما أحدثت تغييراً في بعض المواد الموجودة كتحول الحصى 
والخشب والجص إلى بيت معين. وهذا ليس بتجسم وما هو تحول ناشيء من العمل 


(تأمل. 
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ولكن إذا أخذنا النكتمين أدناه بنظر الاعتبار فسوف تتضح الإجابة عن الشبهتين 
السالفتين وكذلك تنضح مسألة تجسم الأعمال : 

اشكفة الأولى: لقد ثبت اليوم أن المادة لا تفنئء وحتى الأعمال فانها تتحول إلى صور 

قإن قحدّثنا فستنتقل أصواتنا على شكل أمواج صوتية إلى الفضاء المحيط بنا وتصطدم 
بالأجسام التي تعترضها من جدران وأبنية وأجسام أخرى وتتحول إلى طاقة أخرئ؛ ومن 
الممكن أن يتغير شكل هذه الطاقة مرَّأت عديدة ولكنها لن تفنئ. وما حركات أيدينا 
وأرجلنا إلا نوع من الطاقة وهذه الطاقة (الميكانيكية) لا تفنئ أبدأ وما تتحول إلى طاقة 
خرارية أو طاقة أخرئ. 

والخلاصة : ليست المادة لا تفنئ فقط بل وحتى طاقتها ثابتة ولا تفنئ أيضاً بل تتحول 
من شکل إل آخر. 

النكنة القانية : وقد تم إثباتها بشكل| قاطم من خلال بحوث العلماء وتجاربهم وهي :إن 
هناك علاقة قريبة بين المادة والطاقةَأي أن إفمادة والطاقةءظهران لحقيقة واحدة. فالمادة 
عبارة عن طاقة مخزونة أمًا الطاقة فهى مادة غير مخزونة (حرة). لذا يمكن أن تتحول 
أحدأهما إلئ الأخرىٰ تحت شروط ا فالطاقة الذرية هى تحول المسادة إلى طاقة » 
وبتعبير آخر أن الطاقة الذرية : هي انشطار نواة الذرة وا طاقتها الكامنة. ولقد أثبت 
العلماء أن الطاقة الحرارية للشمس تحصل نتيجة الانفجارات الذرية فيهاء ولهذا السبب 
تفقد مقدارأًكبيراً من وزنها كل أربع وعشرين ساعة ولو اأَنٌ هذا النقصان ضثيل قياساً بوزن 
وحجم الشمس. 

بلا شاك وكما أن المادة قابلة للتحول إلى طاقة كذلك الطاقة فاتها قابلة للتحول إلى مادة. 
أي إذا تراكمت الطاقة المنتشرة فانّها تأخذ حالة الجسم المادي. 

وعلى هذا الأساس لابوجد أي مانع من عدم فتاء ومحو أعمالنا وأقوالنا الني هي 
طاقات مختلفة وارجاعها مرّةأخرئ بأمر لله على صورة جسم . 
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ومن المسلَم به أن کل عمل سیکون جسماً ہما یتناسب مع خواصه وصفاته. فالطاقات 
التي تبذل في سبيل الإصلاح وخدمة الئاس والتقوى تظهر على شكل صورة جميلة 
تتناسب مع ذلك العمل . 

أمّا الطاقات التي تستعمل 
e‏ 

وعلى هذا الأساس تعتبر حالة تجسّم الأعمال احدىئ المعاجز العلمية للقرآن. وكا 
اتضح أن بقاء الطاقة وتحول المادة إليها وبالمكس لم تكن مطروحة آنذاك. لكن الآيات 
والروايات تحدثت عن هذا الأمر بشكل واضح, وبناء على ذلك لم تكن هناك مشكلة لامن 
حیث کون الأعمال من جنس «العرض» ولا من حیث کونھا كما أشرنا-لا تفنى وأ 
المرض والجوهر وجهان لحقيقة واحدة ويتضح هذا المعنئ أكثر بالالتفات إلى حركة 
الجوهر حيث إن القائلين بحركة الجوهر ينشدنون يعر كات التي تقع في المرض ويرون أن 
المرض والجوهر لاينفكان عن بعضهما البهضى, 

ومن المناسب أن نشير إلى هذ النكتة كي واية إلمو ضع 

إتالمالم الفرنسي (لافوازیه) استطاع بعد جهود حثيئة أن يكتشف أصل بقاء المادة 
أن مواد العالم لا تفن أبداً بل تتحول من شكل إلى آخر. 

ولم یمر طویلاً إلا واکتشف (پیرکوري وزوجته) ولأول مرًة العلاقة بين الطاقة والمادة 
من خلال تجاربه على المواد النشطة اشعاعياً (وهي أجسام تتكون من ذرات غير ثاب 
وتتحول بعض أجزائها تدريجياً إلى طاقة) وبهذا الاكتشاف تبدل قانون بقاء السادة إلى 


ل الظلم والجور والقيح والفساد فتتجسم على شكل 


وبهذا تزازل أصل بقاء المادة وحلّ محله أصل بقاء مجموعة (المادة -الطاقة). وأخذت 
عملية تحول المادة إلى طاقة عن طريق انشطار الذرة بعداً علمياً واسع النطاق . 

ومن خلال هذا تبن أن هناك علاقة قريبة بين انشطار المادة والطاقة. ويمكن أن تتحول 
إحداهما إلى الأخرئ. وبعبارة أخرئ أن المادة والطاقة شكلان لحقيقة واحدة. 
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إن هذا الاكتشاف العلمي الكبير أحدث تحولاً واسعاً في مجال البحوث والتجارب 
العلمية التي أثبتت وحدة العالم أكثر فأكثر . 

إو هذا المبداً ي مسألة المعاد وبحث تجئم الأعمال ودفع الإشكالات التي كان 
الأقدمون يطرحونها حول هذه المسألة كان له أكبر الأثر في ازالة موانع إثبات 


الأعمال. 
e‏ 
٣‏ -تجسد اخلاق وسجايا الإنسان 
يستفاد من الروايات الإسلامية إضافة إلى مسألة تجسّم الأعمال أن أخلاق الإنسان 
تتجتد أيضاً في ذلك اليوم على صورة إنسان 


وعلى هذا الأساس فإِن الناس يردن المخيررعلى صور مختلفة بسا يتناسب مع 
أخلاقهم وطباعهم. فالذين لهم قلوبل معلوءة ثور ألإيمان تظهر وجوههم بيضاء ونورانية 
منيرة . وبعكس ذلك القلوب اة أن كانو1 چون في ظلمات الكفر 


تکفرون ٭ ئا اَن انیٹ وجوم فن رخ اله هم فيا خالرن). 

(آلعمران/۱۰۷-۱۰۹) 

وقال تعالئ في موضع آخر فيما يتعلق بعاقبة المذنبين والظلمة: «كأًا يث 

وجوم قطان اليل مظلما). يونس /۲۷) 

نعم إن ذلك اليوم هو يوم ظهور وتجسد الأعمال» فتبرز كل الأخلاق والطباع الداخلية 

والملكات النفسية ويصطبغ جميع جسد الإنسان بلوتها الخاص كما قال الشاعر الفارسي : 
اما يرط ابلأ ٠‏ ميا رم انبعت القر 
والذ يكنك ليو عاكفاً ليو حفر يسوم الم حشر 


منازل الآخرة / 4 حضور الأعمال a‏ 

وتقل بعض المفسرين الكبار عند تفسبرهم قول تمانن: َم بلق فى الطور متأو 
أفراجاً. (التباً /1۸( 

حدياً عن الرسول ٤‏ وخلاصته: 

کان معاذ بن جبل جالسا بالقرب من رسول اله في منزل أبي أيوب الأنصاري» 
فقال: يارسول اله أرأيت قول له تمالئ: < َو بقح ني الور مائون أنواجاً. فقال: 
«يامعاذ سألت عن عفليم من الأم رل مأرسل عينه ف مقال: عشر ةأصناف م نأي يحشرون 
أشتاتا قد ميزهم اه من المسلمين فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة 
الخنازيره وبعضهم عمي یترددون ویعضهم صم بكم لایقلون وبعضهم يمضفونآلسنتهم 
یسیل الفح م نأفراهه م لعاباً يتقززه مأهلالجمع ويعضه مأشد نتتاً من الجيف» الحديث. 
فأما الذين على صورة القردة. فالقتات من الناس. وأا الذين على صورة الخنازير. فأهل 
السحت, والممى, الجائرون في الحكم. والظم النكيرالمعجبون بأعمالهم, والذين يمضغون 
السنتهم العلماء والقضاة الذين خالفت إعمالهة أقوألهم. والذين أشد ثتناً من الجيف, الذين 
يتمتمون بالشهوات واللذات ويمنكوج حى إفه تعالى في أموالهم ` 


u 


rd 
دبز س دک‎ 


٥-محكمة‏ العدل اإلهي 


الشهود والعيزان والحساب: 
تمهید: 

إن أهم منازل يوم القيامة هو مرحللة حساب الخلائق في محكمة العدل الإلهي بحضور 
مختلف الشهود. فتوزن الأعمال هناك بميزان خاص 1 ٠‏ 

نعم» هي محكمة يتزازل الجميع فبها ويغمرهم الخوف والوجل. 

قاضبھا وحاکنها هو اله جل جلالب شه وكارالملائكة المقرًّبون 

محكمة كتابها لايغادر صغيرة ولل كال أجمإًاها فيسأل الإنسان فيها عن كل شيء 
حتی عن ناته 

وآيات المعاد في هذا المجال كثيرة فأحيأنأ تشير إلى أصل محكمة الآخرة وإلى قاضيها 
سبحانه وتعالئ. وأحياناً أخرى تشبر إلى الشهود وثالنة إل الميزان ورابعة إلى كيفية 
الحساب في ذلك اليوم. 

إن الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع إضافة إلى ماتطرحه من نكات ظريفة ودقيقة 
فى كافة المجالات, فاته تحمل رسالة تربوية هامة لها بلغ الأثر في تنوير القلوب بنور 
التقوى والهداية وتدفع الإنسان إلى القيام بمسؤولياته على أكمل وجه لتوصله إلى طريق 


السمادة والتكامل . 
بعد هذه المقدمة نرجع إلى القرآن الكريم ولنقرأً هذه الطائفة من الآيات : 
١ون‏ کل لع + م لينا رون HG‏ 
۲ آل نکم بتکم بوم الیبامة فا کن فيد ختلنود). (الحع /0۹ 
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ن ٤‏ بكم لامي . (التين /۷و۸) 
¢ يونس )٤1/‏ 
چغا ب عل اپيد 4. (التساء (£١/‏ 

(/ ق‎ 
E 4 


فصت / ۱ 


(الزلرال )-٤/‏ 
إن کان قال ڪج 


(الأعراف /۹-۸) 


اس ۴٠ا‏ 
4 الاعام /( 
ا مإ عَلينا حسام 4. (الغاشية /۲۵۔٣۲)‏ 
إفرا كاك کی لوم عَلَيكَ حَبِيباً 4. (الاسراء /4) 
جمح الآبات وتفسيرها 
الجميع محضرون في تلك المحكمة العظمى : 


الآية الأول تتحدث عن حضور جميع الأمم أمام لله تعالئ في محكمة عدله فبعد أن 
أشارت إلى اام السالفة وكيفية هلاكها بذنوبهاء قال تعالئ: إن كل ل جييع لديا 


رون . 


00 يرى جمع من المفسرين أن الآية تمرب على هنا النحو: إن: نافية. ولا معنى إلا وجميم: معني‎ .١ 
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صحيح. أن الناس وجميع المخلوقات في هذه الدنيا وفى كافة الأحوال حاضرون 
دائماً فی محضر لله تبارك وتعالیٰ . فهو حاضر فی کل مکان وهو معنا يتما كنّاء وهو أقرب 


إلى أنفسنا منّاء ولكن هذه المسألة صخذ بعداً آخر يوم القيامة. فمن جهة يكشف عن جميع 
حجب الففلة والجهل فتصبح الأبصار حادة قوية وا 


رب ذات بصيرة نافذة ومن جهة 


أُخرى تتجلى في ذلك الیوم آثار اله أكثر من أي وا أخر فتقام محكمة عدله وتتوضع 
موازين اقبط . 

حقاًإّه مشهد عظيم .الجميع بحضر ليقف على ماقدم وعمل في الحياة الدنياء الكل في 
محضر لله تعالئ . 


Was 


وتنحدث الآية الثانية عن حكمه وقضاة جارك وتعالئ بين الناس في ذلك اليوم. وعن 


من البديهي أن أنواع الحجب اي لحب رارقل الإنسان في هذه الدنيا (حب 
الذات. الأنائية. المصالح الشخصية والطائفية. العصبية وحجاب الذنوب) لا تسمح بحل 
اختلافات الأقوام والشعوب » ولكن عندما ترفع جميع هذه الحجب ويصبح الحكم له 
الواحد القهار عند ذلك تنتهي جميع الاختلاقات والمنازعات. 
ِي المبطلين بعد ازالة هذه الحجب ينقادون ويرجعون إلى عقولهم بحيث يصبحون هم 
المحاسبين لأنفسهم. وسنبين ذلك في البحوث المقبلة 
wa‏ 


مجموع خبر(كل). وتنوين كل: بدل من المضاف إليه المحذوف. وكانت في الأصل (كلهم). ومحضرون :إت 
هو خبر بعد الخبر أو صغة لجميع وأملى هذا المعنى تكون الجملة هكنا: (وما كلهم إل سجموعون بوم القييعة 
محضرون لدينا) وهتاك احتمالات أخرى في إعراب الآية. 
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أما الآية التالئة فقد أبرزت نفس هذا المعنئ بنحو آخر فتحدثت عن الإنسان الجحود 
الذي خلقه الله سبحانه وتعالی: :ن آحتن نوم .٤‏ وعلى أثر سوء أعماله سقط في (أسفل 
سافلین) فتقول الآية: < فا ي دبك غد بالين ) ` أي شيء يكذبك أبها الإنسان بعد كل 
هذه الحجج والدلائل بالدين الذي هو الجزاء والحساب (أو أي شيء يُكذَيْك أبها الإنسان 
بعد كل هذه الحجع والدلائل بالماد). ٠‏ 
ت 4. أي (أنيس لله بأقضئ القاضين فيحكم بينك يامحمد 


وبين أهل التكذيب بل 

أجل فهو أحكم الحاكمين لعلمه المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية . فالعلم هو 
الشرط الأول الذي يجب توفره في الحاكم. ٠‏ هذا من جهةء ومن جهة أخرئ. أنه تعالی غير 
محتاج لأحد ولیس له مصلحة في شيء حتی یقضي لأجله على خلاف الحق . 

ما الناس فهم محتاجون فيقعون تحت ٠أتيٍإلرصالح‏ الشخصية أو الجماعية وأحياناً 
المواطف والأحاسيس فيحكمون حكلا غائ حف الحق والمدل. وما أن لله سبحانه 
وتعالی منرّه عن كل ذلك فهو أحكم إلحاكمي خير الفاصلین . 
والجدير بالذكر أن كثيرا من التماسير كرت ك آزروأية عن الرسول الأكرم ال وهي 
عندما کان یکمل هذه الآیات کان يقول :«بلى وأنا على ذلك من الشاهد ین» . 
هذا الحديث هوكليل على التفسير الذي ذكرناه سابقا (تأمل جيدأً). 

ms 


شهود المحشر: 

ورد في الآية الرابعة كلام عن شهود يوم القيامة فأشارت إلى الذات الإلهية المقدسة فهو 
.١‏ عد أغلب المفسرين الخطاب موجهاًإلنالذين سيق ذكرهم في السورة المباركة واحتمل البمض أله موجه إن 
اني الأكرم كل (تتاسير مجع ليان الكير؛ واقترطيي: وفي ظلال القرآن وفي الصورة الأولى تفسير كللمةة 
(يكدبك) (يجعلك كاذبا) وفي الصور: يفسر على معثاء الظاهر بمعنى مايشسيك إلى الكذب. وعلى أية صورة 
كانت فإ الماد أن لا مجال لانكار الماد وتكذيب المي بي لكثرة الآيات والأدلة الواضة 
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تعالی الشاهد الأول. قال تعالی: إلا مهم م اه هيد عل مايفعلون ) .١‏ 

E RT 
السمكن أن يغفل عن شيء ويفوته عند الحساب ؟!‎ 

ومن البدبهى أن تكون مثل هذه المحكمة محكمة مثيرة للقلق والوجل لا لاحستمال 
E ER‏ 

لفد قر بعض المفسرين الشهادة هنا بمعنى الجزاء والمجازاة في حين أنه لا ضرورة 
لمثل هذا التفسير الذي بخالف ظاهر الآية. وذلك لعدم وجود أي مانع لشهادة الذات الإلهية 
المقدسة على أعمال العباد في ذلك اليوم وتعيين شهادته تعالى عن طربق الهام الملائكة 
المأمورين بالحسا 

وقيل :إن شهادة الله تكون بإنطاق أعضاء جسم الإنسان فتجيب عمًا اقترفت من أعمال 
فی الدنيا. 


E 


أ ولكن كان الكلام فيهايدور حول شهادة 


قال تعالی : « کف إذا 


الآية الخامسة تحدّثت عن شهَرّدالم كور أب 
الأنبيا ء على سهم وشهادةاارسول الأعظلم الا على سان الأ 


ومع أن هذه لم تذکر صراحة أن هدا کل امه هم أ رها. ولکن القرائن تؤکد هذه 
المسألة وذلك لأ نبى كل أمة هو أكثر الناس صلاحية للشهادة على أسته كما أ الآية 
الكريمة لم تذكر من المراد بكلمة (هؤلاء) أي من هم بالدقة؟ ولذا ققد ذكر المفسرون 
احتمالات لذلك. قال بعضهم: إّها إشارة إلى قوم الرسول لل فهو الشساهد عليهم يوم 


أعمالهم نظ رالا التقصود هو الشهادة عند الحساب. 
۲ ورد هذا الاحتمال في تفسیر الکتاف. ج ۱ ص ۵۱۲ وكذلك في تفسیر مجمع اییان ج ۳ ص 8۹. 
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ولكن الكثير من المفسرين قالو!: (هؤلاء) إشارة إلى الأنبياء الذين أشارت إليهم الجملة 
السابقة. وبهذا سيكون الرسول كلل هو الشاهد على جميع الشهود . 

ويطرح هنا هذا السؤال : وهو كيف تكون شهادة الأنبياء ## على امهم أو شهادة 
الرسول ل ا مع العلم أن معنى الشهود مقترن مع الحضور وأ كل نبي سن 
الأنبياء وبضمنهم الرسول الأعظم کل جاؤوا في مقطع زمني محدد من تاریخ امهم ؟ 

من الممكن أن يكون ن المعنى أن أرواحهم في عالم ابرزخ ناظرة إلى أحوال اسهم وهذا 

التي تتكلم عن لسأن المسيح :< كنت . يدا اٹ 
نٿ م (المائدة /0۷) 

فيتضح من خلال هذه الآ الشهادة تعني الحضور السقترن بالرقابة 
والتصدي للانحراف وليس بالحضور فقط ‏ أمّا فيما يتعلق بالرسول الأكرم ل فمن 
الممكن أن يكون حضور روحه المقد سق عائ تول تاريخ البشرية هو السبب لهذه الشهادة 
كما ورد في الروایات أن أول ماخلق قد تال تور ېمد 4 . 

عن علي :إن اله تباركروتعالى لق تور سحمد ل قبل أن يخلق السموات 
والأرض والعرضش والكرسي واللو الق وإق 415" . 

وهناك احتمال آخر في معنى الشهادة وهو مقياس الوزن . وذلك لان الإنسان النموذجي 
يمكن أن يكون بعمله شاهداً على أعمال الصالحين (الأشخاص الذين تشبه أعمالهم أعمال 
القدوة) وكذلك شاهداً على أعمال الطالحين. ويهذا المعنى لا ينحصر مفهوم الآية بشهود 


القيامة . 
ومن المناسب أن نذكر حديثاً للرسول الأكرم لا في هذا الصدد. فقد روي أن 
النبي ب قال لابن مسعود: ماقرا القرآن علتي» قا يارسول اله أنت الذي 


قال :«أحتٍ أ نأسمعه من غيري». قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء حتى انتهيت إلى 
هذه الآية فبكئ الرسول .قال أبن مسعود: فاسسكت عن القراءة. 


۱ حار الأنوارہ ج ۱۵.ص ٤‏ 
۴ التفسير الييرء ج ١١ص ٠١١‏ . 
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وفي نقل آخر وفي امتداد هذه الروابة قال ا :ديار هذا على م ننا بین ظهرانیهم 
فکیف من ل ماري . 
والظاهر أن بكاء الرسول بب إلا كان للمواقف المسرعبة في يوم السحشر ولشقل 
المسؤولية التي وضعت على كاهله ل ألا وهي مسؤولية الشهادة على الحاضرين والأهم 
منها الشهادة على الغائبين والتي سوف يقدر عايها بالتأبيد الإلهي. 
o‏ 


ولقد جاء فيا السادسة حديث E‏ العظيمة, قال 
تعالئ: ( وَجَاءٹ کل تفس مها ساب ونيد ) 

ا ی ری ا یک ق 

«الشهيد»: هو الذي يشهد على أعإلها: 

ومع أن الآية الكريمة لم تصرح (الماى) و(الشهيد) هو من الملائكة أو مسن 
غیرهم ؟ وفي حال کونه من الملاّگة امرون 

ولكن القرائن تؤكد أنه من الملائكة حتماً نظرألكونهم الأنسب تحمل مثل هذه 
السؤولية الثقيلة وأنّ هذا العمل يناسب تفس الملكين المأمورين بتسجيل «الحسنات» 
و«السيثات» حيث إتهما أكثر الملائكة اطَلاعاً على أعمال بني آدم. 

وقيل: إن السائق هو ملك الموت الذي يسوق الإنسان نحو الموت. والشاهد هو عمل 
الإنسان أو جوارحه أو صحيفة أعماله. 

و فر البعض, السائق (بالشيطان) والشاهد بالملك. 

ويلاحظ أن جميع هذه التفاسير لا تنسجم مع ظاهر الآبة باستنتاء التفسير الأول. على 
أي حال فإ الملك الأول هو المانع من الفرار. أمًا الملك الثاني فهو المانع من الانكار 
فيومئاد لامحيص للفرار ولا حيلة لانكار الأعمال. 


.١‏ تفسير القرطبي. ج ٣‏ ص .۱۷١۷‏ وقد تقل هذا الحديث الآخرون بشيء من الاختلاق. 


¥ نفحات القرآن / الجزء السادس 
ويمكن أن نشبد حال هؤلاء كمشل حال المجرمين الذين يساقون في هذه الدنيا إل 
المحكمة. فهناك مأمور يسوقهم من ورائهم وآخر يتقدمهم بصحيفة أعمألهم 
وجاء في نهج البلاغة : أن الإمام امير ألمؤمنين على 4# قال بعد هذه الآبة: «سائق 


يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها» '. 
ms‏ 


ولقد ورد فى الآية السابعة كلام عن (شهادة الجوارح) في تلك المحكمة المرعبة. قال 
تعالئ: يوم شد عم أ 
و قال في موضع آخر: « يمي ولمم 


)۲١/ انور‎ 


أ الآية الثامنة فهى تشبه الآية 
شهادة الجلود. قال تمالی : خی إا جاورا د عيرم سهم وأبصَارم وجلودفم با 
کائوا یعون ٭ وقالوا وویم ل ہدام علي الوا نطقت اف اَی نط كل ى به. 

بظهر من الآيات أعلاه أن لله سبحانه وتمالئ يعطي لأعضاء البدن وحتى الجلد. القدرة 
على التكلم والنطق» فكل عضو من الأعضاء يجيب عقا فعله. فالأذن تجیب عا سمعت» 
والعين عا رأت. والجالد عا لمس, واللسان عمًَا قال. واليد عا انجزت, والقدم عن 
الطربق الذي سلكته, فيعترف كل من الأعضاء الستة بالأعمال التي أكتسبها 

و يقول بعض المفسرين. إِنّ بعض هذه الأعضاء يشهد على جميع أعمال الإنسان 
كشهادة الزمان ويس على أعمال ذلك العضو فقط. وهذا لا يتناسب مع ظاهر الآيات. ومن 
هنا يتضح أنه إذالم تذكر بعض الأعضاء (كالقلب والمخ والشفتين والأسنان بالنسبة للنيات 
والأغذية والأقوال) فلا يعني ذلك أن الشهادة تتحصر بهذه الأعضاء الستة. وعلى ما يبدو أ 


١نهج‏ البلاغة. خطلية ۸۵ 
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كل عضو يجيب عن أعماله. وأي شاهد أصدق من هذا! 

ومن الواضح أن هذه الشهادة (شهادة الجوارح) ولو أنها تنطق بقدرة لله سبحانه وتعال 
إلا أتّها ليست شهادة لله مباشرة ولقد نقل ذلك الفخر الرازي في تفسيره ' كأ حد التفاسير التي 
قيلت 

ومن الطريف . طبق هذه الآيات أن المذنبين بعاتبون جلودهم: <4 دام علي 4 أو - 
كيف شهدتم ضدنا -(السؤال الأول سؤال عن السبب أمًا السؤال الثاني فهو سؤال عن 
الكيفية). 


أن هذه الآية. 


الأعضاء الخمسة فلا تسأل مثل هذا السؤال ولعل السبب فى ذلك هو أنٌ شهادة 
الجلود أكثر عجباً من ساثر الشهادات وأنها شهادة غير متوقعة تماما إضافة إلى ذلك أن 
الجلود تلمس بشكل من الأشكال جميع الأفعال ولا تختص بعضو معين لا كما قال بعض 
المفسرين إِنٌ هذه إشارة إلى «الفرج» فقهل 
ونختم كلامنا في هذا البحث بالإشارة إلى آنه 


اد من بعض الآيات الكريمة أن سائر 


اللسان أيضاً بالحقيقة كما ورد ذلك قوله تعالى: الوم ف 
وقد أجلم کارا بكرن ). (یس ٩/‏ 
ma‏ 


الآية التاسعة تتحدث عن (شهادة الأرض) على الإنسان بما عمل. قال تعالئ؛ ‏ يمير 
عدت ارما 4 بان رَبك وی &). 

وبهذا تمتبر الأرض التي تدّي علبها أعمالنا من أهم الشهود في ذلك اليوم .كما ورد ذلك 
في حديث عن الرسول الأعظم ب إذ قال:دأخبارها أن تشهد عل ىكل عبد رأة با عمل 


۱. تقسیر آالکبیر .ج ۲۲.ص ۱۹٤‏ 
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على ظهرها تقول عم لکذا وکذا. ویو مکذا وکذاء وهذا أخبارهاه . 
وقال آبو سعید الخدري: إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالاذان فاي سمعت رسول 


اڈ بلا یقول:«لا یسممه جن ولا انس ولا حجر ولا شج ر إلا یشهد له " 

وأعطى بعض المفسرين احتمالات أُخرى في تفسير الآبة : من جملتها أَنٌ الأرض تخبر 
عن قيام الساعة في هذه الأثتاء وعندما يشاهد الإنسان زازلة الساعة يقول: ما لها: ‏ زقال 
الإنسان ما ا)۲.. 

و ورد هذا الاحتمال أيضاً وهو أَنٌ الأرض تُحدّث أخبارها بما أخرجت من أثقالها 
فتقول (هذا جسد فلان وهذا جسد فلان)ء مشيرة إلى الأبدان التي تلفظها. 

ولكن التفسير الأول إضافة إلى أنه ينسجم مع سياق آيات السورة كذلك يتوافق مع 
الأحاديث الكثيرة المنقولة عن الرسول الأعظم ال 

ولقد وردت أحاديث كثيرة عن الإها عليه ربخصوص شهادة الأرض على الصلاة 
وعلى تقسيم بيت المال : حيث قال : صلا في المسبأجد في بقاع مختلفة فإ كل بقعة 
تشهد للمصلي عليها يرم اتقيامة 6 

وهنا يطرح هذا السؤال: كيف تتحدث الأرض عن أخبارها ؟ لقد أخذ بعض المضسرين 
بظاهر الآية فقالو: إن الأرض ستكون في ذلك اليوم وبقدرة الله ذات إدراك وشعور وقدرة 
على النطق فهي تجيب عن الحوادث التي جرت على ظهرها ولا عجب من هذا الأسرء 
حيث: < وإ الذار اجره كى ايرا 4. (المنکبوت )1٤/‏ 


فحياة القيامة هي الحياة الحقيقية وكل شيء يصبح حيًا وحتى الأرض فمن الممكن أن 


١‏ ص١0۲‏ ولقد ورد تقس هذا المعنى في تفسير القرطبي؛ وتفسهر روح المماني: 
ية مورد البحث: 

۲. تضسير مجع البيان» ج ١١‏ ص 0۲١‏ العبارة الموضوعة بين الأفواس هي مطابقة لرواية تفسير روح البيان. 
ES‏ 

۴ تفسیر القرطبي. ج ۲۰. ص ١٤۹‏ ذيل الآية مورد البحث. 

.۷۹ لثالیٰ الأخبارء ج 8 ص‎ ٤ 
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يكون لها نوع من الإدراك والشعور. 

وقيل إن المراد: هو أن لله سبحانه وتعالٰ يخلق فيها أمواجاً صوتيةء فقي الواقع أن 
التقحدت هو لك يانه وتمان وتكن أن تغبه هنا النمتى يأر طة جيل حت إو 
المتكلم ليس جهاز التسجيل وإنّما هو الإنسان الذي سجل الكلام على الشريط) . 

وهناك احتمال آخر: هو أن المقصود من (حديث الأرض) هو اظهار آثار الأعمال التي 
اكتسبها الإنسان على ظهرها حيث إِّ لكل عمل آثاراً. 

وانسب هذه التفاسير هو التفسير الأول : 

نستنتج من مجموع الآيات السالفة الذكر أن في يوم القيامة بالإضافة إلى شهادة لله 
تبارك وتعالئ بالنسبة لأعمال العباد. كذلك تشهد الأنبياء والملائكة والجوارح والأرض. 


Ws 


فکل شي یوزن بھذا المیزان کبیراًکان أو صغیراً حتی وإن کان بمقدار حبة من خردل 
فسوف يأتي به اله تال للحساب . 

وسخبة الخردل»: حبة صغيرة جدَاً خفيفة الوزن وتضرب بها الأمثال لصغر حجمها 
وخفتهاء وهي إشارة إلى أصغر الأعمال أي كل شيء في ميزان حتى صفائر الأعمال. 

«موازین»؛ جمع ميزان وهو الو. س الأشسياء» وهذا التعمبير يدل على أن في ذلك 
اليوم لا يوجد ميزان واحد للأعمال بل الك عدَّة موأزين. قيل: من الممكن أن يكون لكل 
إنسان .أو أمة أو عمل. ميزان فالصلاة مثلا توزن بميزان وكذلك الصيام والحج والجهاد أي 
لکل واحد منها ميزان خاص . 
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وقيل: إِنَ الميزان هو واحد لا أكثر. والدليل على هذا القول بعض الروايات فى هذا 
المجال (وسنعرض لها لاحقا) وما صيغة الجمع (موازين) إلا لبيان عظمة الميزان حيث 
يعادل آلاف الموأزين » ولكن -وكما سنتطرق إلى ذلك لا يوجد أي دليل على هذا التفسير 
الذي يخالف ظاهر الآية بل هناك عدَة أدكة على تعدد الموازين . 


وما يجب معرفته هئاء هو أَنَ ميزان القيامة هو كالموازين الدنيوية, فلكل ميزان كفتان 
ولکن یختلف عنها بکبره وعظمته ؟ 

وإذاكان الأمر كذلك فكيف توزن الأعمال وهي لا وزن لها؟ 

هناك عة آراء فى هذا المجال : 


ن ما بوزن هو صحيفة الأعمال . وقيل :إن الأعمال تتجسم يوم القيامة . ويصبح 
لها وزن. 

والخلاصة أن الذين يعتقدون بأن ميلان اة تشبه موازين هذه الدنيا قد اجبروا 
على القول إن هناك نوعاً من الأوزان والاتقال حت يكن وزنها بمثل هذه الموازين 

ولكن القرآن يدل على أن المقصودالميزان هو وسيلة لقياس الأوزان بسمعناها السام 
وذلك لأننا نعلم أَنَ لكل شيء وسيلة وزن تنأسبه ‏ فمثلاً وسيلة قياس الحرارة يقال لها 
ميزان الحرارة أو المحرارء ووسيللة قياس الهواء «ميزان الهواء» أو المحرار أيضاً. 

وبناء على ذلك فإِنَ المراد ب(موازين الأعمال) الوسائل التي بها تقاس أعمال الأخيار 
والأشرار. وكما ينقل المرحوم العامة المجلسي عن الشيخ المفيد :أن أمير المؤمنين 
والائكة من ذرّيته للا هم الموازين». 

وقد نقل في (اصول الكافي ومعاني الأخبار) عن الإمام الصادق 4# أن شخصاً سأل 
الإمام الصادق طبإ عن معنى هذ ال :دهم الأنيياء والأوصياء» ". 


۱ تفسیر روع المعاتي. ج ۱۷ ص 0۱-0۰ 
۲ بحار الأنوار ج ۷ ص ۲۵۲. 
٣‏ تفسير البرهان, ج ۳ ص +1١‏ اصول الكافي. ج ١‏ ص 4١۹‏ وقد ورد نظير هذا الحديث في تفاسیر أخرئ. 
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ونقراً في احدئ الزيارات المطلقة لأمير السؤمنين مثا قوله :«السلام على ميزان 
الأعماله . 

فهذه الشخصيات العظيمة هي موازين الأعمال. فالأعمال الي تشابه أعمال هذه 
الشخصيات تعتبر ثقيلة في الميزان والأعمال التي لا تشابه أعمالهم تعتبر خفيفة أو لا وزن 
لها أصلاً. فأولياء الله هم موازين الأعمال في هذه الدنيا ولكن تبرز وتتجسد هذه المسسألة 
في المالم الآخر. 

ومن هتا اتضح الجواب عن سبب ورود (الموازين) بصيغة الجمع لكون هؤلاء العظماء 


متعددین . 


وهناك روايات ومسائل أخرى في مجال (ميزان الأعمال) وسوف نتعرض لها في فقرة 
التوضيحات . 
BOL:‏ 


الآية الحادية عشرة جاءت كلق وكفيوق لموضوع ميزان الأعمال: 
ت هم الحو« ومن مث موازيئة 
ّا يظلئون ). 
والجدیر بالذكر أن لله سبحانه وتعالىٰ جعل لكل إنسان عدا من البواز رين ؛ وها التعبیر 
يؤيد التفسير الذي يقو ن لكل عمل ميزانً. وهناك احتمال : أن لكل من الروح والجسم 
والأقوال والأفعال ميزاناً خاصاً وهذا المعنى على فرض أن الموازين جمع ميزانء في حين 
يرى البعض أن موازين جمع موزون (يعني الشيء الذي يوزن وهي نفس أعمال الإنسان)ء 
فمن المسلم أن يكون لكل إنسان والحالة هذه موازين أي أن له أعمال متنوعة توزن في 
ذلك اليومء لكن هذا المعنئ يبدو بعيداًنظرأً لذهاب أغلب أرباب اللغة والسفسرين إلى أن 
الموازين جمع ميزان, وقد دلت الروايات السالفة الذكر على أن الموازين بمعنى وسائل 


١‏ المرحوم المحدّث القمي في كتابه (مقاتيح الجنان) وقد أورد هذه الزيارة.كزيارة ول من الزيارة المطلقة. 
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قياس الوزنء وبناء على هذا يكون تقل الموا 
وهناك بحث آخر حول ميزان العدل في يوم القيامة سنتطرق إليه في فقرة 
e‏ 


ن بسبب تقل الأعمال التي توضع فيها . 
اتوضیحات. 


السرمة في الحساب: 

نحدّثت الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة عن يوم الحساب وسرعة 
الأعمال في ذلك اليوم من قبل اله تعالى . 

ولقد تحدات الآية الأولى بعد أن أشارت إلى الآيات التي قبلها إلى جنات عدن وما فبها 
من نعم كثيرة من أطعمة وأشربة. وحور عين. فقالت : ( هًَا ما توعَدّون إيوم اياب 4. 

إن مسألة الحساب يوم القيامة مسألة واضحة جلية بحيث إِنٌ ذلك اليوم يسمى بيوم 
الحساب'. 

ولقد ورد في الآية التي بعدها حدلثعن رة ألحساب إن اله ريح اياب ) 
وكذالك ورد هذا المعنی في آیات يةك القررآنالكريي. وهذا التكرار يدال على أهميّة 
وعظمة هذه المسألةء فمن جهة أنه بشرى للصالحين. حيث تخبرهم هذه الآيات بأتّهم 
ينالون جزاءهم بسرعة. ومن جهة أخرى أن هذه المسألة هي وعيد للكافرين والأشرار بأ 
مجازاتهم لن تتأخر أيداً وسوف ينالون مصيرهم بسرعة. 

ولقد وردت حول هذا الموضوع (سرعة الحساب) روايات مثيرة نذكر منها: 

ورد في حدیث عن أمیر المؤمنین علي څ3:«آنه سبحانه یحاسب جمیع صباده على 
مقدار حلب شام ". 

هذا التشبيه في الحقيقة يدلّ على قصر فترة الحساب, لذا جاء في رواية خر 


١‏ اللام في (ليوم الحساب) لام الاختصاص وقيل :إّها لام التعليل وهذا غير صحبح. 
۴ بالإضافة إلى الآية أعلاء ورد نفس هذا المعنى في الآية ٠‏ المائدة؛ ١١‏ إبراهيم: و ٠۷‏ غافر. 
۳ تفسهر مجمع الیبان» ج ۳ ص ۴۳۱۳. 
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يحاسب الخلا قكلهم في مقدا رلم حالبصر» . 
إل يب هة اقرعة واضح . حيث إن الحساب منوط بالعلم والاطًلاع الكامل ومنوط 
أيضاً بالقدرة الخارقة . ورعاية العدالة. 

وبما أن لله سبحانه وتعالئ يمتلك الحد الأكمل من هذه الصفات لذا فاه تعالى له القدرة 
على محاسبة جميع الناس في لمحة بصر . 

إن وضع أعمال الإنسان والآثار التي تتركها في روحه وجسمه تذكره دائماً. فهي تحتفظ 
بنفسها بحساب جمیع الأعمال ويمكن تشبيهها من هذه الجهة بالسيارات أو الطائرات أو 
السفن. حيث من الممكن حساب جميع ما قطمته السيارة أو الطاثرة طيلة عمرها من خلال 
العدّاد (جهاز الكيلومتر) فكذلك حساب أعمالنا فلا تحتاج إلا إلى نظرة واحدة لترى وتقراً 


هذا المقیاس في وجود الإنسان وعینه وأذنه ویده ورجله وروحه. 


إن كل هذه التمابير لها أهداف تربيةاهامة يرضح هذا بشيء من التأمل والتديّر في 
هذه الآيات . 
4 


لقد تحدّثت الآية الخامسة عشرة عن حساب أعمال العباد من قبل الله تبارك وتعالى 
فقالت صراحة 


ولكن لا يوجد أي تضاد أو مثافاة بين الاثنتين 


فالحسيب الأصل هو الله تبارك وتعالئ ونكت يقول للإنسان أيضاًء أت تستطيع أن 
تحاسب نفسك بنفسك » وفي النتيجة تكون جميع المحاسبات واحدة. لا تحيد عن الحق 
والعدل. لماذا؟ 


لأ أدلة الحساب في غاية الوضوح والجزاء معين. والقوانين الإلهية في ذلك اليوم 


چ و ۲ A‏ 
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صريحة جلية فلا مجال للاستنباطات النظرية التي هي متشا الاختلافات في أحكام 
القضاء. 

ومن الجدير بالذكر أن كلمتي «إليناء و«عليناء اللتين وردتا في : 5ال لينا يام € ي 
إن عَلَيّا حابم 4 خبر مقدّم تفيدأن الحصر ‏ أي رجوعهم إلينا وحدناء وسيكون حسابهم 
علينا فقط ء وبهذا التر تيب فإِنّ هذا ينفي جميع الاحتمالات والإشكالات الأخرئ, على أب 
حال فان هذا وعد للكتار والمجرمین الذين أعرضواعن آيات الحق,. وقد أشارت إلى هذا 
المعنئ الآيات التى تسبق هذه الآية. 

ویمکن أ نکون :الات بشری لأولياء اله الذين يعلمون بان حسابهم على الله 
إن کان عندهم زلل أو خطاً 


وسوف برجعون إلىٰ محبوب قلوبهم فيجزيهم الجزاء الأوفئ, 
فهو بغغره لهم بلطفه وكرمهء وهناك نكنة أخري جديرة بالاهتمام حيث ورد في عض 
الروايات والزيارات أنإياب الخلق و-دابهم على علي ا والأنتة المعصومين الا ولقد 
انتقد هذا الاعتقاد بعض مفتري أهل ألستّة مل الآلوسي في روح البيان حيث قال إِنّ هذا 
الكلام بتنافى مع ما ورد في الآياٍأعلا 

في حين نحن نعلم بأ الإمام علياً والأئة المعصومين 4# كلهم مطبفون لأوامر الله 
وأحکامه» وبناء على ذا يصبح حسابهم هو حساب اله تعالٰ وحكمهم كحكم الأعمال 
التي تقوم بها الملائكة في عالم «التكوين» و«التشريع» وتنب جميع هذه الأعمال إلى الله 
سبحانه وتمالی لحکم حصولها بأمره. وفي تقس الوقت تنسب إلى الملانكة أيضاً. 

وهناك شبهة أخرى مشهورة طرحها هؤلاء في هنا الصدد وهذه الشبهة هي 
«مابالعرض» و«ما بالذات». وبتعبير أوضح أنه لا أحد يزعم بأنٌ حساب الخلاثق وإيابها 
ينسب إلى علي والأئكة # بصورة مستقلة, بل إِنَ الكل يقول إِنّ هذا الفعل بذاته يختص 
باله وینسب بالواسطة إلى على والأنمة لي وهذه المسألة لا تختلف عن مسألة 
وغيرها من السائل. فجميع هذه الأمور تنسب بالذات إلى الله تعال 
بياء والأوصياء والملائكة . 
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ومن العجب أن الآلوسي قد التفت في آخر كلامه بشكل عابر إلى هذه النكتة. ولكنه 
عاد وأدار مسير الحديث E‏ إن کان المقصود هذا فلماذا يختار علياً ا لأداء 
هذا الممل من بين الأنبياء والمرسلين والملاثكة المقربين ». 

إن الإجابة عن هذا السؤال واضحة : وهي أن الإمام علي رجل شامخ وذو درجة 
رفيعة وكان مجهول القدر في الأمة الإسلامية. فشاء لله تعالئ وعن هذا الطريق أن يبرز 
مقامه الرفيع لكافة الناس. 

والشاهد على هذا الكلام أن هناك روايات كثيرة رويت عن طرق أهل الستة تدلل على 
أ الرسول ل قال بحق الإمام علي :ديا عل يأنت قسي م الثار والنَة». 


ومن جملة هذه الأحاديف 

۱ -ینقل «ابن المغازلی» فی کتاب پشاقب أالمؤمنین »عن رسول اله کا أنه 
قال :دك قسيم اة واتار ". 

۲ -ورد نفس هذا المعنى أيضا ن وبول اف اا في مهاقب الخوارزمي ". 

٣‏ -ينقل ابن حجر في الصواعق المحرقة عن (الدار قطني). قال الإمام علي ل ضمن 
خطاب طويل في الشورى التي أوصى بتشكيلها عمر (الستة أشخاص): هل فيكم رجل 
غبري. قال رسول اله لا بحن :«ياعل يأنت قسي ماله واا ر؟/» فأجاب الجميع :كلا 

٤‏ لقد خصص «الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة» باباً تحت 
هذا العنوان (في بيان كون علي # قسيم الجنة والتار) ونقل في هذا الباب الكثير من 
الروايات *. 


۱ تفسیر روح المعاني؛ ج ۲۰ ص ۱۱۸و ۱۱۹. 
۲ احقاق الحق. ج ٤‏ ص ۲0۹ . 

۳ المناقب» ص٤۲۳‏ 

الصواعق المحرقة. ص٤۲٠‏ 

۵ پثابیع المودة ص ۸۳. 
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. -لقد نقل (ابن الأثير) فى كتابه «النهاية» هذا الحديث‎ ٠ 
: -يلاحظ هذا المعنى صراحة في الشعر المشسوب للإمام الشافعي‎ 
` إمامالانس والجكة‎ ٠ وصي المصلفى حا‎ 
وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المجال‎ 
مع كل هذه الأدلة فكيف بجر الأأوسي في روح المعاني ويقول إٌِ هذا الحديث كذب‎ 
وافتراء على علي 4 ؟ لماذا نسمح للتعصب بأن يحول بيننا وبين التحقيق العلمي ؟‎ 


او سات 

١-وصف‏ للمحكمة الكبرئ 

من البديهي أننا (سجئاء هذه الدنيا) لا نستي رأن ندرك الحقائق المتعلقة بيوم القيامة 
بشكل تفصيلي. وذلك لأنَ عالم القيامة من الملوأوالرفعة بسحيث لا يمكننا حستئ تصور 
المفاهيم الحاكمة على ذلك العأل ويم هة الأ من إلهشا كل العويصة. ومثل ذلك مثل 
تصور العلوم والدراسات الجامعية بالنسبة لطفل في المرحلة الابتدائية. 

ومع هذا يمكننا أن تتصور صورة اجمالية عق ئة الننح ةعاق لن الاباك 
والروايات الواردة في هذا المجال. 

إن عالم الآخرة عالم يكشف عن جميع الحقائق المستورة ‏ عالم تعمٌ الحياة فيه كل 
شىء. وكل مكان. وحتى الجمادات . اليد الرجل. المين. الأذْن. وحتى الجلد وسائر أعضاء 
البدن كلها تصبح ناطقة وتجيب عن الأعمال التي اكتسبها الإنسان في الدنياء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى تنجسم أمام الإنسان جميع أعماله» وتعرض صحف الأعمال بخطوط غير 
قابلة للائكار ويؤتى بالشهود من الملائكة والأنبياء والأوصياء, والأهم من هذاكلّه شهادة 
الذات الإلهية المقدّسة على أعمال الإنسان. 


.۸1 يتابيع المودة. ص‎ ١ 
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نعم إلّها عرصات مرعبة مخيفة فيحاسب الإنسان على كل شيء وحتى عن الأعمال 
التي بمقدار حبّة خردل أو مثقال ذرة قتبدو في صحف الأعمال حتى النيات. وفي لحظة 
م حساب جميع الخلائق وئظلل راية الحق والعدل جميع أرجاء هذه السحكمة 
العظيمة. فيحضر فيها الصغير والكبير حتى الأنبياء والمرسلون فتطوى جميع الخلافات 
ويتهئ كل جدل ويحق حق جميع مظلومي المالم وير الناس بأعيتهم الكثير من الحقائق 
التي ما کانوا يصدقون بها من قبل . 

ل الإيمان والاعتقاد بهذه الحقائق له آثار تربوية عميقة في الإنسان 


من الضياع 
والحيرة وتخمد الشهوات وتقضي على المفاسد وتصنعم من هذا الإنسان -المادي -ملاكاً 
طاهرً. وفي الحقيقة أن الهدف من عرض هذه الآيات هو نفس هدف القرآن الكريم في بناء 
الإنسان وتزكيته 

is 


۲-شهود يوم القيامة 
كما قرأنا فى الآيات السالفة الذكر أن شهداء تلك المحكمة كثيرون وعلى رأسهم الذات 
الإلهية المقدسة. 
ثم الأنبياء والمرسلون. 
وبعدهم الملائكة المقربون . 
وبعدهم أعضاء وجوارح الإنسان. 
ثم الأرض التي نميش على ظهرها . 
إضافة إلى ذلك فقد أشارت الروايات الإسلامية إلى شهداء آخرين ومن جملتهم: 
الأوصياء والأئمة المعصومين 2#: 
نقراً حدیئاً ورد عن الإمام الصادتق 4 حول قولہ تعالی: < فگیف ذا چنا ِن 


عل هولاءِ هيدا 4. (النساء £17( 


ی اة 
َو 
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قال :«نزلت ف يأمة محمد ي خاصة 1 ف يكل قرن سنه م إمام متا شاهد علیهم, ومحتد 
شاهد علیناا» . 

من الممكن أن يكون ذكر أمة محتد اة خاصة للتأكيد. على أن هذه الأمة خاصة يوجد 
فيها في كل قرن إِمام معصوم يشهد عليها . 

وبناء على ذلك فان هذا لايتنافى مع شهادة الرسول الأعظم يلل على الأنبياء السابقين . 

والشاهد السابع من شهود المحشر كما تنقل بعض الروايات هو «الزمان» فقد ورد في 
رواية عن أميرالمؤمنين علي 4# قال :ما من يوم يمر على اي نآدم إلا قال له ذلك الوم 
یاب نآد مأنا يوم جدید وأنا عليك شهید فقل في خيراًء أو اعمل في خير آشهد لك به في 
يوم القيامة .فاتك لن تراني بعد هبدا ". 
ومن هنا يطرح هذا السؤال : لماذا كل هذه الشهود ؟ 
الأرض والزمان والملائكة والرسل وزج الإنسان والأهم من هذا كله شهادة لله 
ارك وتعالئ. ألا تكفي شهادة لله وحادهاگا 
نعم ٠‏ إّها كافية لأنه (أحسن الناظرين) وأاحكم الحاكمين) (وعالم السر والخفيات). 
ولكن الهدف من كل هذه الشهادات هو ية آلانسان وتزکیته . فکلما کان عدد الشهود 


والمراقبين للإنسان أكثر زاد من تأثيرها التربوي على الإنسان. من هنا نر أن لله سبحانه 
وتعالیٰ زاد عدد الشهود وجعلهم بحیطون بالإنسان ویقفون على أعماله بشكل تام . 

بلا شك أنه يكفي للمؤمن الالتفات إلى أحد هؤلاء الشهود ليكون مراقباً لأعماله, ذكيف 
وکل هذه الشهود؟ ‏ 

E A 


E يحفظ‎ NET 
اصول الکافي. ج ۱ ص۱۹۰‎ ۱ 
. ۲۵ بحا الأنوار ج 1۸.ص 1۸1 ع‎ .۲ 
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الملائكة أو شهادة الأرواح الطاهرة للأنبباء والأوصياء هي احدى الحقائق التي تنبع من 
قدرة أرواحهم وعظمتها, وإِنّ حضور اله تبارك وتعالى أيضاً في كل مان وكل زمان حقيقة 
غير قابلة للانكار. 

لقد تمكن العلماء اليوم من خلال التجارب والبحوث التي أجروها على الطبقات 
الأرضية والحيوانات المطمورة في باطنهاء والآثار الباقية من الإنسان القديم من اكتشاف 
حقائق عن هذه الحيوانات فقد وقفوا على كيفية معيشتها وطراز حياتها في تلك المصور 
السحيقة وكتبوا عنها الكثير من الكتب والمقالات. 

فاذا تمكن الإنسان بعلمه المحدود أن يتكلم عن مثل تلك الحوادث ويكتشف الكثير من 
حقائق الحيوانات, والإنسان القديم من خلال آثارها الباقية. في حين أَنٌالدنيا دار الخفيات 
والآخرة دار الظهور ويوم البروزء أذن فكيف ستكون ألقيامة ؟ 

من هنا عندما يتأمل الإنسان بدقة هذه الكائل ويفكر في عمقها وعظمتها حقأحقاً 
فانها تهّه ولعله بصرخ: واغفلتا أهکناعتت مم کل هذه الشهود ؟! 

a: 


* ماهو میزلن العمل‎ ٣ 

بقول المرحوم الشيخ المفيد ا «ليس الأمر في ممنى ذلك على ماذهب إليه أهل 
الحشو من أن في القيامة موازين كموازين ألدنيا لكل ميزان كفتان توضع الأعمال فيهماء 
فالخبر الوارد أ أميرالمؤمنين والأئتة من ذريته هم الموازين فالمراد أتّهم المعدلون بين 
الأعمال فيما يستحق عليها والحا كمون فبها بالواجب والمدل» '. 

ولكن بعض المضترين ردوا هذا الكلام. وقالوا: إن الميزان في الآخرة كموازين الدنيا 
فتوضع الأعمال فيها . حيث تصبح الأعمال ذات وزن أو توزن صحف الأعمال التي لها 
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ويقول البعض كالملامة المجلسي #: نحن نؤمن إجمالاً بالميزان أما فيما يستعلق 
بجزئیاته وکیفیته فلاتقول شیامن عندنا. 

دوي أن داود ل سأل ربه أن يريه الميزان قأراءء كل كفة كما بين المشرق والمغرب. 
فغشي علیهء ثم أفاتق فقال:«الهي! من الذي يقد رآن يمل اكه حسنات ؟ فقال: یا داود ني 
إذا رضيت عن عبدي ماڈتها بتمرة» . 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق خا :آنه ستل عن الميزان. قال : الميزان 


العدل» ". 
من هنا يطرح هذا السؤال: كيف يكون الجمع بين كل هذه الأحاديث؟ فقد ورد في 
بعضها: أن الميزان بمعنى الوجود المقدّس للأئمة المعصومين 8# وفي حديث آخر معنن 


العدل وفي حديث داود: (كل كفة كما بين المشرق والمغرب)ء وفى الظاهر أن هذه 
الأحاديث الثلاثةة متضادة. ولكن إذا أجدناهلاةأككية بنظر الاعتبار فان یزول هذا 
الاختلاف الصوري. أن حقيقة الميزان هي المد ألإأهي وأ الرسول الأعظم غلل والأئكة 
الأطهار 2# هم مظهر عدله تعالى توم جهةرأخرى أننإنهلم أله (بالمدل قامت السنوات 
والأرض) ". 

ومن هنا يتضح سبب دهشة داود ل عند مشاهد ته لعظمة الميزان وذلك لأنّه رأى عظمة 
مقا العدل» ومقامات محمد وآله ب بحيث وجد أعماله لاشيء قبالها. 

ومن الطريف أن هذا الميزان وبهذه المظمة يمتلئ بتمرة واحدة إذاكان فبها روح 
الإخلاص فتوجب رضا لله تبارك وتعالى . 

ويعتقد بعض المحققين : أن الأثة المعصومين وأوا 


لله بمنزلة كقة السيزان الأولئ. 


تفر روح البيأن. ج ۵, ص ۸١‏ فيل الآية £۷١‏ الأنبباء. واقد ورد نفس المضمون مع شيء من الاختلاف في 
تفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث, وكذلك في تفسير روح المماني الآية تفسها: 

شین اسن 
۴ الفيض الكاشاني. ورد هذا الحديث في تفسير الصافي ذيل الآية ۷من سورة 
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وأعمال الإنسان وعقانده ونياته بمنزلة الكقّة الأخرى فيوأزن بينهما يوم القيامة . 
ویمکن نيد من هذا الكلام من خلال الآيات القرآ: 
وزی أو < فن فلت مَوَازي 


به التي تذكر: ( ون حَقّث 


€ أو التعبير الذي ورد في قوله تعالى: « فلا قم هم 

(الكهف / (٠١٠‏ 
اشئة من عدم امتلاك الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة 
وأما ثقل موازين الطائفة الأخرى فهي ناتجة عن امتلاك الرصيد الشقيل من الأعمال 
الصالحة والاعتقادات الحقّة. وعلى أبة حال تقام الموازنة بين الناس من جهة وأولياء لله 
من جهة أخرئ. فكلما كانت أعمالنا وعقائدنا شبيه ومقاربة لأعمال أولياء لله فسيكون 
ميزان عملنا ثقيلاً (تأمل). 


as 


٤‏ -ماهي الأعمال الثقيلة في الميزان؟ 

تلاحظ في الروايات الإسلامية تعابير-مختلفةأحؤل الأعمال الثقيلة في ميزان المدل 
الإلهي» وهذه الأعمال هي مو جبًانةزالنكاةونيل الكرامةفي يوم القيامة. وتجسد هذه 
الأعمال نظرية الإسلام ف فى المسائل المختلفة ومن جملة هذه الأعمال مايأتي: 

١-ورد‏ عن الرسول الأكم للا :«سامن شي» يوضع ف يالميزا نأثقل من حسن الخاق 

وأ صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصرم والصلاةه ` 

۲ -وجاء في حديث آخر عن الرسول # في باب الشهادة بوحدانية لله ونيوة 
الرسول ا أنه قال: دف ميزان ترفعان منه وتقل ميزان توضمان فيد ". 

٣-وفي‏ حديت آخر عن الإمام الباقر أو الصادق ناك قال :سما في الميزان شي. أنقل 
من الصلاة على محمد آل محمد وأ الرجل ادوض عأعاله في السيزان فتميل به 
فيخرج لالصلا عليه نيضعها في میتانه فیرحج به» ". 


۲ تسیر ثور القلین؛ ج ۵ ص 10۹ح ۸. 
٣‏ اصول الکافيء ج ۲ ص 1٤‏ باب الصلاة على نبي ح ٠١‏ ورد هذا المعنى تسه في كتاب بحار الأنوار © 
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٤-ورد‏ في بعض الروايات: مأ بعض الأذكار مل الحمد له وسبحان اله واه أكبر 
وكذلك لا إل لا اله تملا ميزان العمل يو مالقيامة» . 

ويستفاد من الأحاديث السابقة أن العمل قد يكون صغيراً ولكن له أهمية كبيرة يىجعل 
ميزان العمل ثقيلاً ويملا كفتيه وهذا بسبب الأهمية العظيمة التي بولبها الإسلام لمثل هذه 
الحقائق (حقيقة التوحيد) (حقيقة محمدًثل) (حقيقة التسبيح) وكذلك الإرتباط المعنوي 
بمحمد وآل محمد اة أو(حسن الخلق) وغيرها 

ولقد قرأنا فی بعض الأحاديث السابقة أن تمرة واحدة تنفق بإخلاص لوجه الله تتمالئ 
وابتغاء مرضاته تملاًكقّة میزان المدل الإلهي الذي يملا مابين المشرق والمغرب. 

٥‏ یستفاد من بعض الروایات 


اس يوضعون في المیزان ويوزنون, فذكر المرحوم 
الطبرسي في مجمع البيان ذيل الآية ۵ ٠١‏ من سورة الكهف قال : ورد في رواية صحيحة أن 
الرسول 6 قال :«إنه ليأتي الرجل اللي السمي يو م القيامة لا يرن جناح بعوضة» ". 

والسبب واضح وهو أن هؤلاء وعلي الرم ملين ظاهرهم لكن أعمالهم وأفكارهم 
وشخصیاتهم كانت في هذا العالمفارغة تچوفاء 


٥-المسافل‏ التي يسأل منها يوم القيامة 

هناك روايات كثيرة تتعلق بالأمور التي بُسأل عنها يوم القيامة وكل واحدة من هذه 
الروايات تحتوي على تعابير عميقة لمعن وأن دراسة هذه الروايات له أبلغ الأثر في تربيةة 
الإنسان وابراز معالم القيم الإسلامية . 

ومن هذه الروايات ما أتي: 

١‏ -جاء في حديث لار سول الأكرم ب أله قال :«لا تزول قدما عبد يوم اثقيامة حل 


في ج ص ۵1ح ۴۱ 
۱ اصول الکاقيء ص ۷٤ع‏ 6 
۴ تفسیر مجمع البیان. ج 7 ص 4۹۷ 
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يسال ع نأريع: عن عمره فيما أفناه, وشبابه فيما أبلاه, وعن ماله م نأين اكتسبه وفيا 
أنففه. وعن خبنا أل البيت» أ . 
۲-وجاء في حديث آخر عن الرسول الأعظم :آنه تفت ع للعبد يو ماتقيامة عل ىكل 
يوم م نأيام عمره أريعة وعشرون خزانة -عدد ساعات الليل والنهار - فىخزانة يجدها 
مملوءة نورا وسرورً فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع عل ىأهلل لار 
لأدهشهم عن الاحساس بأل مالثار. وهي الساعة التي فبها اطاع ريه ثم يفتح له خزانة 
أخرى فيراها مفلمة متتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على 
أمل الجن لنفص عليهم نعيمها وهي الساعة التي عص فيا ريه م يفتح له خزاة خر 
فيراها فارغة ليس فيها ما يره ولا مايسوؤه وه يالساعة الفي نام فيه أ و اشتفل فيها بشي 
من مباحات الدنيا فيناله من الغبن والأسف على فواتها حي ف كان متمكناً م نأن ي مها 
حسنات ما ا یوصف ومن هذا قرله (ذ الاير افابن)» ". 
٣-وجاء‏ في حديث آخر لار سول الاقم 4 إ«أنا أول قادم على اله نم يقدم علي 
کاب اله نم یندم عل يأعل تې تم يقم عا ي متي فیقهون» فیسالم ما فعلتم ف يکتابي 
وهل پیت نټیکې ". 
٤-وجاء‏ فى حديث آخر :أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ماسواها» *. 
ى حديث آخر :«ا نأل مايسأل عنه العبد يوم القيامة عن جلسائه» *. 
فمن الممكن أن يشعر القاريْ بأ هناك تضادا فيما يتعلق بأول مايسأًل عنه الإنسان يوم 
القيامة فاذا كان أحدهما هو الأول فكيف يكون غيره الأول أيضاً. ولكن يظهر أن المراد بأنّ 
هناك مجموعة من الأعمال يسأل عنها ضمن المرحلة الأول . وكل الذي ورد في هذه 
۱ خصال الصدوق, (مطایق لماورد في بحار الأتوار ج ۷ ص ۲۵۸ح ۱( 
۲ بحا الانوار. ج ۰۷ ص ۴۹۳ح 10 
۳ الصدرالسایق ع ۲۲. 
4 المصدر السایق. می ۲۹۷ ۳۳ 


۵. تفسیر در المنثورء ج ۰۵ ص ۲۷۳. 
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الأحاديث إتما من أجزاء هذه المجموعة. ومن المعلوم أن هذه الأحاديث توضح أهمية 
الموضوعات المذكورة في المنظور القرآني. أي توضح أهميّة (الوحيد ‏ والنيوة. وحب 
أهل البيت والصلاة . والجلساء) 

ويوجد احتمال آخر وهو أن هناك مواقف عديدة يوم القبامة وأول ما یسال عنه فی كل 
موقف من هذه المواقف هو أحد هذه الأمور. 
آخر عن أمير المؤمنين ڳل َه قال :«اتهوا اله في عباده وبلاده 
فإنکم مسو ولون حقی عن البقاع والبهائمې . 

يخبر هذا الحديث بأ الإنسان مسؤول حتى عن البيثة والحيوانات وسوف يسأل عنها 
يوم القيامة . 


BG 


-اليسروالعسر في حساب المحشرل 

نستفيد من مجموع الروايات وجتي الأشارات الواردة في بعض الآيات القرآنية أن 
حساب يوم القيامة حساب دقيق غاي وجا ي عن الإمام الصادق لإ أنه قال 
ارجل :«يا فلان مالك ولأ خيك ؟ قال : جعلت فدا كکان لي طلید حق فاستقصیت نه حقي. 
قال أبو عبدافه: أخبرني عن قول اله < وتخائون وء ليساب ) أتراهم خافوا أن يجور 
عليه مأو يظلمهم؟ لا واه خافرا الاستقصاء والمدار 

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر ثا قال :«إنسا يداق اله العباد في الحساب يوم 
القيامة على قدر ما آتاهم من العقول ف يالدنيا» ". 

ونستفيد من هذا التعبير أن هناك علاقة متيئة بين «مستوئ الفهم والإدراك» و«التكليف» 
فالحساب يكون على قدر المقول . 


۱۹۷ نهج البلاغة, خطبة‎ ١ 
1۷ ۲٣١ بار الانوار ج ۷ ص‎ ۲ 
.۷ اصول الکافي. ج ۱ص ۱۱ح‎ ۳ 
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وفیما يقابل هذه الطائفة (ذات الحساب العسير) طائفة أخرى يكون حسابها يسيراً 
للغاية قال تعالئ : < أا من أو كاب يتنه« قصوف بحاصب جتاباً ييا 


(الانشقاق /۸-۷) 

وورد في حدیث عن الرسول ل أنه قال :«ئلاٹ م نکن فيه حاسه اله حساباً يسياً» 
وأدخله الجة برحمته : : تي من حرمك» وتصل من قطعاك» وتفو عمن ظلماف» ' 2 

ویستفاد من ب بش اوبات يتا أ (حسن الخلق) يخفف من حساب يوم القيامة ‏ قال 
الرسول الأكرم ٤‏ :وى اشن خلقك يخفف اله حسابك» " 

على أيه حال» يستفاد من كل هذه المصادر الإسلامية أن الناس 
فيما ببنهم بالحساب يوم القيامة . فطائفة يشدد الله في حسابها وتضم الذين يشددون في 
حساب الناس فى الدار الدنيا وذوي الاخلاق السيئة. والظلمة. 

وطائفة أخرئ يكون حساب أفرادها ديرأ بسب أعمالهم الصالحة وحسن 
أخلاقهم » وتساهلهم وتسامحهم مم عاد أقاأو عم بُلبسهم بمال ومقام الدنها . 

وطائفة ثالئة وهي التي تدخا 
على ل في تقسيم الناس يوم القمامة قال :«ومنه مالذين يدخلون اة بغير حساب .لته 
لم يتلبسوا م نأ رالدنيا بشي ه. ونما الحساب هناك على من تلبس بها هاهناء ". 

وفي المقابل : منهم الذين يدخلون الّار بغير حساب كما ورد هذا الحديث عن الرسول 
الأعفلم 5 :دزن افه عر وجل يحاس بكل خل ق إلا م نأشرك باله عر وجل فإنه لا يحاسب 
ويؤمر به إل ىااره أ. 

ونقل عن الإمام الصادق خا أله قال : «رأشا الكلائة الذين يدخلهم التار بغير حساب 


اختلافاً کبیا 


یغپر حساب کما ورد في حسدیث عن الامام 
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قإمام جائر» وتاج رکذوب» وشیخ زان» '. 

ونختم هذا البحث بحديث آخر للرسول الأعظم ب :«ستة يدخلون الار بغير حساب 
الأمراء بالجور» والعرب بالعصبية والدهاقين بالكير» والتجار بالكذب. والعلماء بالحسد, 
والآغنياء بالبخل» ". 

إلهي نسألك بلطفك وكرمك لما يسرت علينا حساب يوم القيامة. وارحمنا بر متك 
إلهي تعلم نا قادمون إليك بيد خالية وصحيفة سوداء ياأرحم الراحمين ويا أكرم 
الأكرمين. 

8 


۱ بحارالڈنوارہ ج ۷۲ ص ۳۳۷ح 8 
۲ ميزان الحكمة. ج ۲ ص ٤۱۹‏ 


٦-الصراط‏ والعرصاد 


تمهید: 
راط »: هو جسر ينصب على جهتّم وعلى الجميع عبوره وقد أشير إليه في الآيات 
الكريمة بينما ورد ذكره بالتفصيل في الروايات الإسلامية . وكذاك وردت إشارات حول 
«المرصاد» الذي يفسر أحياناً بمعنئ الصراط وأحياناً غر باه مر خاص من نفس 
الصراط. 
وتدلّ كل التعابير أله لأجل الوصوال إلئاامؤحج ألرحة الإلهية أي الجنة يجب العبور 
على جهتّم وهذا الأمر غير ميسر رل ,للصالحين والخيار 
فالمذنبون والمجرمون والفاسقون والظالمو ل يهم اجتياز وعبور هذه القنطرة 
وسوف تزل أقدامهم عنها ويقعون في جهتّم. ولقد وردت في تفسير هذين اللفظين وكذلك 
حقيقة الصراط والمرصاد أحاديث كثيرة في الروايات الإسلامية وبحوث المفسرين 
E‏ بهذا الموضوع يساعد في فهم وبيان الكغير من المسائل المتعلقة بالمعاد من 
جهة . ومن جهة أخرئ أن هذا الموضوع له أثر تربوي كبير في تزكية نفوس المؤمنين . 
نکتفي بهذه المقدمة . ونرجع إلى القرآن الكريم ولنمعن في آیاته خاشعین : 


١‏ وان منکُم إ ادحا كان عل رَبك حا فضيا» م نتجى الذِينَ اتقوا ودر 
الظالون فبا ييا . مریم / ۷۲-۷۱ 
۲- إن رَبك لبالرصاد) (الفجر /۱6) 
٣و‏ ولو 5 ۽ استقّوا الصٍراط أن يبْصِرُون . (يس/1) 


(۲۲-۲٣/ إن ج الس‎ -٤ 
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جع اتآبات وتفسيرها 
طريق الجنة يمر عبر جهنم : 
الآية الأول تخاطب الجميع ء وتقول: « إن نكم إ؟ وارذكا كان على رَبك خعا 


شقضیا 4 نم تفول: ( م ج ا 
السؤال. ما المقصود من ورود جهنم ؟ 

هناك آراء عديدة وتفاسير مختلفة حول هذه الآية فيعتقد البعض من المفسرين أن 
الورود خلاف الصدور وهو قصد الماء ثم يستعمل في غيره. 

يقال وردت الماء أرده وروداً فأنا وارد وألماء مورود» وقد وردت الأبل الماء. قال 
تعالی :5 ولا ور (القصص /۲۳) 

ومفهوم هذا أن الناس إنَما يحضرون التار ويشرفون علبها من غير أن يدخلوهاء ويكون 
هذا المعنئ نفس تفسير (الصراط) أي الجر الذيجرر على جهنم فعلى الج ميع ا 
أقدام المجرمين ويتردون في التأار! أا السؤمنون فيجتازوته بسرعة 
ويدخلون الجئة. 

وخلاصة الحديث» يقول صاحب الميزان: «والحق أن الورود لا يدل على أزيد من 
الحضور والاشراف عن قصده» '. أو بتعبير الفخر الرازي: (وقد ذكر وجهين لمعنئ الورود) 
أحدهما أن الورود بمعنىئ القرب 

ويستفاد من مجموع الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الكلمة اها قد استعملت 
بمعتيئ الحضور والقرب واستعملت أيضاً بمعنئ الدخول أي إّها تحمل مفهوماً عاماً يشمل 


تیازه 


TG 4‏ 
دوعا وکل فیا خا 
(الانبیاء /۹۹-۹۸) 
وعلى هذا الأساس فلا مائع من أن نقسر (الورود) بمعنئ القرب والاشراف وأنّه إشارة 


۱ سیر المیزان, ج ٤۱.ص ٩۱‏ 


منازل الآخرة / ٦‏ الصراط والمرصاد 1e‏ 


إلى جسر الصراط ‏ والشاهد على هذا التفسير حديث ورد عن الإمام الصادق ا حيث قال 
في تضسير الآية المذكورة:«أما تسم ع الرجل يقول: وردنا ماء بشي فلان» فه والورود ولم 
یدخلە» . 

وأوضح من هذا التعبير ماورد في حديث قصير نقله ألقرطبي في تفسيره وهو مرويّ عن 
رسول اله ب :«الورود الممر عل ى الصراط» ". 

وهناك تفسير آخر يرجحه أغلب المفسرين : وهو أن البر والفاجر يدخلان جهنم فتكون 
يردأ وسلاماً على المؤمنين وعذابً لازماً على الكافرين والمجرمين كما أصبحت التار برهاً 
وسلاماً على إبراهيم ة. فالنار لا تحرق أجسام المؤمنين بسبب عدم سنخية هذه الأجسام 
مع التّار فیکون حكم أجسامهم كحكم المواد التي تخمد النيران في حين أنّ سنخية الكقّار 
تتلائم مع لار كمثل المواد المساعدة على إلإحتراق . 

والدليل على هذا الكلام رواية تقلت اظن ج أربي عبداله الأنصاري اه إذسثل عن هذه 
الآبة فقال : سمعت رسول الله يقو ل : «الورر دادخر للا يمى بر ولا فاج ر إلا دخلا فتكون 
عل ی المؤمنین برا وسلاماً حت أ اب ضتجیواً من بردها» ". 

وإذا رجحنا هذا التفسير فسوف لا تكون الآية دليلاً على مسألة جسر الصراط . 

was 


الآبة الثانية : عبارة عن تهديد ووعيد للظالمين فبعد أن ذكر عذابهم الدنيوي الشديد قال 
تعالئ: 5إ رَبك لبالْوْصَادٍ4. 
«المرصاد»؛ مشتقة من مادة(رصد) على وزن (حَسد) وهو المكان الذي يرصد منه 


٣‏ تیر روح الجنان. ج ۷. ص ٤۳١‏ (وقد تقل هذا الحدیث جمع آخر من المفسر ین من جملتهم صاحب ثور 
التقلين: والفخر الرازي). 
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ويرقب (قال الراغب الرصد الاستعداد للترقب) والمرصد : موضع الرصد . 

فما المراد (المرصاه) ؟ قال البعض : إْنٌ الله سبحائه وتعالىٰ رقيب يرقب أعمال عباده 
في هذه الدنيا ويأخذهم بالعذاب إذا طغواء وجاء في الميزان: «إن لله سبحائه وتعالى رقيب 
يراقب أعمال عباده حتى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشد المذاب» . 

ولكن ورد في حديث عن الإمام الصادق ل أنه قال :«المرصاد قنطرة على الصراط لا 
پجوزها عبد بمظلمة» ". 

و جاء في حديث آخر في روضة الكافي عن الإمام الباقر ## عن الرسول لإ بعد أن 
ذكر خصائص جسر الصراط أنه قال :«وه وقول اه تبارك تعالى: 

نستفيد من هذين الحديثين اللذين وردافي تفسير 
وجسر الصراط مع عدم وجود أي مانع من أن تكون الآية ناظرة إلى كليهماء يعني أن لله 
تبارك وتعالیٰ کما أنه رقیب برقب اعا عبادري هذه الدنيا كذاك هو رقيب في المالم 
الآخر في جواز الصراط . لكن وعلى كل حال غاي ليس لها مهوم مكاني وذلك لأن لله 
تعالىٰ لا يحدد بمكان والمقصود لاط الوودية على جميع الأمور . 

وجاء في حديث عن ابن عباس : أنه قال : «إِنّ على جهنم سبع قناطر ‏ يسأل الإنسان 
عد ازل وا عن الإيمان. فإن جاء به تاماً جاز إلى القنطرة النانية ‏ ثم يسأل عن الصلاة 
فان جاء بها جاز إلى الالثة » ثم يسأل عن الزكاة فإن جاء بها جاز إلى الرابعة »ثم يسأل عن 
صيام شهر رمضان فإن جاء به جاز إلى الخامسة . ثم يسال عن الحج والعمرة. فإن جاء بها 
جاز إلى السادسة ثم يسأل عن صلة الرحم فإن جاء بها جاز السابعة . ثم يسأل عن المظالم ‏ 
وينادي مئاد : ألا من كانت له مظلمة فليأت. فيقتص للتاس منه ويقتص له من الناس. 


۱ فسیر المیزان. ج ۲۰ ص ۲۰۹ ص ۲۸۱ 

۲ بحارالاتوارء ج ۸ ص ٤‏ ولقد وردت نفس هذه الرواية في تفسیر البرهان ج ٤‏ ص ٤0۸‏ كتفسير لهذه الآة. 
الشريفة إن ربك لبالمرصاد € وتقلت عن الإمام المادق لذ 

۳ تفسیر نور التقلین, ج ۵» ص 0۷۲: تفسیر البرهانء ج ٤‏ ص ٤0۸‏ 
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فذلك قوله تعالی: «إِن رَبك لبالړرصاوي» '. 

ونحن نستبعد أن يكون هذا الحديث وبهذه التفاصيل من الاستنباطات الشخصية لابن 

اس فلابّد أنه قد سمعه كرواية من الرسول ا أوالإمام علي اة . 

ولقد ورد تیر المرصاد) في قوله تعای: إن جه كات مرصادا 4. (النبا / )۲١‏ 
ولكن الظاهر من هذه الآبة أن جهتّم نفسها مر صاد للطاغين والمجرمين . ومع أخذ الآيات 
السابقة لها بنظر الاعتبار ذهب جمع من المفسرين إلى أن المقصود بالمرصاد هو القنطرة 
تمر من فوت جهنم (يقال للمكان الذي اختص بالرصد وبما أتهم غير قمادرين على 
اجتيازه فيسقطون في جهنم )." إضافة إلى أن الشعبير ب(المرصاد) يطلق على الطرق 
والمعابر» وبما أن جهنم التي ت تعتبر باصطلاح آخر خطاً لذا لاتتناسب مع معنى المرصاد 


وک 


الآية الثالثة والأخ 


ة أشارت إَةضبانكفاوءوالمجريين يوم القيامة وأنهم سيختم في 
ذلك اليوم على أفواههم ولا تتكلم إلا أيديهم وأرجلهم. قال تعالى : ولو نَقَاءُ لَطْمَستا 
قاشتبقّوا الصَرَاطّ فَأ يرون ¢ "لقد ذكر الكثير من المفسرين :أن هذه الآية 
ن وضع هذه الطائفة في دار الدنيا حيث فسروا الصراط بد(طريق الحق) أي أهم 
يجهدوا أنفسهم في سبيل العثور على طريق الح وطريق النجاة, ولکن لله سبحانه وتعالی 
ويسبب أعمالهم السيئة جعلهم عمياً لا يبصرون وبهذا فهم ليسوا بقادرين على تمييز 


ومشاهدة طريق النجا 


«س» علي وزن «تنس» معني محو وازالة آار الشيْ ویمکن أن يکون هنا بمعنٰ مجو 
اء نورها والمطموس والطميس: العم الذي ليس في عينه شق . 
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ويوجد هذا الاحتمال أيضاً وهو أن هذه الآية ناظرة إلى وضع هذه الطائفة أثتاء عبورها 
من الصراط (جسر جهتم) فاذا أراد لله جردهم أعينهم بشكل كامل حتئ لا يسقدروا عل 
المرور من الصراط مهما جهدوا أنفسهم في ذلك. 
والظاهر أن عبارة تفسير (في ظلال القرآن) لها تفس هذا المعنئ ونقل القرطبي هذا 
التفسير كأحد الأقوال فى ف الآية. وإلى ذلك ذهب (عيداقه بن سلام) ‏ في تفسیر هذه 
الآية حيث قال : «إذاکان يوم القيأمة ومد الصراط. ادى سناد ليقم مدال وأسته. 


فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه بجواز الصراط » فاذا صاروا عليه طمس اله أعين 
فجارهم ‏ فاستبقوا الصراط فمن این یبصرونه حتیٰ یجاوزوه» ثم یناد مناد 4" 
ونحن نستبعد أن یون هذا البیان من استنباط (عبداله بن سلام) حيث إن ماورد في هذه 
الرواية يعد من أخبار الغيب ولا يطلع على الغيب . إلا المعصومون 8 
ولايستبعد بأله قد نقل ذلك کر واپةاشن لرل الأعظم لل . 
tos‏ 


توضین 
ماهي حقيقة الصراط 
لقد أشرنا عدَّة مرات إلى أن أهل الدنيا ليس لهم معلومات مفصلة عن الحقائق المتعلقة 
بيوم القيامة وعالم ما بعد الموت, حيث هو عالم فوق هذا العالم , ولكن هذا الأمر لايمتع من 
المعرفة الإجمالية بهذا الموضوع . 
ويستفاد من الروايات الإسلامية أن الصراط جسر على جهنم في طريق الجنَة ويرده كل 


.١‏ (عبداله بن سلام) كان من علماء أهل الكتاب الذين اعتنقوا الدين الإسلامى. وكان اسه الأصل (الحصين) 
وبعد الإسلام غير الرسول لل اسمه إلى (عبدال) ويمتقد بعض علماء الرجال باه مجهول الحال ويعظد آخرون 
بان رواياته ضعيفة ولكن بما أن ابن داود ذكر في القسم الأول من كتابه قي الرجال أنه معتبر.. فقد اعتبروا هذا 
الشيء قرينة علي حسن حاله.. 

تفسیر القرطبي. ج ۸ ص .0٤ ۹٤‏ 
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بر وفاجر فالأبرار يمرون عليه بسرعة ويصلون إلى النعم الإلهية غير المتنا 
فتزل أقدامهم ویتردون في تار جهنم . 

ولقد ورد في بعض الروايات أن سرعة عبور الناس على الصراط ترتبط بمستوى 
إيمائهم وإخلاصهم وأعمالهم الصالحة. 

فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق لا أنه قال :«منهم من يمر مشل البرق» ومنهم 


اما الفجار 


من يمر ثل عد والفرس» ومنهم من یمر حبواً . رمنهم من یمر مشا ومنهم من یمر متعلاً 
قد تأخذ الار منه شيا وتترك شياًء . 

وهنا يرح هذا السؤال: 

لماذا يجب المرور عبر جهنم للوصول إلى أل 

هناك نكات لطيفة سنتعرض لها وهي أن أصحاب الجنّة عندما يمرون على جهنم 
يدركون قيمة الجنّة أفضل إدراك. ومن بهةأخرئ وضع الصراط هناك عبارة عن تجسم 
لأعمالنا فى هذه الدنياء لذا يجب المر ور رهج (المحر قة للشهوات ) من أجل الوصول 
إلى جنة قوئ ومن جهة ثالة اكت الكتافة جر مين والسذنبين حيث إن 
مصيرهم يؤول إل العبور من هذا الممر الخطير لذا ورد في حديث (مفضل بن عمر) قال: 
سألت الإمام الصادق ل عن الصراط. فقال: «الطراط الطريق إلى سعرفة اله سبحانه 
وتالل». 

ثم قال :«هما صراطان : صراط في الدنياء وصراط في الآخرة. فعا الصراط الذي في 
الدتياء فهو الإما م المفروض الطاعة. من عرفه ف يالدنيا واقتدن بهداه مر على الصراط 
الذي هو جسر جوم ف يالآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه ع ن الصراط ف ي الآخرة 


فتردی في نار جهمه ". 


۱ مالي الصدوق. مجلس ۲۳۴ 
۲ ماني الأخیار ص ۳۲ع ۱ 


2 نفحات القرآن / الجزء السادس 


وفي تفسير عن الإمام الحسن العسكري ل4 ' أله فشر الصراطين (صراط الانيا 
والآخرة) الصراط الستقيم في الدنيا فهو ما قصر من ألغلو وارتفع عن التقصير وأما الصراط 
في الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجتة . 

هناك نكتة مهعة أشارت إلا لروايات الإسلامية وهي أله من لمسب ايور على هذا 
الطريق» فقد ورد حديث عن الرسول الأكرم للا وكذلك عن الإبام الصادق لله أيضاً: ما 
على جهنم جسراً ادق من الشعرة وأحد من السيف» ". 

نعم هكذا الصراط (المستقيم) وحقيقة (الولاية) و(العدالة) في هذه الدنيا فهى أدق من 
الشعرة وأحد من السيف» وهذا يرجع إلى أن الخط المستقيم خط واحد دقیق لاآکر. أا 
الخطوط الأخرئ فهي منحرفة نحو اليمين أو الشمال؛ ومن الطبيعي أن يكون صراط القيامة 
هكذا فهو تجسيد عيني للصراط الدنيوي ويم هذا فهناك طانفة تمر على هذا الطريق الخطر 
سريعاً في ظل إيمانها وأعمالها الصالج , 

و معا لا شك فيه أن التمسك بالر سول کرحت وأهل بیته الطاهر ین 4 يسهل اجتیاز 
هذا الطريق المخوف . فقد جاء ف اتکی یتسول الا کرم للا : وإذا کان يوم القيامة 
ونصب الصراط على جوم لم يجز عليه إلا م نكان ممه جواز فيه ولاية علي بسن أبي 
طالب» ". 

ولقد ورد نفس هذا المعنىئ بتعبير آخر يتعلق ب فاطمة الزهراء# ومن البديهي أن 
ولاية الإمام علي ل وولاية الزهراء 8# هما من ولاية الرسول الأعظم لل ولا سكن 
الفصل بین القرآن والإسلام وسائر الانعة المعصومين 5# . قإذا لم يكن هناك ارتباط إيماني 
وأخلاقي مع هؤلاء العظام فلا يمكن الجواز على الصراط وتوجد في هذا المجال روايات 


۱ بسار الأنوارہ ج ص 1۹ج ۱۸. 
ميزان الحكمة. ج 0. ص ۲١۸‏ ووردت كلمة «الصراط» في حديث الإمام الصادق بدل جملة إن على جهنم 
ص ج 


۳ بحارالأنوارہ ج ۸ہ ص 1۸ ۱۱ 
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عديدة» وللمزيد من المعلومات راجع كتاب بحار الأنوار المجلد ۸ وبالأخص هذه 
الروایات :۱۳.۱۲ .)۱۷۰۱٦.۱0.۱1٤‏ 
إلى البعد التربوي للإيمان والاعتقاد بمثل هذاالصراط حيث هو 
صراط مخوف مرعب متزلزل تشوبه الاخطار. صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف» 
صراط له عدَة مواقف وفي کل موقف بُسأل فيه عن شىء فأما الأول فيسأل عن الصلاة اما 
الثانى فعن الأمانة وصلة الرحم والثالث عن العدالة وما شابه ذلك. ممر لا يمكن لأحد 
العبور عليه واجتيازه إلا إذا كان معه جواز فيه ولاية الرسول الأعظم اة وولاية الإمام 
علي # والتخلق بأخلاقهم والسير على نهجهم . 

وفي النهابة نقول: إل ممر تتوقف قدرة اجتيازه على قدر نور الإيمان والعمل الصالح » 
ومن لم يقدر على اجتيازه فسيقع حتماً في نار جهنم وسوف لن يصل إلى سوضع العم 
الإلهية المادية والمعنوية (الجئة) أبداً 

ومتا لا شك فيه أن الاهتمام بمثل هذه الْممُاهيم والاعتقاد بها له آثار واسعة في أفعال 
الإنسان وتربيته فتحثه على التخلى خلا أولياء لله وتمنحه البصيرة في انتخاب سبل 
حياته والتمييز الدقيق بين الحق والبا : 

mw 


ونختم حدیشنا بالإشا 


7d 
بوس دک‎ 


الجنة 
١‏ - موجبات دخول الجئة 
۲ - النعم المادية فى الجلة 
٣‏ -اللذات الروحية ‏ 
٤‏ - أبواب الجئة 


- هل الجنة مخلوقة ؟ 
۷- درجات الجنة 
۸ - أسئلة وأجوبة حول الجلة 


گج 


ت 
بز سوک 


الجنة 


تمهید: 

إن جميع بحوٹ المعاد تختتم لا محالة بإحدى التقطتين : إما (الجنتة) أو (التار). 

فأما «الجتة»: فهي مركز لأنواع المواهب والنعم الإلهية المعنوية والمادية . 

وما «التار» : فهي مكان لأنواع المذاب ومختلف العقوبات والحرمان. من هنا تتساءل 
عن حقيقة الجنَة . وكيف تكون ؟ واين تفع ؟ وهل كي مخلوقة أم ل١؟‏ 
اراء عديدة في هذا المجال. ولأخذ ;96 الصحيح عن هذه الأسئلة يمكننا 
الاستمانة بالتصريحات أو الإرشادارترالواردة في الآياتٍإلكريمة . إضافة إلى ذلك هناك 


تتحدث عن خواص الجنّة وأصحابهاء والنعم الموجودة فيها من الحدائق 
GL A E SS‏ 
المخلدين. والخدم» والحشم . والاحترام والإكرام المنقطع النظير من الملائكة وكذلك 


المواهب المعنوية واللذائذ الروحية . وتشكل مجموع هذ الآيات القسم الأعظم من آيات 
(المعاد). 

ونرىْ من الضروري الإشارة إلى هذه النكتة وهي أفكارنا وتصوراتنا محدودة ضمن 
المعايير والأطر الدنيوية. لذا فإ عقولنا لاتدرك حقبقة ومافيها من نعم مخقيةء الجنَة 


أفضل وأعلئ وأعمق مما رأينا أو كتبنا أو قرأنا. 
ولكن على أيّة حال يمكننا -وعلى ضوء دراسة الآيات القرآنية والروايات الواردة في 
هذا المجال -أن نرسم صورة إجمالية عن الجنَة ومافيها من نعيم ومن المعلوم أن لهذا 
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التصور آثاراً تربوية قيمة ‏ فمهما كانت دوافع الإنسان المادية أو المعنوية فاته تدعوه إلبها 
وتجذبه نحوها. 
بهذه المقدمة نرجع إلى القرآن الكريم ونستعرض الآيات التي تتحدث عن الجنةء ومن 
الطريف أن هذه الآيات جاءت في ثمان مجموعات بعد أبواب الجتَة. 
و 


١-موجبات‏ دخول الجذة في المنظور القرآئي 


قد تحدثت القرآن الكريم عن أوصاف أهل الجنّة كما حددت الأوصاف 
i‏ سان إلى الجنة والتنعم بالمنزلة الرفيعة فيها . 

وبهذا فقد بیت هذه الآيات المنظور الإسلامي في مساألة النجاة والسمادة الأبدية 
وتكامل الإنسان . ويمكن إجمال هذه الأوصاف بالنقاط الآتية: 


١-الإيمان‏ والعمل الصالح 
أس المال للنجاة والسعادة وفتح أيوأي لبجو الإيمان والممل الصالع. قال تعالى: 
«وَالذيخ آمتوا ويوا الم اال اولوت عطحاب اة مم فِا خالدون. 
: (البقرة /۸۲) 
ولفد ورد نفس هذا التعبير أو مأ بشبهه في كثير من الآيات, وما تكراره إلا دليلاً عل 
أهميّة الموضوع وعناية القرآن الخاصة به 
وبهذا إن القرآن الكريم قد كشف النقاب عن الأوهام التي كان يعتقد بها جمع من أهل 
الكناب والسائرين على نهجهم من سائر الأمم حيث كانوا يتصورون أن النجاة ودخول 
الجتّة تقوم علئ أساس سلسلة علاقات وروابط ممينة, أو أنّهم وضعوا ضوابط غير الإيمان 
والعمل الصالح فجاء القرآن ليعبي الاس ويبني أنفسهم على أُساس بعدين رئيسبين هما 
(العقيدة) و(العمل). 
وهذه الآية التي نحن بصددها جاءت على أثر الآيات التي تتحدث عن البهود الذين 


1 آل عمران.‎ .١ 
محمد ۱۲ وآیات اخری.‎ ٤ 


اه 4 الأعراف, 6۲ الحج. ١١١01,۲۳:المنكبوت.‏ 0۸: الزمر ٠‏ ١۷:الاقاق.‏ 
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کانوا سعتقدون بألهم أولياء لله واحباؤه: < قالوا تن تا اشاز إل اما 
مغدودة...). (اليقرة / ۸٠‏ 

ومن البديهي أنّعلاقة إيمان والعمل الصالح هي كعلاقة (الشجرة) و(الثمرة) فالشجرة 
الطيبة (من أشجار آلفوا كه) لا تخلو من الشمار الطيبة وكذأ الحال بالنسبة للإيمان فهو لاينفك 
عن العمل الصالح إلا أن یکون ضعيفا أو خالياً من الروح فيتأثر بالشهوات .. والأهواء 
النفسية, لذا نقرأً حديثاً عن الإمام الصادق اة عندما سل عن حقيقة الإيمان. فقال: 
«الإيمان أن يطاع اله فلا يص» ' وبتمببر أوضح: «الممل الصالح هو تجسيم الإيمان 
القلبي» ولا يعني هذا الحديث أنَ الماصين أو مرتكبي الكبائر كفارٌ " كما ينقد الخوارج 
وإتّما المقصود أن الإيمان القوي لا ينفك أبداً عن العمل الصالح .أا الإيمان الضعيف فيمكن 
أن ينفك عن هذا العمل الصالح ويقع صاحبه في ارتكاب الكباثر . 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب الآيات الكيجةقدم الإيمان على الممل الصالح بالرغم 
الإتيان بالواجبات وترك المحرمات هل أكنر كوي من الإيمان ومقدم عليه عرفا ولم 
السبب في تقديم الإيمان على الممل الالح مهودإلن أن القرآن الكريم يريد أن يبن أن 
الإيمان هو أساس الأعمال الصالة 

وأخيرأً فان تعبير الإيمان والممل الصالح تعبيران وأسعان إل حد يشملان جميع مراحل 
الإيمان بالله وسانر الاصول الاعستقادية . من جهة. والإتيان بكافة الأعمال الفردية 
والاجتماعية والعبادية والسياسية من جهة أخرئ. وهذا هو السفتاح الأول من مفاتيح 
الجئة. 


me 


۲-التقوئ 
العامل الآخر من عوامل دخول الجنّة هو (التقوئ) ولقد ذكرت الكثير من الآبات 


۱ اصول الکافي. ج ۲ ص ۳۴۳ ۳ 
۲. من الاصول المتفتق عليها عند الخوارج هي ألم يكفرون مرتكبي الكبائره سفينة البحارء مادة (خرج). 
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اقرآنية هذا لمال من جملتها ماورد في سورة مريم بد الإشارة إلى (جنات عدن) يعض 
من نممها: < تلك اة ای تورث ين |2 


من المعلوم أن الإسلام أعطئ أحميّة كبيرة التقوى . واعتبرها أحد شعاراته المشهورة كما 


الجتة. 

«والتوبی»؛ هي اجتناب الذنوب والمعاصي والامتثال لأوامر اله ونواهيه ؛ وانّباع الحق 
والعدل» وبتعبیرآخر :هي حالة الخوف الباطنية والوازع الذاتي ألذي يمنع الإنسان من 
الوقوع في المعاصي والآثام. أي أن التقوى مفهوم جامع يضم كافة التكاليف الإلهيّة 
والأخلاقية والإنسانية . 

التعبير د(تلك) في بداية الآية والذي يشير إلئاليعيد هو إشارة إلى عظمة الجتة وكأنها 
عالية بدرجة خارجة عن نطاق الفكر وال كال 

وأماكلمة(الإرث) فيمكن أن يشير بها إلى المماني الآتية : 

١‏ كل تمليك ثابت . لأ الملك الوحيد الذي لا يقبل الرجوع والفسخ هو ما يتتقل عن 
طريق الارث وكذاك الجنَة فإنَ لله سبحانه وتعالئ يورثها للمتقين . 

۲ -قبل أن يكون للورائة بعد قانوني وتشريعي فإِن لها بعداً تكويتياً وطبيميً إذ تسنقل 
مجموعة الصفات الورائية للآباء والأمهات إل الا وبهذا یكون الماد بالإرث في الآية 
أعلاه : هو أن هناك علاقة معنوية تكوينية بين التقوى وا 

-الأموال الموروتة : هي أموال تصل إلى الإنسان دون تعب وعتاء غالبا والنعم 


.١‏ هناك الكثير من الآيات التي شير إلى العلاقة بين (التقوئ) و(الدخول إلى الجستة) وسن جملتهان آل عمران. 
الرعد ۳١‏ الحج» ٤0‏ التحل. ۳١‏ الفرقان. 10: الشعراء. ١٠؛‏ الزمر» ۷١ ٠١‏ الدخان. ٠۵١‏ 
محمد ۱ق ۳۱:الثاریات. ۱۵ وغیرها 
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الإلهية في الجنّة من العظمة بحيث تعتبر أعمال المتقين لا شي قبالهاء فكأن الجنَّة تعطى لهم 
مجاناً ويدون أي مقابل لضآلة أهمية أعمال المتقين قياساًبهذه النعمة المظيمة . 

وبتعبير آخر نقول :حقا أن أعمال الإنسان وتقواه هي الأساس فى استحقاق الجنَّة ولكن 
عظمة الجلة وما فيها من النعم كأّها أعطيت للمتقين مجاناً 

من هنا يجب القول: إضافة إلى كون الجزاء الأخروي له بعد استحقاقي كذلك له بعد 
تفلي أيضاً. أي ن الجنّة هي تفضل من الله سبحانه وتعالى للمتقين . 

٤‏ -ونقرأ رواية وردت في تفسير هذا المعنى عن الرسول الأكرم با قال :«ما م نأحد 
إلا وله مزل ف يال ومنزل في الّار:فأئا الكافر فير المؤمن منزله من الثار والعؤمن 
يرث الكافر منزله من الجّةه . 

فيدل هذا الحديث على أن جميع الناس خلقوا أحراراً في اختيارهم فكما خلق عندهم 
الاستعداد لدخول الجئة كذلك خلق لاهم الاتكمراد أيضاً لدخوا ل التار وهذا برتبط 
بکامل اختیارهم وإرادتهم 


ان 


a, 


٣-الاحسان‏ 
الاحسان عامل آخر من عوامل الدخول في موضع النعمة الإلهية ولقد أشار القرآن 

الكريم إلى هذا المفهوم الواسع في آيات عديدة من جماتها الآية ۸١‏ من سورة الما 
أن أشارت هذه الآية إل وضع مجموعة من علماء أهل الكتاب الذين انقلبوا بعد سماعهم 
آيات القرآن الكريم وفاضت أعينهم بالدمع مما عرفوه من الحقء قال تعالى بصددهم: 


۱ تفسیر تور التقلین, ج ۲, ص ٠۳۱‏ ح +۲١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآبة ٤١‏ من سورة الأعراف ؛ ولقد ورد في 
تفسير علي بن إبراهيم تفس المعنى بتمير خر عن الإمام الصادق اذيل الآية 
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فام آنه ا الوا جات ښرى ن تخا لار خالرين فسا وك جرا 
NET‏ 


والإیمان به ولکن من البدیهي أن هذا لم یکن قولاً 
الإيمان الذي ملأكل وجودهمء لذا تقول الآيات التي قبلها: « رى أ 
ا عَرَفوا ِن الم ) (المائدة / ۸۳ 

لكن كيف يكون كلام هؤلاء مصداقاًللاحسان ؟ يمكن القول: إضافة إلى أتهم درسوا 
القرآن وتدبروا معانيه جيدأًكذلك قروا واعترفوا بدین الحق وعملوا به بشکل جید . 

ونستفيد من بعض الروايات أنٌ الاحسان هو المبودية المقترنة باليقين الكامل والشعور 
بان الأنسان تحت رقابة لله تبارك وتعالى في ميع الاحوال .. كما ورد ذلك في حديث عن 
الرسول الأعظم للل فقد سئل عن الاحبهان فقال كان تعبد ا هكاك تراه فإن لم تكن تراه 
فاه يراك ". 

ومن الواضح أن من يشعر بمتلَذه البراقيةرضتكونم م بادته عبادة حمّة لها روج 
وحقيقة وليس ذلك فحسب بل إن آثار هذا الشعور ستنعكس على جميع أعمال الإنسان 
وأقواله وسلوکه 


me 


٤‏ الجهاد والشهادة 

ِكل من له أدنئ اطلاع على منطق القرآن والإسلام يعلم جيداً بالمقام السامي 
والدرجة الرفيعة للمجاهدين والشهداء في الإسلامء فلقد وعد القرآن صراحة هذه الطائفة 
المضحية بالجتة. ومن جملة الآيات قوله تعالئ: 3إ اله اارَى ى اتؤبيية آنشتجم 


.ورد نفس هذا المعنی في الزمر ۳٤‏ المرسلات .٤٤ ٠‏ 
۲ سير نور الثقلين. ج .١‏ ص 00۳ح 0۷۹ فيل الآية الشريفة ۲١‏ من سورة النساء. 
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عون ويقتلونَ وعدا علي حَقَاً فى الشُورَاة 
دوي اله تانكر روا بتییگم انی با 


حقاًإتھا لتجارة لا نظير لها. فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى والبائعون هم المسؤمنون 
المجاهدون 

«البضاعة»: الأنفس والأموال الني وهبها لله لهم والشمن الذي يدفع إلبهم هو جتَة الخلد 
وسند هذه المعامالة الكتب السماوية الثلاثة إضافة إلى كل هذا هناك تبريك من قبل 
المشتري للبائع . 

كم هي تعابير جميلة ورائعة! وكم هي معاملة رابحة مقابل متاع زائل وغير ثابت وكم هو 
شمن مبارك وخالد» وکم هو مقدار اللطف والمحبة في هذه المعاملة من قبل اله تبارك 
وتعالن ؟ 1 

وعن جابر بن عبدالل قال :«انزل اال جلي رسول اثه بل وهو في المسجد ان 
اله.) فكب رالناس فأقبل رجل من الأنصا ر تاتا طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول اله 
أثزلت هذه الآية؟ قال : نعم فقا لالأنشاري: يي رمعل تفيل ولا نستقيل» " 

وئستفيد من الآية السابقة أنّها لا تختص بالشهداء فقط بل إِنٌّ هذه السعاملة تشمل 
المجاهدين فى سبيل لله أيضاً. 

ونلاحظ في الآية تقدم عبارة ين4 على «يقتلون) وهذا دليل على أن الهدف 
الرئيس الها هو القضاء على العدو لا الشهادة. وبناء على ذلك فإِنٌ الشهادة درجة 
رفيعة لا ببلغها إلا الخاصة من أوليائه. 

من هنا لا بمكن أن يكون الفرض من الجهاد هو الشهادة أبداً وبتعبير أدق الشهادة ليست 
هدا وإتّما هي وسيلة لنحقيق الهدف . 


۱ کما وره تقس هذا المعنی في 
۲. تفسیر در المنثور وطبق تقل تفسیر المیزأن. ج .٩‏ ص £۲۹. 


۲ من تقس السورة و الصف. ۱۲: آل عمران. ۱٤۲‏ 
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١‏ نهي النفس عن الهوئ 

من الأمور الأخرئ الني هي من موجبا » الخوف من لله تتعالىٰ ونهي 
النفس عن الهوئ. قال تعالى : < وأا 4 ونی الف عَنِ اهری« قن 
الم هى الى ». (النازعات / )١-٤٠‏ 

متا لا شك فيه أَنٌ هناك علاقة متبادلة بين (الخوف من له) و(نهي التفس عن الهسوئ) 
فالأًولى بمنزلة الشجرة والثانية ثمرهاء فعندما يتجذر الخوف من اله تعالئ في أعماق روح 
الإنسان. عندئنر تشن حرب من الداخل لمواجهة هوى النفس. ومن المعلوم أن مصدر 
جميع المفاسد والذنوب على سطح الأرض هو (عبادة ألهوئ). فمن هنا يكون الخوف من 
الله مصدر كل الإصلاحات لذا ورد هذا الحديت النبوي :ما ر تحت شل السماء من إل يميد 


من دون اله أعظم عند اله من هوی بع »" في ذيل الآبة الشريفة ارا َة اذ لَه 
واةٌ. ِ الفرقان )٤۳/‏ 


والجدیر بالذكر أن ما بقابل هات 
صفتان أخريان وردتا في الايا اتی تييق هذه الاية من نفس السورة 
وايغار الحياة الدنيا على الآخرة)؛ 3 قاما من قى » وار 
ألارى. (النازعات /۳۹-۳۷) 

والحقيقة أن هاتين الصفتين مصدر كل البلايا كما أن تلك الصفتين مصدر كل خير. 

ول خر ا فالمصادر الم ي تأي متها انوب السة المذكورة في 


ن إلظغتين (ألكوف من لله ونهي النفس عن الهوئ) 
هما(الطغیان 


من هنا فما المقصود من (مقام رّبه) ؟ هناك آراء مختلفة حول تفسير هذا التعبير فقيل : 
المراد مقامه من ريه يوم القيامة حين يسأله عن أعماله 


۷۲ تفسیر در المنثور ج 0. ص‎ ١ 
.۳۲۷ تسیر روح البیان. ج ۱۰ ص‎ ۲ 
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:إل إشارة إلى مقام علم اله ومراقبته لمباده 

وقيل: إلّه إشارة إلى مقام عدالته تعالئ . 

ولكن هذه التعابير ترجع في الحقيقة إلى الخوف من الأعمال والذنوب وذلك لأن لله 
(أرحم الراحمين) ولا يوجد ف کات ائ اجرب الوق هة لاما آم منج رفي 
يخافون رؤية القاضى العادل ويفزعون من سماع إسم المحكمة فكذلك الحال بالسية 
للمذنبين فاتّهم يخافون من مقام العدل والحساب والعلم الإلهي وفي الحقيقة أن هناك 


جحيم في هذه الدنيا هي جحيم الشهوات والجحيم الأخروية إنما هي جحيم مجا تنبم 
قت الم 
ونختم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق خخ قال :«من عل مأل لله يراه ويسمع ما 
يقول. ويعطم مايعملة من خي رأو شر» فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال. فذلك الذي 
خاف مقام ريه ونه ىالنفس عن الهو »أ 
toc.‏ 


-السابقون إلى الإيمان 
من المعلوم أَنٌ ظهور أي دين جديد يقترن بمخالفة ألسنن والتقاليد الرائجة في ذلك 
المجتمع. وخصوصا الدين الإسلامي الذي ظهر في محيط خرافي ملي بأنواع السفاسد 


والسنن الباطلة الخاطئة . 
فمن البديهي أن يكون السبق إلى الإيمان بمثل هذا الدين أمراً عسيرأًللغاية ويحتاج إلى 
شهامة منقطعة النظير. فالسابقون للإيمان يتعرضون عادة لأشد هجمات الجاهلين 


المتعصبين وبما أتهم يشكلون الأقلية من المجتمع لذا فتكون أنفسهم وأموالهم في خطر 
دائمأ. إضافة إلى ذلك يعتبر هؤلاء القدوة الحسنة والانموذج الأمثل للآخرين وهم الوسيلة 


والعامل الرئيس في نشر تعاليم السماء في الأرض. فمن هنا يكون للسابقين في الإيمان 


۱. فير الفقلين. ج 8 ص ۱۹۷ح 4۸: اصول الكافي . ج ۲. ص ١۷باب‏ الخوف والرجاء ع ٠١‏ 
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امتياز كبير ودرجة رفيعة وقد وعدهم لله تعالئ وعدا قاطعاً بدخول الجلّة. كما ورد ذلك 
في قوله تعالئ :< والثابون الارن« اوليك ربن« نی جثاتِ الئيم»'. 
(الواقعة / )١١- ٠١‏ 

هذا في حالة تفسير (السابقون) بمعنى السابقين إلى الإيمان لكن عض المفسرين 
تر والالسابقون) بمعنئ السابقين إلى طاعة اله (اطاعة أوامر اله) أو السابقين إلى الصلوات 
الخمس أو الجهاد .أو الهجرة. أو التوبة وأعمال البر. لأ السابق إلى الخير ما يقتدئ به في 
الخير وهو شاهد على المراد حتى على هذه الصورة. 

وكذا الرجال السابقون المؤثرون المتوكلون على لله تعالئ لهم الأحقية في السبق إلى 
جنات النعيم . 

وقيل:(السابهون) -كما جاء في الروايات الإسلامية -(الإمام علي بن أبي طالب ل14 ) 
حیث کان أول القوم إسلاماً من الرجال وقال إگابقین هم (هابیل) و(مؤمن آل فرعون) 
و(حبيب النجار) و( الإمام علي بن أب طالب 4) حيث يمثل كل واحد منهم في عصره 
مصداقاواضحا للقدوة الحسنة فى لتيب ءإإىن الإيمان والجهاد وأعمال الخير ". 

وما تجدر الإشارة إليه أن أول موهبة جعلها لله لهم هي موهبة القرب من الله تارك 
وتعالى اوليك ارين 4 والني تفوق كل انعم العظيمة بما فيها جنات النعيم . 

ومن المعلوم أنّ(جنات) تفي بالغرض من دون ذكر (النعيم) الذي هو جمع تعمة. وإّما 
ذكرها تعالئ للتأكيد. ولإعطائها أهمية أكبر من هنا يمكن الإشارة إلى نكتة أخرئ وهي أن 
الجنات موضع الرحمة والنعم الإلهية فقط وهي على خلاف البساتين الدنيوية التي ازم 
إدارتها وصيانتها وحفظها جهود إّها معرضة للآفات والفناء والعدم . 


إضافة إلى ذلك 
ws‏ 


.١‏ لقد ورد تفس هذا المعنى في الآية ۲١‏ من سورة الحديد وكذا الآية ٠١١‏ من سورة آل عمرأن. 
۲ للاطلاع علي هذه الأحاديث راجع تاب أحقاق الحق» ج ۲ ص ١١١‏ و ج ١1.ص ١۳١١‏ وتفسير نور التقلين. 
TNA NAE“‏ 
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۷-الهجرة والجهاد 

الهجرة بمعنئ الابتعاد عن بؤرة الكفر والشرك والظلم والمعاصي » وتكون في كثير من 
الموارد السبيل الوحيد لخلاص المؤمنين والصالحين وانقاذهم من معاناتهم . فهم يبتعدون 
عن أجواء محيطهم الملوث ليعملوا على بناء أنفسهم وإعدادها من أجل تعبثة كافة 
إمكاناتهم وطاقاتهم للهجوم على أعداء له من كافرين ومشركين وظلمة. وقد هاجر 
المسلمون مرتين في عصر صدر الإسلام. الهجرة الأولى (هجرة الحبشة) وهي هجرة 
خاصة حيث هاجرت مجموعة من المسلمين من مكة إلى الحيشةء والهجرة الانيه (هجرة 
عامة) من مكة إلى المدينة وتعتبر هذه الهجرة بداية فصل جديد في تاريخ الإسلام. ومن 
البديهي أن ترك المنازل والممتلكات والأهل والأقارب والأصدقاء والوطن الذى 


فيد 
المره وترعرع فيه أمر عسير للغاية. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ. مواجهة المشا كل لفرض 
الاعداد للجهاد والهجوم على مواطن الكفردو ليام لذا فان القرآن الكريم وعد المهاجرين 
بأعظم الدرجات وبشرهم برحمته وراضا؛ وجات کُم فیا تع قي ). 
وقال تعالى: « الَذِيَ آهَُوا ردابو چامدوا ف پل اه بأمراهم وَأ 


اشم اطم 


IY 8 e le 4 2A 22 A e i. e 
رجه عند اهو ويك هم اايرون « رُم رمم برخ من روان وجات كم فيا‎ 
)۴١ ۲۰ / م مق (التوبة‎ 


تتحدث الآيتان الكريمتان عن ثلاث صفات (الإيمان الهجرة. الجهاد ) طبعاً أو كل 
واحدة من هذه الصفات ترتبط مع الأخرى برابطة العلة والمعلول فكان إيمانهم هو السبب 
في هجرتهم وهجرتهم مقدمة لجهادهم وجمل اله سبحانه وتعالئ جزاء هم ثلائة أمور هي 
(الرحمة الإلهية) والرضوان) وجنات النعيم) وبهذا فقد جعل اله سبحانه وتعالى مقابل كل 
تستوجب جاب الرضوان 


صفة اجرأً عظيما. فالإيمان يستوجب مغفرة الذنوب وال 
الإلهي والجهاد بالأموال والأنفس هو السبب في دخلوهم جنات النعيم . 
روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: «بيينما شيبة والمباس يتفاخران إذ مر عليهما 


١‏ لقد ورد هذا المعنى في الآبة 
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علي بن أبي طالب 4 قال: ِم تفخران ؟ قال العباس دلقد أوتيت من الفضل مالم يؤت أحد. 
سقاية الحاج. وقال شيبة:أوتيت عمارة السجد الحرام. وقال علي خة: وأا أقول لكما لقد 
أوتیت على صغري مالم تؤتيا. فقالا: وما أوتيت ياعلي ؟ قال: ضربت خر طوميكمابالسيف 
حتى آمتتما بالله تبارك وتعالئ ورسوله فنزل جبرائيل # بالآية « أَجَعلتم سقاية... 4» ". 
وللمفسرين بحوث كثيرة في مسألة (كيف اعتبر القرآن درجة الذين هاجروا وجاهدوا 
أعلى من درجة غير المؤمنين ؟ في حين أن (غبر المؤمنين) ليس لهم أية درجة صلا . 
يمكن القول في جواب قصير إن المراد بيان أن السبة بينهما هي نسبة الأفضل إلى من لا 
فضل له وهذا كثير في مورد الصفات التفضيلة كقوله تتعالئ: ولعب مؤي خي من 
مشر (البقرة /۲۴۱) 
ویلاحظ أمثال هذا التعبير الكثير في القرآن والروايات وكلام المرب . 
والخلاصة :أ ن تفس عمل سقاية الحم بكار المسجد الحرام عمل حسن من أي 
شخص کان أَمّا إذا كان الفاعل كافرا أو سكافلا هم له . حيث إن الكفر والشرك يحبطان 


الأعمال الصالحة . 
6F‏ 
۸-الصبر والتحمل عند الشدائد 
مسألة الاستقامة هى أساس لكل الأعمال الصالحة وركن أساس فى أمتثال كل طاعة 
اش ت : 
وعليئ هذا الأساس فلا عجب أن تعد الاستقامة من العوامل المهحة في دخول الجِنَة كما 
ذكر في ذیل هذه الآ وَجَرَاهُم ا صََرُوا جَنةوَحَرٍيرا 4" (الدهر )۱١/‏ 


وعند دخولهم الجنّة تستقبلهم الملاثكة بالترحيب. وهذا دليل على عظمة مقام 


١‏ شواهد اتتزيل لابي القاسم الحسكاني فيل الآة مورد البحث ص ۲١٤‏ فما بعدها. وقد ورد تقس السضمون 


بشي» من الاختلاف في كنب كثيرة لأهل ال 


۴ لقد ورد نفس هذا المعن في سورة الرعد. ۲۱ ٤‏ الفرقان . ۷١‏ 
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الصابرین: < لام عَلَیکُم ا صم 4. (الرعد /۲۶) 

ومن المعلوم أن الآية التي نحن بصددها هي من آيات سورة الدهر التي تزلت على قول 
أكثر مفسري الشيعة والسنة في حق علي وفاطمة والحسن والحسين 4# حيث ضربوا 
روع الأمثلة في الصبر والتحمل حينما تصدقوا بما عندهم من طعام إلى (المسكين) 
و(اليتيم) و(الأسير) وبقوا ثلائةأيّام متتابعة يفطرون بالماء فقط وهذا هو الصبر على الطاعة . 

من البدبهي ؛ أن الصبر والتحمل عند مشاكل ومصاعب الحياة وكذلك الصبر والتحمل 
على ترك مانهئ اله عنه من عوامل الاثارة وألذنوب والمعاصي .. يكون مفتاح من مفاتيح 
الجنّة فيبدل الله تعالىٰ ما لقوه من ألمشقة والكلفة نعمة وراحة. 

ومتا تجدر الإشارة إليه أن هذه الآية خصت من بين جميع النعم الإلهيّة الألبسة الفاخرة 
الجميلة ويعود السبب فى ذلك إِمًا ١ه‏ الثلة من الصابرين إضافة إلى ما جادوا به من 
الطمام للجياع كذاك آتهم وما وهبوه پا لبهم واكتفوا بلباس بسيط أو أن جال 
ظاهر الإتسان بالدرجة الأول يكمن|في زيه ويا يه كما أن لباس (التقوئ) هو زينة وجمال 
الباطن. 


6 


BW 


۹-الإيمان والاستقامة 
ركزت بعض الآيات القرآنية على مسألة الاستقامة والثبات على طريق الإبمان واطاعة 
الأوامر الإلهية فقد ورد في قوله تعالى :5 إل لذبن فالا ربا الله م اشتقاموا قلا وف 
وة« أل آشڪاب اة الین فِا جَرَاء ا كائوا 
(الاحقاف )١٤-١۳/‏ 
استقاموا مشتقة من مادة(الاستامة) أي ملازمة الطريق المستقيم والثبات على الطريق 
الصحیح وبتعبیر آخر الابتعاد عن کل زیغ وانحراف والثبات علیٰ ماشهد الإنسان به من دین 


.١‏ ولقد ورد تفس هذا المعنى في الآية ۳٠۰۳۰‏ من سورة قصلت 
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الحق, والتفسير ب «الاعتدال» من أربات اللغة إتما هو من هذا الباب أيضاً. 
قال الراغب في مفرداته : «يقال: الاستقامة: الطريق الذي يقع على خط مستقيم ولهذا 
يقال لطر بق الحق:(الصراط المستقيم) واستقامة الإنسان هي ملازمة الطريق المستقيم» '. 
إضافة إا 


أن مفهوم الاستقامة يعني استواء الطريق كذاك أنه يعني المقاومة والشبات. 


وعلى هذا الأساس فتعبير الاستقامة على التهج الصحيح من عوامل الدخول إلى موضع 
اللطف والكرامة الإلهية (ألا وهي الجنَّة) وورد عن الأئكة المعصومين 2# في تفسير الآية 
نهم قالو|:«استقامواعلى ولا يةاميرالىزمنین» والتي تعد الخط المستقم للإسلام الصحيح ". 

ولو تأملنا في الآية الكريمة لوجدنا أنّها ذكرت (الاإيمان) أولأ(قالوا را فه) وبمدها 
عطفت (الاستقامة على الطريق الصحيح) على الإيمان ب «ثم» التي تفيد العطف المباشر 


لتوحي إلى أنّ عملاًكهذا هو نتيجة مثل ذلك الإيمان. وما تجدر الإشا 
يحزن عل أمور قد حدثت في الماضي اديا ري بخاف ويقلق من أمور قد تحدث في 
المستقبل . يقول القرآن الكريم في الآبلة مورد الإلحك :« فلا خَوف عَليٍم ولأ كم 
رون . 

ونختتم هذا الموضوع بحديث عن الرسول الأكرم ل قال سفيان الثقفي: قلت: يارسول 
le:‏ 


الإنسان 


اله أخبرني بأمر أعتصم به. قال الرسول الأعظم للا :«قل ري اله م استقم, قال 5 


فأخذ رسو انه ل بلسان نفسه فقال: هذا» ". 
BCs‏ 


آخوف ما تخاف علي: 


۱۰ إطامة الله ورسوله 15 
من الأعمال الت توجب دخول الجنة هي اطاعة الله والرسول لا كما ورد ذلك في قله 


١‏ مفردات الراغب. مادة (قوم).. 
۲. تفسير علي بن إبراهيم ج ۲ ص ۲۵. يل الآبتين ۳۰و ۳١‏ من سورة فصات والأتين تشبهان الآية أعلاه. 
۳ تفسیر الکییره ج ۱۰.ص ۲۲. 
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تعالی: < ومن بطع اله وَرَسُولّة يُدجِلة جات تجرى ين تخا الماد اين فا وذِكَ 
لور القت ١‏ (النساء /۳( 

تعبير (جتات) يدل على تعددها وأ كل واحدة منها أحد مقامات العارفين والصالحين 
والأطهار. 

أا تعبيرتجري من تحتهاالأنهار) فدلالة على جمال بساتینها ورونقها ودوام خضرتها 

تهارها دائمة الجريان. 

«خالدين فيها»ء إضافة إلى أن الآية تفت احتمال فناء وسلب النعمة التى هي عادة من 
عوامل القلق جاءت انأل ال تون اة 
الاجتماع والانس مع بعضهم البعض . 

في حين أَنالآية الني بعدها والتي تتحدث عن عصيان لله ورسوله جاءث بصيغة المفرد 


بصيفة الجمع وهذه إ 


(خالدام وهذه إشارة إلى ألم لأهل القار) جلد يوأ الو حدة والمزلة وكأنٌ كل واحد متهم 
سجين في زنزانة انفرادية في نار جهت. 

to 
1-الاخلاص‎ 


تعالی : و وما ر 


(الصافات )٤۳-۳۹/‏ 
فبعد أن أشارت هذه الا عذاب أهل التار استثئت المخلصين وقالت إلّهم في 
معزل من کل هذا العذاب . 
من هنا يجب أن نعرف من هم (المخأصين) (بفتح اللام)؟ إذا تأملنا في الآيات القرآنية 
فسوف ندرك جيدأ أ (المخلص) بكسر اللام يعني الشخص الذي أخلص نقسه وأعماله 


.تفس هذا المعنن ورد في الآية ٠١‏ من سورة القح. 


الجئّة / ١‏ موجبات دخول الجلّة في المنظور القرآني 101 


ونيتهء وغالبً ما يستعمل هذا في مراحل بناء الإنسان لنفسه » في حين أن (مخلًص) (بفتح 
اللام) يلق على الذين بلغوا الدرجات العلى من الإيمان والمعرفة والعمل» فهؤلاء 
خارجون عن وساوس الشيطان وأحابيله , فلا سلطان للشيطان علبهم. قال تعالئ: « قال 

وفي الحقيقة أن أدران وجود الإنسان على قسمين ؛ الأول يمكن تشخيصه وعلاجه. 
والثاني لا يمكن ازالته وعلاجه إا لكونه مخفي عن الإنسان أ اله ظاهر وجلی ولکىن لا 
قدرة له على ازالته » فعندما يضع الإنسان قدمه في طريق الإخلاص ويعمل على تخليص 
نفسه من أدران القسم الأول والتي تقع ضمن استطاعته وقدرته فان اله سبحانه وتعالیٰ 
یخلصه ویزكیه بلطفه وكرمه من أدران القسم الثاني وحيئئذر يليق لمقام ال «مُخلّص». 

والعجيب أن الله سبحانه وتعالىٰ وهب لهذاليجموعة من المواهب والعطايا ما لم يهب 
غيرهم ؛ ومن جملتها الرزق المعلوم وهو راقسا لا يشبه رزق غيرهم فهؤلاء يتلذذون 
بلذة القرب من الذات الإلهية المقدسة فل تال أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد 
حيث إن قلوبهم لم تتعلق بشي غيره تعالى فليس قيها إلا لله سبحانه. ولقد أشار تعالى إلى 
ذلك في قوله: اوك كم ژق فلوم 4. ومن خواصهم كذلك بلوغهم مقاما سامياً من 
المرفان فمباد لله المخلصین يصفونه تعالن وصفاً ليق به أو با يلقب به من الأوصاف. لا 
كما يصفه الكقًار أو المشركون. قال تعالئ: و سَبْحَانَ آم ع يَصِفُون» إا جا اله 
الفلصبة4. (الصافات (1٠ -٠١۹/‏ 

وبهذا فإِنّ معرفتهم باه أعلىئ المعارف وأليقها. وصيانتهم من الشيطان وهوئ النفس 
أشد وجزاؤهم يوم القيامة أجزل وأوفر وهذا هو جز!ء السخأصين..(اللهم اجعانا من 
المخلصين بحق محمد وآله الطاهرين ). 

e 


(A۳ -۸۲/ ص‎ ( 
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۲-الصدق 

قلما نجد في أعمال الإنسان مثل جمال وجاذبية (الصدق والواقعية) . يتين من الآيات 
والروا وزن الصدق ثقيل جدَأً فى ميزان الأعمال ‏ وذلك لأنه يعد من أُسمئ أوصاف 
أولياء لله وهو أحد مفاتیح ا 
م جئاث ری ِن 

ومن الواضح أ المرادبالصدق في هذه الدنيا هوالصدی في ارد والقول والفعل وکل 
صفة من هذه الصفات هي علامة من علامات (التقوئ) عند الإنسان فى هذه الدنيا وإ فلا 
محل للصدق فى الآخرة حيث لاإكذب هنال 

إضافة إلى هذا قان الأرضاع يوم القيامة لا مجال فيها إلا للصدق . وحتى المذنبون فإلهم 
عمدوا إل انكار الحقائق مؤقتاً فرعان ما يدركون بأنَ لا جدوى من الانكار وبالتالي 


يعترفون بجميع ذنوبهم 

ويمكن أن نستفيد من هذا التعبير لتك لأعمال الصالحة تنحصر في الصدق. 
ويتضح التحليل المنطقي لذلك بشي ممن اتل عيث إن جميع الذنوب إلما هي ناشئة من 
عدم الصدق في اذعاء الإيمان وال قالشحقسش الذي يعترف ویقر بقانون كيف يسمح 

وتتضح أهميّة الصدق من هذه الناحية وهي أنَله سبحانه وتعال جعله الوسيلة لكشف 
حقائق الناس . كما ورد ذلك في حديث عن الرسول الأعظم لإ قال: ملا تنظروا إل لكفرة 
صلاتهم وصومهم. وكثرة الحج والمعروف ؛ وطنطنتهم بالليل » ولكن انظروا إلى صدق 
الحديث» وأداء الأمانة» ٠"‏ وقال 6 في حديث آخر: دإ الصدق يهدي إلى البر والبر 
يهدي إلى الجة» ". ٠‏ 

إذن فالصدق مفتاح 


؟ 


١‏ في هذه الآية يكون «هذاء 
۴ بحار الأنوار, ج 1۸ ص ۹ ۱۳۔ 
٣‏ المحجة البیضاء. ج ۸ ص ٠٤١‏ . 
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١-تزكية‏ النفس 

متا لا شك فيه أن الجنّة هي محل الصالحين والأخيار» ولقد ذكر القرآن ذلك صراحة 
کجزاء لمثل هؤلاء الأشخاص ورد في قوله تعالی, ا 
EEE STR EG‏ :وشن بايد مر 
ب ا 
خا بن فا ذلك جرا اسن قران 1-e)‏ 
مشتقة من مادة(تزكية) وتشمل تزكية المقيدة وكذلك تزكية الأقوال والأفعال 


وفى الحقيقة أن الجنّة محل مطهر من جميع القذارات والأدران. ومن الطبيعي أن هذا 
المحل لا يصلع إلا للأخيار الذين لم يلبسوا باتهم ظلم 

وقد قال بعض المفسر ین :إن (الدرجابتة انملا جولها اله لمن کان له إيمان وعمل صالح 
وتزكية نفس . 

وعلیٰ هذا الأساس لا يتناف یآ یکو اندرچات الأقلى للمؤمنين الذين خلطوا أعمالاً 
صالحة بأخرى سيئة. أو حتى الذين ارتكبوا أحياناً المنكرات . 


ولكن هؤلاء ان يستطيعوا دخول الجتة التي هي محل القدس والطهارة مالم يتطهروا من 
هذه الذنوب وهناك احتمال آخر وهو أن لم تكن عن لسان سحرة فرعون ونما 
هي کلام اث المباشی ولكن ومهماكان تضسير الآية فإ المعنئ واحد 
WS‏ 
٤‏ -الائقاق والاستغفار 


الاستغفار من الذنوب والتوبة والانفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو والصفح 
عن الناس وعدم الإصرار على الذنب مجموعة من الصفات تعرضت لها بعض الآيات من 


القرآن الكريم ووعدت في مقابل ذلك ال قال تعالى: « وَسارٍعُوا إل 
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اللَراءٍ الصا 
علا قاجشة أذ ظلشرا 
المغفرة والجتة: < وليك جَرَاوهُم رة من ررم وجنات رى ين 

(آل عمران /۱۳۳ - ۱۳۹( 


«المسارعة»: هي الاشتداد في السرعة وهي ممدوحة في الخيرات ومذمومة في 
الشرور والمسابقة إلى المغفرة هي إشارة إلى السيق إلى أسباب المففرة لذا فسرها البعض 
بالإسلام وقيل أداء الفراتض وقيل الهجرة وقيل الصلوات الخمس وقبل الجهاد وقيل التوبة 
تعد كل وأحدة متها من عوأمل المغفرة الإلهية . وتشكل هذه الأوصاف موجبات 
السبق إلى الجن والفوز بها . ولقد أشاريعاأ كيدها إلى مسال الاتفاق والاستغفار 
والعفو والصفح والاحسان وكل هذه الإمو رهن الأسبأب المهحة للمغفرة ودخول الجئة. 

ولقد ورد تفس هذا المعنئ فى قوله تهالئ بشي ء من الإختلاف حيث حل تعبير (سابقوا) 
محل (سارعوا) قال تعالی: ابوا إل رة ن ركم وَجَنة رصا عرض الكأء 
والأزضٍ4. (الحديد )۳١/‏ 

ومن‌البديهي أن (سارعوا) من باب (مفاعلة) وتأتي بمعنى التسابق والنتيجة واحدة(تأمل). 

ولكن بعض المفسرين فسر والسارعوا) معني المبادرة أو الاشتداد في السرعة ولم يروها 
من باب (مفاعلة) . 

على أي حال. فان هذه التعابير تدلل على أن الدنيا ساحة تسابق. والهدف النهائى من 
هذه المسابقة هو الوصول إلى المففرة والفوز بالجنة وبهذه السعة الي وصفتها الآبة 
الكريمة » وسوف نتكلم حول (سعة الجلّة) في نهاية هذا الجزء إن 

o 
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-الخوف من الله 

الخوف من اله تبارك وتعالى يعني الخوف من عدالته وحسابه وكتابه وعقابه درع 
حصين أمام الذنوب والمعاصي وعامل فعال في مواجهة الظلم والفساد والمصيان ولهذا 
السبب يعتبر الخوف مفتاحاً من مفاتيح الجتة كما قال تعالئ: < ون 
ان ). (الرحمن )٤٦/‏ 
وقد ذكر المفسرون في تفسير امقام ربه) احتمالين : 
الأولء الاحاطة العلمية ثلرب تعالىٰ بجميع أعمال الإنسان ونواياه. 
اثاني: مقامه بين يدي ريه للحساب (حيث يوجد مقدًر في هذه الصورة والتقدير هو: 


«مقامه بین يدي رهه '. 

ومهما كان التفسير فإ الخوف من اله هو ألوازع من كل معصية وخطيثة كما ورد ذلك في 
حديث عن الإمام الصادق 8 قال :دمن عا يراه ویسمع ما یقول من خی رو من شر 
فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فللا جا 

ولقد قيل في تفسیر (جنتان) آراء عديدة: 

١‏ -المقصود الجتة (المادية) وأالسستوية) كماو 5ل في قوله تمالى: « جنات تجرى 
ين تحتجا الأنا... و رضوان مَنَ اله ). فالأولى هي البساتين التي تجري من تحتها الأنهار 
والثانية رضا المعبود والمحبوب الحقيقي أي لله تعال 

۲ -وقيل الجنّة الأولئ للإيمان والثانية للممل. 

f‏ قله قل الاعات دجت فر امي 


قوال کیا تر ری - لا دلیل علیٰ 
الأنسب» واعتبار جميع الآراء ممكن أيضاً. 
wes‏ 


٠ E‏ ويمكن أن يكون التعبير الأول هو 


۱. ورد کلا الاحتمالین زر 


ي تسیر مجمع البیان, و تفسير الميزان 
۲ تفسیر مجع البیان, ج ۹و ۱۰.ص ۲۰۷ 
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-التولي والتبرؤ 

أي محبّة أولياء لله ومعاداة أعداء الله. وبتعبير آخر النودد للصالحين والأخيارء والنبغض 
للكفار والأشرار. والقرآن الكريم اعتبر التولي والتبرؤ مفتاح الجنّة كما جاء ذلك في قوله 
تمالی :99 تد وما ويون باڻو ايوم الجر باون من حا اله ومول وؤ كائوا 


ابام أو اتام أو إخواتيم أو (المجادلة / ۲۲( 
ثم قال تعالی :اوليك کنب ن فدرم ودم بروج نة ويُذجلهُم جات 
تی من نحتما انار 4. (المجادلة /۲۲( 


وكما أشار تعالى في ذيل الآية الكريمة إلى أجرهم المعنوي بقوله: «( رضي الله عَم 
وَرَضُوا عله 4. وفي النهابة أعطاحم اله تاج الفخر والشرف ونعتهم بأنهم حزب لله اوليك 
جرب اله ومن الواضح أن لا تجتمع محيتا ّي قلب واحد فاا محبة الله أو محبّة أعدائه , 
وعلى هذا الأساس فإ أقوى الأواصوأككها هيه المبنية على أساس محبة ال وسحية 
أوليائه أا ما سواها فهي علاقات زانفةرلا معني لها.. (فييين تعالى أن بين الإيمان وموادة 
أهل المحادة تضاد فلا يجتمعان لذلكا. 

إن هذه الموادة ليست هي علاقة فحسب بل هي برنامج عمل متكامل في كافة 
المجالات والأصعدة. أي هي حرب ضد ظلم الظالمين وفساد المفسدين وجرم المجرمين 
وهؤلاء هم المخلصون في إيمانهم, وقوله تعالن: < أوآيك كنب ف أيهم الان 4 يحمل 
معني عميقاء فالكتابة جرت بيد القدرة الإلهيّة على صفحة القلب وهي بمعنئ ثبات 
ورسوخ حقيقة الإيمان في قلوبهم بحيث لا تنغير ولا تزول أبدأ. أجل فمثل هؤلاء الأفراد 
المؤيدين بروح القدس أيضاً هم الجديرون بحمل اسم (حزب اله) الذي هو مظهر من مظاهر 
التولي والتبرۇ. 

wos 
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۷ الاهتمام بالصلاة 

ذکرت الآیات ۲۲ - ۲٤‏ من سورة المعارج تسع صفات من صفات أهل الجتة وعلى أثر 
هذه الصفات يعدهم لله تعالئ بالجنة . وهذ الصفات هي : المحافظة على الصلاةء وتعيين 
أموالهم للمحرومين . والإيمان بيوم الجزاء؛ والخوف من عذاب للهء 
والمحافظة علي الفروج ‏ وأداء الأمانة. والوفاء بالمهد . والقيام بالشهادة والمحافظة على 
آداب وشرائط وروح الصلاةء ويعد ذكر هذه الصفات قال تمالى :وأو فی جات 


حق ثابت ق 


مُکرمُونّ4. (المعارج )٠١/‏ 

وهذا التعبير تعبير واحد لجميع النعم الجسمانية والروحائية 

ومن الطريف أن هذه الصفات التسع ابتدأت بالصلاة واختتمت بالصلاة أيضاًمع هذا 
الاختلاف . وهو أنّها ابتدأت بالاستمرار عاب الصلاة وانتهت بالمحافظة عليه أي حفظ 
آدابها وشرائطها وخصوصياتها . تلك إلآدالاوالكراط تحفظ مظهر الصلاة من الفساد 
والبطلان وكذاك تقوري روح الصلاة التي ستل بحضور القلب وازالة موانع قبولها كأكل 
السحت» وشرب الخمور, والغيبة » وأمثال دلك. 

إذن فالآية ندلل على أن أعمال الخير كلها تبدأ بالصلاة وتنتهي بالصلاة خا رون 
الناحية المملية أن أول ما يجب على الإنسان البالغء الصلاة زا ا E‏ 
عمره. الصلاة أ E‏ على الصلاة طرفين: الأول: وجوب المحافظه 
عليها من الفساد والخلل. والثائي: أن الصلاة تحفظ الإنسان من الفحشاء والمسنكر وه 
اللا تنهى عَنٍ الَحتَاء ان4 وتختم هذا البحث بحديث عن الرسول الأعظم تال إذ 
فال :«من حافظ عليه اکانت له توراً ويرهاتاً ونجاةً يوم القيامة» . 

wa 


۱۹۷ تفسیر رو البیان ج ۱۰ ص‎ ١ 
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الخلاصة: 
إن كل ما أشرنا إليه في الفقرات الماضية يمثل جانباً مهما من أسباب دخول موضع 
الرحمة وهذه الأمور تعكس النظرية الإسلامية في مجال توفير أسباب النجاة والسعادة 
الأبدية» ومن جهة أخرى تمثل الدافع اققوي. للتزود بالأعمال الصالحة الإنسانية 
والأخلاقية والاجتماعية ‏ وبلا د استلهام هذه المفاهيم له أكبر الأئر في ایصال 
الإنسان إلى أوج التكامل والتربية وا 
إلهي وفقنا لطاعتك ولا تحرمنا من مفاتيح أبواب جنانك 


۲-النعم المادية في الجنه 


لفد اتضح في بحث المعاد الجسماني أن المعاد في التصور القرآني له بعد جسماني وبعد 
روحاني أيضاً. حيث إن الإنسان في تلك العرصات يحضر بجسمه وروحه. وأ المواهب 
والعطابا الإلهتة تشمل الاثنين معأً. فالذين يعتقدون أن العم في الجنَة كلها نعم معنوية 
وروحية ون الآبات التي تتحدث عن هذه النمم المادية إنما هي تمبر بلغة الكناية فان هؤلاء 
قد غفلوا عن هذه الحقيقة وهي أتهم وبخصرهم الحم هناك بالنعم الروحية فاتهم يسنفون 
المعاد الجسماني وهذا خلاف صربح يات القرآنية التي تؤكد على وجود هذه النعمء وكما 
ذكرنا في بحت المعاد الجسماني الیک اروج توأمان مرتبطان معا ولا يمكن أن ببلغا 
النكامل بمعزل عن أحدهما الآخر إضافة إلى هذا أنه لاإيمكن للروح أن تلتذ بالمواهب 
والعطايا الإلهية بمعزل عن الجسم . 

على أيه حال فالنعم الجسمانية في الجنَة كالنعم الروحية متنوعة وواسعة لللغاية 
وجاذبة للنفس ؛ ولقد أكد عل ذلك القرآن کثیرًلکي يلفت اننباه الاس إلى الأعمال 
والصفات والفضائل التي توجب هذه المواهب (ومن المعلوم أنّالإنسان يفكر بالنعم المادية 
قبل الروحية) وفي نفس الوقت فت اله سبحانه فصلا مهما لببان النعم المسنوية اللات 
الروحية (وستتطرق إلى هذا في الفصل اللاحق). 

وإذالم تكن النعم الروحية من ناحية شمواية البيان بمقدار النمم المادية لكتها أكثر يكير 
من النعم المادية من الناحية الكيفية » وسنستعرض أدناء جملة من المواهب والنعم المادية 
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١‏ -حدائق الجنان 

۲ الل الظليل. 

. -قصو رأهل الجنة‎ ٣ 

٤‏ الفرش والأرائك. 

الأغذية والأواني 0 

-الشراب الطهور. 

۷ -أفضل شراب أهل الج . 

۸ -الأكواب والصحاف والأواني والكؤوس (الأقداح) . 


الخدم والسقاة. 

-المضيون. 

4 ارل. 

انعم التي لا تتصور. 

ولقد وردت في كل من هذه المواضيع آيات متعددة في القرآن الكريم وسوف تستعرض 


هذه المواضيع على ضوء تلك الآيات. 
wos‏ 


١-حدائق‏ الجئان 

يتين على ضوء الآيات الواردة فى هذا المجال أن أل َة هي مجموعة حدا 
لامثيل لها ولانظير في هذه الدنيا وكل ما رسمه انا القرآن الكريم لا يمل إلا صورة IF‏ 
كي يتمكن ساكنو هذه الدنيا من إدراك هذه المعاني. وإ إن حقيقة الجئة هي ما ورا 
إدراكناء لقد ذكر القرآن أكثر من ماثة آية حول الجنّة ويتعابير مختلفة مثل (جنات) أو 


الجنّة / ۲ -النعم المادية في الجتَة 1 
أو(جتتان)» فنقرأًقوله تمالی: < وسن يع لله ورول يُدخلة جات تى من تجا 
الأنجار 4. (التساء /۱۳( 
قوله تعالی: < واف يَذْعُوًا إلى | (البقرة /۲۲۹) 

وفي قوله تعالی: ‏ ون حاف مقام رَيِّ جتان . (الرحمن )٤1/‏ 

فهذه الكلمات (جئات . جنتان . جنة) مشتقة من مادة جي على ون (أ) وهو الستر 
والنستر» ويقول الراغب في مفرداته ستر شيْمن الحس؛ وعلى هذا الأساس له مشتقات 


نى البستان وذلك لان أرضها مستورة بأغصان الأشجار ولكن صاحب 
كتاب مقاييس اللغة يقول : الجنَة مايصير إليه المسلمون في الآخرة وهو ثواب مستور عنهم 
اليوم؛ ولكن تحن نستبعد هذا المعنئ وذلك لان بساتين الدنيا يقال لها أيضاً جه وهذا لا 
يكون إلا لسبب ستر أرضها بواسطة أغصانهاء#تأمل). 

ووالجفين»: الولد فى بطن أمّه. والجلان رال له مستور في الصدر واليجَن: الرس . 
وكل ما استتر به من السلاح فهو جنة عاج قرلختاعب مقاييس اللغة) و(الجن) و(الجان) 
يطلق على الموجودات الحية المسنوارة تئ تأعينالخلى)أوكذلك على الشعابين العظيمة 
تشببها لها ب «الجن» (الذي هو موجود خطر خفي). ويطلق على عظام الصدر -جناجن - 
ولعل السبب في هذه التسمية كونها درعا لحفظ القلب 

سجشون»؛ معني ذهاب العقل وأصل الجنون هو الستر» جتون اللسيل : سواده وسستره 
للاشياء . علىئ أية حال فإنَ المهم في هذا الموضوع هو أن بساتين الجنَة كثيفة الأشجار إلى 
درجة سترت أرضها بأغصانها المتدلية 

ولقد وردت في عشرات الآیات بعد ذکر اجنات) : 
يدل على أن الماء يجري داثماً ت تحت الأشجار وب 
المياء التي تجري تحتها » فيكون الماء تحتها(تأمل جيدأً). وهذا يعود إلى : 

أو :أ الماء والشجر يشكلان مع بعضهما البعض منظراً جميلاً في سنتهى الروعة 
والجمال. وكأ كل واحدٍ منهما ناقص ويحتاج إل كمال من الآخر. 


(تجري من تحتها الأنهار) وهذا 
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الأنهار تومن طراوة دائمية للأشجار فالتي تجري من تحتها المياه تكون 
.إا الأشجا التي لا تتوفر لها مياه دائمة أو يؤت به من الخارج فلا تتمتع 
بمثل هذه الطراوة والاخضرار ‏ فالماء هو أساس حياأة النباتات ولابدً من توفر هذا المنصر 
الأساس للحياة بجانبها دائماً. وجاء في احدئ ار وايات :و أنهار! ليست ف ياخاديد 
ما تجري على سطع الجة نضبطة باتقدرة حيث شاء أهلها» ! والأعجب خا ته 
ليس فقط الأشجار تجري من تحتها الأنهار بل _وكما جاء في بعض الآيا الغرف) 
بنيت على الأنهار أيضاً فالأنهار تجري من تحتها كما ورد في قول تعالئ: « وَالذْين موا 


Ws 


۲-ظلال الجئة 
لقد أشارت آبات عديدة إلى ظلال الاس ملتها: < رآصحَاب مين ماآصحاب 
اينه ف در روء وطلح رده رل ووه وسار سگوب» 
(الواقعة )۳١-۲۷/‏ 
من المعلوم أن ظلال الأغصان هي أجمل وأروع من أي ظلال. فظلال الأشجار ليست 
كمثل ظلال الخيام والغرف المظلمة الفاقدة للتهوية. حيث تعمل الرطوبة الملائمة للأرراق 
على تاطيف الظل ويضيف اها عطر الأشجار وتفتح الأزهار جمالاً آخر إلى جمالهاء وظلال 
الجتة ظلال دائمة لذافلا تخت ى سكينة الإنسان وراحة باله أبداء < كلها دام 
ظا 4. (الرعد )١١/‏ 
وعبر عنه أحياناً ب (ظل ظليل). قال تعالى : « وَنُدخلَهُم ظلَاً ظليلا 4". (النساء /0۷) 


EST 

۲. ورد تفس هذا المضمون فى الآية ۲١‏ الزمر أيفاً. 

٣‏ «الظل اا ية عن الظل لكام والدائم والعاني , ولقد أشارت آيات عديدة إلى مسأ ااظل في سورة 
الرعد, +۳١‏ يس 01:المرسلات. ٤١‏ 
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اتضح من خلال مار أن أجواء الجنَّة لا ميل لها ولا نظير فهى فى منتهئ اللطافة 
والجمال والاعتدال, كما نقرأً ذلك في قوله تعالئ: لايرو فا مسا ولا 


ټربره" (الإنسان )١۳/‏ 
أي انهم لا يرون شمسا أ 


٣‏ قصور آهل الجة 
لفد أشارت آيات عديدة من القرآن إلى مساكن أهل الجنّة وبتعابير مختلفة » قال تعالى: 
ومسان طييةٌ فى جنات عَذْنٍ 4 (التوبة /۷) 


ولقد ورد نفس هذا التعبير في سورة الصف الآية ٠۲‏ 

«طيبة» : لها معنى واسع جداً بشملججيع ألكرلياء وممناها في الأصل : الشيء الذي 
ترتضيه النفس الإنسانية ويبعث عند ألإتسان (طيك|النفس). أو أنَ السكن فبها م طهر 
وصالح في كل الأحوال . وهذه الكلتة جيوتر كل خواصي إلسكن الجيد ‏ وقد عبرت سورة 
الفرقان عن المسا كن بتعبير (غرفة) وتعني : البناء فوق البناء 

قال تعالى: اوليك باصبوا. (الفرقان / )۷١‏ 


«شرفة»: من مادةلتمرف) على وزن (فعل): وتأتي بمعنی رفع شي وتناوله. ويقال 
(غرفة) للشيء الذي يرفع ويتناول. ثم اطلق ذلك على القسم العلوي للبناء (الغرفة كما قيل : 
فهو الدرجة العالية من البيت وهى كناية عن الدرجة العالية في الجِتّة). 
خصائص فأجواؤها ألطف وأجمل 


البناء فوق اا 

وممًا تجدر الإشارة إليه أنٌ الفرف تتمتع ب 
الأجواء ومناظرها أحسن المناظر ‏ ومحلها يؤمن أفضل سكن لساكنيها. ومانعبير «غرفة» 
إل إشارة إلى هذه الخيرات . ولذا نقرأ في قوله تعالئ: «وَُم ف الفرفا 
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وهناك تعبير آخر في هذا المجال قال تعالی: < آم عرف من لوقا عرف هة جى 


من تعتاالانبار 4. (الزمر )۲١/‏ 
وعندما أشار إلى محل إقامة أهل الجن قال تعالى : < إن | ن 

جا وَعُيُونِ 4 (الدخان (٠۲ ۵١/‏ 
ومن هنا يجب الإشارة إل هاتين النكتتين : 


١-لقد‏ أشارت بعض الآيات الكريمة (مثل الآية ٠١‏ من سورة الصف) من بين جسميع 
النعم في الجن إلى (المساكن الطيبة) ويعود في ذلك إلى أن(السكن) يعتبر أحد أهم عوامل 
راحة الإنسان وسكينته ‏ وهذا المسكن هو مسكن طاهر ومطهر من جميع القذارات 
الظاهرية والباطنية فهو يُومن كل أسباب الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال للإنسان. 
وما تجدر الإشارة إليه أن (السكن) أخذ من مادة (سكون) وتعنى الهدوء. 

۲ قد ذكر القرآن الكريم عدة أموي اهت من موجبات السكينة والاطمثتان وهى : 

١-البيوت‏ السكنية المناسبة سواه في لانو في الآخرة: واف جَمَل لكم ا 


ریسکا ). (النحل / )۸٠‏ 
۲-الازواج الصالحة: ( ومن آیاتہ آن لن کم من یکم راجا كرا إلجا). 


)۲١/ (الروم‎ 

٣-الليل‏ من موجبات السكينة والهدوء: « وَجَمَل اليل سنا (لانعام )۸٦/‏ 
٤‏ -دعاء الرسول لل للذين يؤتون الزكاة: ا صَلائَكَ سكن هم 4. (التوبة )٠١۳/‏ 
ه-السكسينة الناتجة عن الإيمان: هُر الى آنل الگكيئة فى فوب 


اين 4. (الفتح /4) 
اولا فة أن ليسض هف الأموز عدا اديا وللآغر بيدا موا 
ا 
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٤‏ -الفرش والأرائك 
من النعم الإنهية الأخرى في الجنّة الفرش والأرائك المختلفة وهي في منتهى الروعة 
والجمال والجابية . 


قال تعالی: < کین عل فرش باجا ين شت (الرحمن )0٤/‏ 
ومن الطريف أن بطانة هذه الفرش من أفخر الأقمشة في الدنيا أا ظاهرها فهو من 
اللطافة والجمال والقيمة بحيث يعجز عنها الوصف» وعلى قول بعض المفسرين هي مسن 
الور التي يسقول القرآن بصددها: «قلاتعلم تفش ما أخن كم من قرو 
آعنِ 4 (السجدة /۱۷) 
ولقد ورد حدیث عن الرسول ب قال :«ظواهرها نور بتلا 
وفي سورة الفاشية تجد تعبيراً آخر ضمن توصيف النمم | ڌا 
هبون 4. (الغاشية )١١/‏ 
«زرايي»: جمع ية على وزن (شثرقية) وهي على قول بعض أرباب اللغة مشتقة في 
الأصل من الكلمة الفارسية «زر بيج وكو اإقراش الذي|ريستعمل في نسيجه الذهب بدلاً 
من القطن والصوف» وتأتي أحياناً بمعنئ القماش الغالي الئسن "(البسط الفاخرة). وقال 
بعض أرباب اللغة والمفسرين أَنّ (زريي) جمع ازربي بكسر الزاء و(زربية) في الأصل 
بممنئ أنواع النباتات التي اختلطت فيها الألوأن الصفراء والحمراء الخضراءء ولهذا السب 
يطلق عل الفرش التي تحمل ألواناً زاهية متنوعة . " وقد وصفت هذه الفرش بد(مبثوثة)» 
وهي (المبسوطة المنشورة أو المفرقة في المجالس). 
ونجد في تفس هذه السورة في الآة السابقة عبارةأًضرئ تتصف الوسائد وتقول: 


في الجلة: 


ارق مصفُوفةً). 


۱ تسیر الفرطمي. ج ۹ ص 1۳٤۹‏ . 
۲ التحقيق في كلمات القرآن الكريم مادة (زرب). 
٣‏ تفسير المراغي. ج ٠٠۰‏ ص ۳۳ قاموس النغة مادة (زرب) 
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«نمارتى»: جمع (مرقة) على وزن (عَألة) ويقول صاحب (صحاح اللغة) هي وسائد 
صغيرة نكأ عليها (وقد توضع أتتاء الاسترأحة والجلوس على الرجلين وبتكا عليها). 
أ1 قال تعالی : < کین 

(الرحمن /۷1) 

«رفرف»: على قول الرأاغب في المفردات الأوراق والمناشف. ثم اطلق على الأقمشة 
الزاهية الألوان . وقال بعض أرباب اللغة أن الرفرف : بمعنئ أطراف الخيمة النى تهتز بحركة 
الربح . ورفرفة : بسط جناحي الطائر ' (تحريك الطائر جناحيه) 

وقيل : ثياب خضر تبسط على السرير» ويوجد هذا الاحتمال أيضاً وهو البساتين التي 
ترف من نضارتها. لان رفرفق تعني كسر الخباء ونحوه حيث تتحرك حين هبوب الريح» 
ويقول أبو الفتوح الرازي في تفسير (الرفرف) :المروج الخضراء 

أتا«عبقری»: فهو مشستق سن «عجقله(غللي/وزن جعفر) وقول (صحاح اللسغة) 
و(المفردات): موضع کانت العرب تزع ان کی انانم اطلق علیٰ کل ما یتعجب من کمالد 
وقوته وحذقه ‏ ویطلق على کل شقن ڪال ماهر رعیقريیوجمعه عباقرة ". 

على أي حال. قله يطلق على الأشخاص الذين ليس فوقهم شيء وعلى الأشياء 
الفاخرة النفيسة. وفي الآبة هو وصف للاقمشة الفاخرة وقيل هو الديباج » وقيل البسط . 


وقيل :(عبقر) اسم مديئة مشهورة بحياكة أحسن أنواع الأقمشة ". 

أا فيما يتعلق بالمرّر الني يجلس عليها أصحاب الجنّة وقد عبر ب (السرر) جمع(سري) 
كما في قوله تعالی: « عل شر موضونَة # كين عَلَما ايلي 4. (الواقعة )٠1-١١/‏ 

ولقد تكرر هذا التعبير في خمسة مواضع من القرآن الكريم فقد وصف هذه السرر فى 


١‏ مقابيس اللة. 
x‏ أعترض يعض أرباب اللغة وبعض المفسرين علي هذا الجمع وذالك لله منسوب إلى شيء لا يجمع إلا في حالة 
مي الكلمة على صيغة الجمع كأن يقال (عباقر) ثم تنسب (عباقرى) ومن المعلوم أن الجمع بين النسبة وصيغة 
الس غير وارد هند واه 

٣‏ تفسير روح الجئان, ذيل الآية مورد البحث 
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الآية السالفة بزموضونة) وهى مشتقة من مادة(ؤضن) على وزن (وَزن) وفى الأصل بمعنئ 
(النسج) واطلاقه علي تسج السرر استعا بها اکا جه 

ومن هنا يمكن أن يكون هذا المعنئ إشارة إلى أن الأسرّة منسوجة بنسج خاص من 
اللؤلؤ والباقوت والجواهر أو منسوجة من خيوط الذهب والفضة (أو منسوجة بقضبان 
الذهب مشبكة الدرر والجواهر) أو لأنها مرتبة مترتيب خاص, على اختلاف آرله 


المفسرين ‏ وقد وصفت في آيات أخرئ ب دمصفوفة» مدل: < هكين عل مر مصفَوفَةٍ . 
(الطور )٠١/‏ 
وقال في آيات أخرى «مرفوعة»: $ فیا رر رفوع 4. (الفاشية /۱۳) 


فلقد أشارت الآبة الأول إلى ترتيبها وتقاربها . والثانية إلى علوها وارتفاعها . 

ويشير ارتفاع سرر أهل الجتة إلى علو مكانتهم وطهارتهم وقربهم أو نهم يشرفون من 
فوقها على مناظر الجنّة المحيطة بهم من كل اي 

على أيه حال فإِنٌ هذه السرر تكون بهيثة مجاأي حتى يبلغ أصحابها أنسهم وحسن 
عشر هم وصفاء باطنھم . کما جا »قفي موضمین من الو إن حیث ورد تعبیر: ( على مر 
مقَابلينً 4. (الحجر )٤۷/‏ (الصافات )٤٤/‏ 

أي (يستمتع بعضهم بالنظر إل وجوه بعض ولا ير بعضهم قفا بعض) 

والجدير بالذكر هو أيّ(شررا) جمع (سرير) من مادة رور وكأن الجلوس على الأسرة 
عموماً وعلئ أسرة الجنَّة خصوصاً من عوامل النشاط والارتياح والسرور. إضافة إلى نها 
متعلقة بمجالس الائس والسرور . 

وفي مواضع أخرى عبر القرآن لكريم بتعبير آخر وهو (الأراتك). وورد هذا التعبير 
خمس مرات في القرآن فقال في موضع : < مين فيا على الاريك 4 (الكهف )١١/‏ 

ولقد ورد نفس هذا التعبير بشي من الا. في الآية: ( نى ظلال على الأرائكِ 
منَکتونَ ). ٤‏ (یس /01) 

وورد نفس هذا التعبير أيضاً في سورة الإنسان, وقال تعالى في آيتين من سورة 
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المطففين: عل الأرَاِكٍ ينْظرُون4. (الانسان / ۱۳) (المطففین )٠٠-۲۳/‏ 

«أرائك»: جمع أريكة . وعلى قول الكثبر من المفسرين (مثل صاحب مجمع البيان. 
والقرطبي ؛ والفخر الرازي» وصاحب روح المعاني) معني الحجلة إذاكان فبها سرير. 
وفترها البعض بالسرير الذي فيد مظلة. فالأريكة السرير وهي (البيت المزين للعروس). 

ويقول الراغب في المفردات مأخوذة من (أراك) وهي اسم شجرة معروفة . 

ويقول أبو الفتوح الرازي في ذيل الآية ١١‏ من سورة الإنسان: إيدالسرير» و«الأريكة» 
معتيان منختلفان أحدهما فيه مظلة والآخر بدونها. 

وتدل تعابير القرآن على هذا المعنئ» لأ الكلام عن السرر طرح في موارد مجالس 
انس أهل الجنّة حيث يتقابلون ويتسامرون. في حين أن الأرائك تختص بجلساتهم 
الخاصة أي عندما یختلون مع ازواجهم کما ورد في قوله تعالی: « هُم وَأَرَوَاجُهّم فی ظلالٍ 


على الراك متنون). ایس /۵1) 
ومن هنا يمكن أن نستنتج : أله عنما قول القرآن! < كيين فيه على الأَرائلي لا يرون 
فا مسا ر أ4 االإنسان /۱۳) 


ية قد أشارت إلى هذا المعنئ . وهو أن الشمس تشرق عليهم 
عندما يجاسون على هذه الأيرًة الخاصة ؛ ولو أن هناك تفسيراً آخر قد اشير إليه في حينه . 

ومن الطريف أنه وردت في القرآن خمس آيات حول الأَرّة وخمس آيات حول 
الأرائك . ولقد وردت إشازاتاان ية عن الحياة العامة والخاصة لأهل الجن 
وهناك كلام طويل حول أوصاف هذه الأسِرّة والأرائك ورد في الأخبار والروايات 


اعرضنا عن ذكره لأجل الاختصار. 


mw 


ه-الأفذية والأواني 
إن الأغذية المادية لأهل الجنة _كما يستفاد من القرآن الكريم -متنوعة للغاية » ويستفاد 
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من مجموع آيات القرآن الكريم أن الغذاء الرئيسي لأهل الجنة هو من جنس الفواكه . وورد 
چت تحت عناوین مختلفة مثل «فاکهة» «وفواکه» «وشمره» و«شمرات» و«أٌَل» في 
لقرآن الکریم . 
وقد ورد في قوله تعالی: فا من كَل نِه (الرحمن /0۲) 

وشاكهة»: حسب قول صاحب كتاب مقابيس اللغة مشتقة في الأصل من «فكه»» والتي 
تعني طيب الخاطر, وعلى هذاالأساس سميت الاكهة, فاكهة. حيث إن كلها بطيب الخاطر. 

و«المفاكهة»: تعني المسازحة بالكلا اللطيف 

ولافاكه» يطلق على الشخص الماح ذي المعشر الطيب. 

ويعتقد الكثير من المفسرين أن الفاكهة تشمل جميع أقسام الفواكه. ويؤكد الراغب في 
مفرداته هذا المعنى. فى حين أن البعض يقول: (الفاكهة) تشمل جميع الفواكه ماعدا العنب 
والرمان (أو ماعدا الرطب والرمان). وذ لال5 رة الرحمن. الآية ۸ عطفت هذين 
الجنسين على الفواكه, من هنا فاتهم ي#تقدول أتهان بد خل في مفهوم الفاكهة قي حين أن 
هذه الآبة لا تدلٌ على هذا المعنئ اوها دفي كثير من إلمواطن يذكر الخاص بعد العام 
لأهميّة الخاص. 

وفي اعتقاد جمع من المفسرين أن تعبير «زوجان» إشارة إلى أن لكل ثمرة نوعان 
وضربان متشا کلان: نوع في هذه الدنیا. ونوع من شکله غریب لم یعرفوه في الدنیاء وقیل : 
إن هذا التعبير هو إشارة إلى تنوع فواكه الجنّة كل نوع أكثر لذة من الآخر. ولقد بين القرآن 
SESE‏ ي حون ). (الواقعة )٠١/‏ 

وقال في موضع آخر: 3 وواه 6 يشون (المرسلات /4۲) 

N E E TR‏ فیا هة وَل 
وَرمان). (الرحمن /1۸) 

وقال الفخر الرازي في تغسيره: «إلّه تعالئ ذكر نوعين من الفوا كه الشجرية وها الرمان 
والرطب لأتهما متقابلان فأحدهما حو والآخر غير حلو وكذلك أحدهما حار والآخر بارد 
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وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة. وأحدهما من فوأكه البلاد الحارة والآخر من فواكد 
البلاد الباردة. وأحدهما أشجاره فى غاية !' ول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما يؤكل 
منه بارز وما لايؤكل كامن والآخر بالعكس فهما في الضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول 


الإشارة إلى مابينهماي . 
وقال تعالی في موضع آخر: « حَدَابِق وَأغناباً). (التبا/۳( 
وجا ي آية أخرئ ف در ضور« مضو 4. (الواقعة /۲۹-۲۸) 


لقد فر أغلب المفسرين ااطلج) بعتي شجرة الموز التي لها أوراق عرب ضراء 
جميلة ‏ وثمرتها حلوة ولذيذة الطمم . 
ر«منضود»: من مادة(نضد). وتعني «المتراکم» »آي إ جعل بعضه على بعض» وهذه 
إشارة إلى عذق الموز وشجر الأوراق العريضة الخضراء الجميلة وثمرتها حلوة 
المذاق. 
وقيل : المنضود (المراد الورق لأنأشجر الموزأمى أوله إلى أعلاه يكون ورقاً بعد 


ts 
.' ورق)‎ 


الصغر والطلح وهو شجر الموز في غاية الكبر فقوله تعال :وني در شرو « ولع 

مضو إشارة جامعة لجميع الأشجار نظرأًإلى أوراقها " 
E IT‏ 

عام وال «لحم الطیر» بشکل خاص » فقال في مرا کی م 

النعم الموجودة في الجتة: وا (الطور /۲۲) 


کات انیز قن کا 
۲ المصدر السابق. ج ۲۹ ص ٠١۲‏ 

٣المصدر‏ السابق. 

٤‏ «أمددناهم» من مادة «إمداده وهو العطاء المتتايع أو الستمر. وقال بع أرباب اللغة مثل صاحب القاموس 


الامداد بمعتي تأخير الأجل وإداة الحياةء وهو لا يختاف كعيرً عن الممتى الأول 
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جملة: « 6 يَشَجُونَ 4 لها معنى واسع جدأً حيث تشمل كل أنواع الأغذية بكافة 
أقسامها وأشكالها وكيفياتها . 
وقال في موضع آخر بعد ذكر أنواع النعم وأنواع الفواكه في الجتة: « ور 


ولعل السبب في تقديم الفواكه في كلا الآيتين :هوأ الفواكه تعد الثاء الأفضل 
والأحسن والألذ, ويعتقد البعض أن الغذاء الطبيعى للإنسان هو الفواكه. ويرونه موجوداً 
«آكلاً للفواكه» ولهذا السبب لا يستطيع الإنسان الاتتفاع من اللحوم أبداً على وضعها 
الطبيعي . بل لبد من إجراء تفييرات عليها. ومزجها مع أشياء أخرى حتىئ بمكن الاستفادة 
منھا. 

في حين أن الفواكه مألوفة لديه على شكلهاالطبيعي ومن دون إجراء أي تغييرات علبها . 

فضلاً عن أن أكل الفا كهة قبل اللحى مثيه لطر خرص 

OC. 


الراب الطهور 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى أربعة أقسام منها. 
الى وعد ت اون فج ار 


هه الأربعة والتي تجري في أنهار | 
نهر خاص بل في كل الأنهار) تبين مجموعة من أنواع الأشربة المسختلفة. فالماء لرفع 
العطش » واللبن . والمسل للذة والقوة. والخمر دة والنشاط وهو شراب طهور. 

إن هذه الأشر قة بشكل لا يعتريها الفساد وإن طال الزمن ولا يتغير طعمها أبدا. 
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وتحتفظ دائماً بحداتتهاء فالجنّة محیط منزه من کل کدر, فلا وجود فبها حتی لمیکروب 
واحد يفسد أطعمة أهلها وأشربتهم . 

والجدير بالذكر أَنٌ ماء هذه الدنيا يتغير لونه وطعمه بمرور الزمان» أَمّا مياه أنهار الجئة 
فهي تبقىْ على حالها ووضعها الأول صافية ‏ زلال مطهرة. وكذلك الحال بالنسبة للبن ففي 
اليا فسد سريعاً بعد برهة من الزمن فيتيدل طمن إلى طمم حامض وهذه مقدمة فاده 
وتلفه. أا لبن الآخرة فهو لبن سائ شرایه لذیذ لا یتغیر طعمه ولا یعتریه عارض کالڌي 
يصيب الألبان في الدنيا. 


الخمر والشراب» شراب غير مستساغ ولا لذّة فيه ويوصف بمرارة المذاق ورداءة الطعم 
فهو مذهب للعقل » ومفسد للروح 

أما خمر أهل الجنّة فهو شراب لذيذ منعش يبعث في النفس النشاط والحيوية الرحمانية 
لا الشيطانية . 


وعسل الدنيا تشوبه في الغالب الكثير من الكوزات والشوائب. ما عسل الآخرة فهو 
عسل مصقى خالص بمعنى الكلمة رون الجو ي ياإذكرأيالقرآن الكريم اعتبر المسل جزء 
من المشروبات و في سورة النحل والتي تتحدث عن (النحل ) ذكره كشراب: « يرح 
من بطونا قرا تلف آلوانة). (النحل /1۹) 

ولعل السبب في ذلك هو أن المسل إذا شرب كمشروب (شربت المسل) فيكون أكثر ذه 
ومنفعة وحيوية . 

ولقد أشارت آيات سورة الدهر والتي تعرضت لأنواع التعم التي وعدها لله سبحانه 
للأبرار من عباده إلى مجموعة أخرئ من الاشربة قال تعالئ :5 إن الأبرار يَشرَبُون ين 
€. (الدهر )١-١/‏ 
ييل« عَيناً فما 


(الدهر /۱۸-۱۷) 


وقال تعالى في السورة ذاتها: ( وَسَقَاهُم رم كرابا طهّوراً). (الدهر )۲١/‏ 
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فهذه الآيات أشارت إلى عدد من الأشربة الطهور» في الجتَة : 

ال ول: الكافور» وهو شراب خاص مهدىء. حيث إِنٌ الكافور في اللغة له عدة معان : 

منها الرائحة الطيبة » ومنها مادة بيضاء اللون يضرب المثل في برودتها وبياضها ولها 
رائحة قوية خاصة مهدئة. وهي تقابل الزنجبيل الحار وهو عبارة عن جذور بنية لها طعم 
ونكهة طيبة تضاف أحيانً إلى الأطعمة والأشربة . 

ومعا تجدر الإشارة إليه أن المرب يستخدمون نوعين من الشراب ولحالتين مختلفتين. 
تارة: منشط ومقوي» والخرى: مضعف ومهدئ. الأول يمزجونه مع الزنجبيل. والثاني: مع 
الكافور. 

ومن المعلوم أن حقائق المالم الآخر لا تستوعبها عقولنا. لذا فلا حيلة لبيان هذه الحقائق 
إلا أن نستخدم هذه الألفاظ بمفاهيم أوسع وأعلى 

وقال جمع من المفسرين أيضاً: إن الكافورإم عين ماء في الجنَة تشبه الكافور في 
صفارها وبياضها وراتحتها الطيبة وبر داكن لي بطممها, (ولابد من الإشارة إلى أن 
الكافور المألوف هو نوع من الصمغ يستخرج تن شجرة في جنوب الصين أو بلاد الهند وله 
استخدامات طبية). 
التفسير الذي أشرنا إليه هو الأنسب وذلك لاأنّ شراب الكافور يقابل شراب 
(الزنجبيل). 

والجدير بالذكر أن القرآن يقول :إن هذا الشراب الزنجبيلي ينيع من عين في الج 
(سلسبيل) ويعنقد الكثير أن هذه الكلمة مشنقة من (تملاة) بمعنى الجُريان؛ ويرئ البعض 
آتها مشتقة من (تسلسل) بمعنئ الحركة المتتابعة والمستمرة وهي إشارة إلى نها ساسلة 
تتسلسل في الحلق. 

وقيل: إن هذه الكلمة مركبة من كلمتين «سال» و«سبيل» بمعنىْ طلب الطريق وهذه 
غاية سلاسته وعذوبته . 

على أيه حال يستفاد من مجموع التعابير أن عين السلسبيل فيها شراب في غاية اللذة 
والسلاسة. 


إا 
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الشراب لفالف الذي أشارت إليه | يمة هو «الشراب الطهور» وساقيه هو لله 
تبارك وتعالى. وهو يبعث على تطهير الجسم والروح من كافة الأدران والكدورات (وهذا 
شراب خاص للأبرار والمحستين كالنوعين السابقين ) بعكس خمر الدنيا الذي هو نجس 
وينجس الروح والبدن. 

ويعتقد بعض المفسرين أن هذا الشراب يسقى بعد تناول الأغذية (فاذا أكل [الإنسان] 


ماشاء سقي شراب طهوراً فیطهر بطنه ویصیر ماآکل رشحاً بخرج من جاده أطيب ريحاًمن 
المسك). لقد ذكر الفخر الرازي هذا التفسير كرواية 
وقال صاحب تفسير الميزان : «(وسقاهم ..) أي بالغاً في التطهير لا يدع قذارة إل أزالها 


ومن القذارة قذارة الغغلة عن اله سبحانه وتعالى والاحتجاب عن التوجّه إلبه فهم غير 
محجوبین عن رتهم . 
وورد في تفسير «منهج الصادقين» تهلا عي إلإمام الصادق :«إذا شرب المؤمن 
الشراب الهو ر نسي ما سوي انه وانطم إلا بالامل» ". 
وذکرت سورة المطففين ضمن عر ضهاًللتعم الإلهية التي وعدها الله سبحانه وتعالى 
ر ا امه مسك ون ذلك فَليتَافَسٍ 


ب پا ارون ). 
(المطففین / ۲۸-۲٠‏ 
كلمة (رحيق) على قول أغلب المفسرين هو الشراب الخالص من الفش والقذى (أي 
خمر صافية خالصة من كل غش) 
«مختوم»: ممنوع من أن تمه بد حت يفك ختمه للأبرار» وهذا تأكيد آخر على 
خلوصه وصفائه . 
«ختامه مساكف»: إشا: إناؤه بالمسك؛ ويستخدم الختم عادة للتأكد 


والاطمئنان من عدم لمسه أو فتحه حيث يوضع الشيْ في إناء معين ويغلق غلقاً محكماًمن 


اا اران چ 
۲ منهج الصادقين. ج ١۱.ص ,۱١١‏ (طبقالنقل آل 
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جميع الجوانب ثم يختم ويوضع على (الختم) مقدار من الطين أو المجين أو الشمع الأحمر أو 
النحاس أو أيّة مادة أخرئ تفي بالغرض ‏ وبهذا( لا يمكن فتح أو كسر هذا الإناء ) فلا سبيل 
إلى ماي الإناء إلا بكسر ذلك الختم . وكان العرب ينظرون إلى ختم الإناء قبل كل شي 
ليعرفوا أنه لم تصل إليه يد. ويسمونه (المختوم). 

وهناك تفاسیر عدي في هذا المجال لا نرأها تتناسب وظاهر الآية . 

«تسنيم»: من مادة(تسم) على وزن (صسم) وفي الأصل على رأي صاحب (مقابيس 
اللغة) بمعنى (العلو والارتفاع) ومنه (ستام البمير). واطلق على ألسنة التار. والغضيوم 
المرتفعة والدخان وسنابل النباتات أيضاً . 

لذا «عين التسنيم» عين في الجنَة تكون سبباً في الارتفاع والعلوء يقال : سنمه أي رفعه 
ومنه سنام الابل ؛ ولذلك إذا شربها المقربون يتقربون من المقام الإلهي والفناء في نور الحق 
أكثر فأكثر. 

وقيل :«تمشيم»: عين تقع في الطبقات العلبا في الجنة ب شرابھا علبهم من علو 
انصباباً.. وقيل هو نهر يجري في إلهاء فمهب في أواني إهل الجن وهو خالص للمقربين 
ويمزج بمقدار من الرحيق المختوم للأبرار وهو نوع آخر من شراب الجتة . 

ويظهر من خلال الجمع بين هذه المعاني :أن هذه العين لها مكانة عالية رفيعة من ناحية 
المكان وكذلك من حيث التأثير المعنوي فهي توصل الروح وتجذبها إلى مقام القرب 
الإلهي. 


WO 


۷-أفضل شراب أهل للجئّة 

لقد ذكرت الآيات السالفة الذكر سبعة أنواع من الأشرية ‏ ونستنتج من مجموع هذه 
الآيات أَنّ مشروبات الجتّة علي أنواح وأقسام مختلفة . فمنها يجري في الأنهار (آنهار من 
لبن وعسل وماء وخمر), ومنها: مختومة . ومنها ينيع من عيون من سماء الجنّة أو طبقاتها 
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العليا. ومن الواضح أن أشرف شراب أهل الجتة هو الشراب الذي يسم «تسنيم» وهو 
خاص بالمقربین . 

وورد في تفسیر علي بن إبراهیم: دان أشرف شراب أهل الج 
وهي عين يشرب بها المقربون ؛ والمقربون آل محمد . وا 
بحتاً صرف وساثر المؤمنين ممزوجاا» أ . 

ويأتي (الشراب الطهور) في الدرجة ا 
بقرينة .أنه الشراب الوحيد في القرآن الكريم الذي يكون ساقيه هو اله تعائ . 

ومن المعلوم أن جميع هذه الأوصاف التي نسمعها ونقرأها ماهي إل صورة غير واضحة 
تتجسم في أذهاتنا عن ذلك العالم الكبيرء واا فلا يمكن توصيف هذه النعم وهذا الشراب 


وا 


الطهور من قبل سجناء عالم المادة: ا خن کم م فو عبن 4. 
(السجدة/۱۷) 


والطريف أن القرآن الكريم عبر بتهابير تتا الرفع أي ابهام في مجال الاخستلاف 
الأشربة الدنيوية المكدرةباتوأعإلكدوزات . والشراب الطهور في الجنَّة قال 
(الصافات )٤٦/‏ 
لاكمثل شراب الدنيا المر الطعم غير المستساغ الشرب حتى أن شاربيه يتجرعونه في 
بادئ الأمر بكراهة, أمّا شراب الجنَّة فهو شراب لذيذ منعش تعقبه نشوة معنوية وروحية غير 
قابلة للوصف . 
یضیف تعالی بقوله :3 ا فیا غَول ولا هُم عَنَّا (الصافات )٤۷/‏ 
إن شراب الدنيا يفسد العقل ويسكر الأبدان بحيث يصبح الجسم من الضعف والوهن فلا 
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وقال تعالئٰ في مكان آخر بعد الإشارة إلى بعض من أشرية الجتة : : ل يُصَدعُون نا 
ولا يفون 4'. (الواقعة /۱۹) 

ميق عون»: من مادة (صداع) على وزن (رباع) وهو الصداح المعروف (أي لا يأخذهم 
من شربها صداع). وأصله (صَذع). 

فعندما يتعرض الإنسان إلى صداع شديد فكأ رأسه يريد أن يتصدع من شسدًة الألم. 
فتستعمل هذه الكلمة للتعبير عن آلام الرأس الشديدة 

الخلاصة: أن خمر الدنيا رديء الطعم .. كريد الرائحة .. يجلب الصداع و 
الوعي وضعف العقل .. ويسبب الكثير من الأمراض الجسمية والروحية, وقد يمقبه حالة 
التهوع .. والنقي والآلام المعوية. في حين أن خمر الآخرة شراب لذيذ منعش بزيد المقل 
ويعمل على تربية الجسم والروح وله نشوة روحية ومعنوية غير قابلة لوصف . 

Cs 


فقدان 


۸-الأكواب والصحاف والكؤوكن: 
مما لا شك فيه أن المطلوب الرئيس من ألأغذية والأشربة هو نفسها لا الأوا 


لای لكيفية عرض الغذاء والأواني المستعملة فيها تأ أثير عميق فى جذابية الأعطعمة 
والأشربة وصفائها ومضاعفة اللدًةالناتجة منهاء لهذا السبب رسم القرآن الكريم وفي آيات 
عديدة صورة إجمالية عن هذه الأواني التي هي في منتهى الروعة والجمال في عبارات 


قصيرة عميقة المحتوئ . 


إن جميع هذه الألفاظ والمعاني لاتمثل إل صورة عن الوضع هناك. وإلا فكل شيء 
هناك فوق حد التصور. 
قال تعالی : « ياف عَلنہم بصِحا وَأقرابٍ ). (الزخرف )۷١/‏ 


يفعله الشراب الدنيوي في وجود الإتسان .إذ يحطمه تدريجيا . 
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«صحاف»: جمع اصحفة) على وزن(صفحة) وتعنى 
المادة في الأصل بمعنى الاتساع ) ٠‏ 

«اكواب»: جمع (كربي) وهو القدح الذي لاعروة له وهناك معان أخرى ولكن المشهور 
هو هذا القول). 

والجدير بالذكر أن وصف (من ذهب) ذكر بخصوص الصحاف ولكن عطفها علئ 
الأكواب يدلل على أتّها من ذهب أيضا '. 

وقال تعالی في موضع آخر: « پاگواب ماري وکا مسن هين 4 (الواقعة /۱۸) 

«أباريق» : جمع (ابري) وحسب ماصرح به أرباب اللغة ها مشتقة من الكلمة الفارسية 
(آبريز) بمعنئ القدح الذي له عروة وخرطوم لسكب السوائل. 

يقول : «الجواليقي» في «المعرب من الكلام الأعجمي» إن هذه الكلمة تعني في 
الفارسية. إا طريق المبور من الماء .أو يكاب آل4 وفيل : إن هذه الكلمة مأخوذة من مادة 
«برق» والتي هي كلمة عربية ". وبناء على د 
والقرطبي (في ذيل الآية) غير صكيئ, 

«كأس»: القدح الممتلي بالشراب وقال بعض المفسرين: وعلى عادة المرب في شرايهم 
قكون لديهم أوان كبيرة فيها الخمر معدة ثم يغرفون منها بالأًباريق ثم يصبونه في الأقداح 
ويلاحظ هذا الترتيب أيضاً في (الشراب الطهور). 

حيث تكون في البداية في الأكواب ثم الأباريق وأخيرأًالكأس ٠"‏ وعُبّر في الشعر 
القديم عن هذا الموضوع بتعبير (القدح) (الكأس). 

وما تجدر الإشارة إليه أن جنس أواني الجنّة حسب مايستفاد من الآبات الكريمة. 


اني الكبيرة والواسعة (لأنْ هذه 


فإ لما جاء في تضسير مجع البيان 


.١‏ في الحقيقة : كانت الجملة في الأصل (اكواب من ذهب) وحذفت عبارة (من ذهب) تجنباًالتكرار مثل قول 
تمان (اناکرین اذ کترآراناک اكرات4. 
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مختلف. فبعضها من الذهب كما أشرنا إلى ن ذلك ويعضها من «الفضةء ويعضها من «البلور». 
قال تعالى  :‏ وَيُطَاف عَلٍَم ركراب کان ا (الدهر )٠١/‏ 
والعجب أله يقول بعدها مباشرة: « قَوَارِيرَ ديرا (الدهر /1) 
«قوارير»: زجاجات لها بياض الفضة وصفاء لقوارير وهذه من خواص الجتة. وذلك 

لان القوارير في الدنيا لا تصنع من الفضة وما تصنع من الزجاج ‏ في حين أن الفضة احدئ 

الفلزات» ولكن ليس ببعيد أن يخلق لله نوعاً من الفضة الشفافة تصنع منها هذه القوارير كما 
ورد في حديث عن الإمام الصادق ل قال : «ينغذ البصر في فضة الج ةكما ينقد في 

ا 
وها دلیل على أن کل شي في الا ة هو أعلي وأفضل وأكمل من هذا العالم . 
وعلى أيه حال وكما أشرنا ساب وني أهل الجن من اللطافة والرونق والجمال.. 

بما يضاعف لذة المأكول والمشروب لأهلاالجتة 

4 


٩-ألبسة‏ الجنة 

اللباس له أهمية كبيرة في الحياة الدنيا فهو أولاً يحفظ الجسم ويقيه الحر والبرد 
والاضرار المختلفة. وثانيا: يعتبر اللباس زينة مهمة للإنسان فكم نجد أن لطراز الألبسة 
ابتداء من جنس القماش وحتی نوع خیاطته ولونه يحي عن طرز تفکیر المرء وشخصیته. 


ونجد علىٰ طول التاريخ 1 أن للملابس دور مهما في زينة الإنسان وبهائه . 
مما لاشك اللباس ف في الجتَة لا بهدف إلى دفع البرد والحر أو حفظ الجسم من 


أنواع الآفات والأمراض والعوارض ٠‏ حيث إن كل شي هناك فی حد الكمال فلا أمراض ولا 
آفات و.. من هنا تكون الملابس مظهراً من مظاهر الزينة ولعل لهذا السبب ركزت الآيات 
القرآنية على إبراز مظهر زينة اللباس وجاء ذلك ضمن تعابير مختلفة. ولكتّها تحكي جمال 


۱ تسیر مجمع البیان ج ۱۰.ص ٤۱۰‏ . 
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و ق (الكهف )۳١/‏ 

وورد نفس هذا المعنى بشي من الاختلاف في قوله تعالى في آيتين الأًولىئ: يلون 
لثانبة :< عام ياب شندس خض وإشتبرق ١)‏ . 

)۲١/ (الدهر‎ )١۳/ (الدخان‎ 

ونقرأًفي تعبیر آخر : $ ولاسم فیا خريا ). (الحج /۲۳( 

ولقد ورد نفس هذا التعبير في الآية ۲۳ من سورة فاطرء وشبيهه في سورة الدهر» 


الآية .١١‏ 
وكلمة «سندس» حسب اجماع أهل اللغة والمفسرين (ما رق من الثياب) وهي ثياب 
حريرية فاخرة. وأصل هذه الكلمة غير عربي فلقد ورد في بعض كىتب اللغة أن أصلها 

فارسي أو رومي ".ولو أننا لم نعثر علي هلا رفي اللغة الفارسية. 
و قال البعض :إن أصلها يوناني "| 
وقال آخرون : السندس: قمائن تين الچرير يستعمل في نسجه خيوط من الذهب. 
وأماماستبرق» على قول أرباب اللغة والمفسرين (ما غلظ من الملابس الحريرية ولا 
براد به الغلظة في الخيوط إتما يراد به المتانة في النسيج) 
الاستبرت) فارسي معرب اصله «استبر» أو(ستبر) والذي يعني السميك. وقيل 


هو الديباج المنسوج بالذهب. وقيل السندس: الديباج الرقيق الفاخر الحسن, والاستبرق: 


ياب أهل الجلَة من الحرير الخالص 


بظ الذي له بريق. وهذا يدل على 
وبأشكال مختلفة . 


۱ «عالهم» من مادة «علوّ» آي من فوقهم في اعرايها احتمالان . الأول: آله «ظرف» لأنها تحمل معت 
والآغر «حال» الضمير «هم» الذي جاء في الآيات الابقة.. 
في كلمات القرآن الكريم. 

٣‏ ممجم اللغة ل(دهخدا. 
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ويمكن الإشارة هنا إلى أنَ الحرير وبسبب تعومته ولطافته وقبوله لألوان مختلفة يعتبر 
من أفضل الأقمشة وأفخرها. 

وبما أن الناس لم يعرفوا لباساً أغلئ وأفخر من الحرير لذا استعملت هذه الكلمة في 
توصيف لباس أهل الجنَّة. ولا فكل شيْ في الجنّة فوق حد التصور . 

والجدير بالذكر أن الآيات الكريمة تحدثت عن اللون الأخضر, ولعل السيب في ذلك هو 
أن هذا اللون أجمل الألوان في عالم الطبيعة والخاق . فهو لون يبعث على البهجة والارتياحج 
في النفس » فالنباتات بشكل عام خضراء. والبحار والمياه تبدو أحياناً زرقاء وأحياناً 
أُخرى خضراء. ولهذا فان هذا اللون يبعث في الروح الإنسانية البهجة والطمأئينة 
والارتیاح. 

ويعتقد بعض العلماء بأ اللون الأخضر لون مهدى ومسكن. ونقرأً في أحد الكتب مقالة 
تحت عنوان :(الصحة واللباس): «إن اإلإان الا صله أثر كبير في علاج الأمراض العصبية 
والنفسية والهستريا والارهاق العصبىاءوكذلك لهالأثر في زيادة قوة الإدراك والتحمل 
بك الال والاعتدال. كذلك كمركي إزالة الات الأرق وتخفيف ضغط الدم. 
وتسكين أوجاع الأعصاب ويلاحظ أو أغلب الذين ينتخبون اللون الأخضر في الوهلة 
الأول رحماء واقعيون» ويتمتعون بتعادل روحي ونقسي . 

ولقد اجريت تجربة على ثلاث مجاميع من العمال.. المجموعة الأولى عهد إلبها حمل 
صنادیق خضراء اللون . صناديق سوداء اللون والثالة , بنية اللون؛ فلوحظ أن 
أغلب المراجعين للمستشفئ هم من المجموعة التانية والثالئة وكانوا يشكون من آلام في 
الظهر وآلام أخرى. 

یذکر أنه کان في لندن جسر أسود اللون وكان الكثير من الناس ينتحرون بإلقاء انف 
من فوقه» ولما غيروا لونه إلى الأخضر لوحظ انخفاض نسبة الاتتحار بشكل كبير 

وعرف منذ القدم هذا القول:(ثلاث يذهبن الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن). 


والتا 


٠١١-۱۳۲ الجامعة الأول والنبي الخاتم, المرحوم الشهید الدکتور باک نجاد, ج ۱۸ص‎ ١ 
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ونختم هذا الموضوع بما نقله أحد المفسرين : «لو بسط ثوب من أثواب الجنّة في الدنيا 
لاندهش أهلها جميعاً»". 
کر 


١-حلي‏ الجنّة : 
أشرئا في البحث السابق إلى ألبسة أهل الجتة. وسنتطرق في هذا البح إلى حلبهم أيضاً. 
من المعلوم أن للحلي والزينة المناسبة أثر تفسي كبير على روح الإنسان. فتبعث فيها 

الارتياح والائبساط والبهجة وإذالم تخرج عن حد الاعتدال فلاياس في ذلك وهو عمل 

مرضي ء لذا نجد أن الكثير من الآيات الفرآنية والروايات أكدت على الزينة والتجمل 

ا حت أثناء العبادة ومن جملتها : ارتداء الألبسة الطاهرة ء اختيار الألوان المناسبة » 

تمشيط الشعر استعمال العطور والطيب ,والنثم باليمين ونحو ذلك. 
ويستفاد من آبات عديدة من القرآا أا 

الحلي» وبهذا فهم يتمتعون بلذة نفسية كاقية الد ورد في ثلاث آيات من القرآن الكريم 

قوله تمالی : حون فیا من اسا 1⁄46 
«أساور» : جمع (أشورة) على وزن (تجربة) وهي أيضاً جمع (شوار) على وزن (غبار) 

و(كتاب) ومشتقة من الكلمة الفارسية (دستوار). 
ولقد صرحت آيتان من الآيات الثلاث بالإضافة إلى (الذهب) ب (اللؤلئ) أيضاًء ويقول 

بعض المفسرين أتها إشارة إلى أساور الجواهر واللؤلؤ. ولو أخذنا بنظر الاعتبار أن (اللؤلؤ) 

عطف على محل (من اُساور) وهو منصوب فیکون بمنزل المفعول به ل«یحلون» فیکون 

معنی الآبة هکذا: يلون فیا ين ساو ِن ذه و ولوا و لاهم فبا ري 4. 

PF (الحج‎ 


ومن الممكن أن تكون زينة اللؤلؤ مشتقة من الأساورء وكذلك يمكن أن تكون جزءأًمنها. 


۲.الکهف ١‏ ۱۳ والحج, ۲۲ وفاطر. ۲۳ 
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يحتمل البعض : أن أهل الجتة بالإضافة إلى تزينهم بأساور من ذهب كذلك أهم 
يتزينون بأساور من الللؤ الخالص أيضاً. 

ولق أشار القرآن الكريم في موضع واحد إلى (أساور الفضة)ء < ولوا شاور ِن 
فطة4. (الانسان )۲١/‏ 


من هنا يطرح هذا السؤال : أن الأساور سواء كانت من ذهب أو من فضة فهي من زينة 
النساء ٠‏ ولا يتحلئ الرجال عادة بالأساور فهل يختلف الأمر فى الجلَة؟ 

e IS 
الجنسين يتزينون بالأساور ولا بخنص بالنساء فقط‎ 

ویتبین من اعتراض فرعون عل موسئ الذي کان يقول: « لول أ علي آشورة مَِڻ 
ذهب ). (الزخرف /0۳) 


إن هذا الموضوع كان له شياع في جلافة أجل بير وتدل الزينة على شخصية الرجال 


لقد أشرنا في البحوث السابقة-ولقرايكرجديدة إلى هذ المسألة وهي أن القرآن يحدثنا 
بلغتنا وماهو سائد عندناء ومن البديهي أن زينة أهل الجنَّة وحتى زينتهم المادية هي أعلى 
أن تحيط بها أفكار أهل الدنيا 


١-الحور‏ العين 

يعتبر اختيار الزوجة الصالحة من أهم عوامل الراحة والسكينة والأنس والحيوية في 
هذه الدتيا. 

فالزوجة الصالحة (وكذاك الأمر بالنسبة ازوج الصالح) تسهل على الزوج تحمل جميع 
مشاكل الحياة وصعوباتهاء وتعطى للحياة طعماً خاصاً مليثاًبالمحبة والبهجة والسعادة . 

وعلى المكس في حالة عدم امتلاك زوجة أو امتلاك الزوجة غير الصالحة -فسوف 
تتبدل حلاوة الحياة وعذويتها إلى جحيم لايطاق حتى وإن توفرت جميع أسباب الراحة. 
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إن الزوجة الصالحة التى تتحلى بالفضائل الأخلاقية والخصال الحميدة. 
لم تكن أساس اللذة الجسمانية فقط وما تعتبر أساس اللذة ار وحائية أيضا 

فليس من قبيل المصادفة أن يركز القرآر ن لکرم ضمن عرضه لأنواع النعم في الجسئة 
على هذه المسألة. 

قال تعالی في موضع: < وَكُمٌ فيا روَا (البقرة )٠٠/‏ 

وصف الأزواج بكونها (مطهرة) له مفهوم جامع وشامل فكما يدل التعبير على نقائها 
وصفائها من كل النقائص والأقذار الجسمية وا لك يشمل أيضاً نزاهتها من 
الميوب والأدران المعنوية والخُلقية ؛ ومن المعلوم أن أهم شرط في اختيار الزوجة هو 
طھارتها. 

إن تعبير (مطهرة) أكثر عمقاً من تعبير طاح ة(فمطهرة) شير إلى أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي طهّرها ومن يطهره الله ويشهد انى هرتم تكون حالته واضحة بينة . 

وجاء تفس هذا المعنى في هذا الدب زواج مطهرة من أنواع الأقذار والمكاره)". 

لقد عبر القرآن في عدّة مواضم عن زوجت أهل الجّة ب (الحور المين). فقال تعالى: 
(الدخان / )0٤‏ 


وورد نفس هذا التعبير في الآبة ۲۲ من سورة الطور. وذهب إلى أبعد من ذلك في قوه 
تعالی: « وحور عون« امتا الول الكنون)." (الواقعة / ۲۳-۲۲( 
وقال تمالی: 3 حور ورات نى الام 4. (الرحمن /۷۲) 
و تقر في قوله تعالی: < فی قَاصِرَات ارف ا غه إن بهم ولا جان..« 
کان الاقُوت وَالَرجانٌ 4. (الرحمن /0۸-01) 
«حور»: جمع (حوراء) وأأحور). وعلى قول الكثير من أرياب اللغة والمفرين (شدة 


١‏ تفسير الميزان . ج ١‏ فيل الآبة ۲١‏ من سورة البقرة وهكذا ذكرها المرحوم الملامة المجاسي في بحار الأشوار 
ص 8۰ 

۲. هناك احتمالات عديدة في محل أعراب «حور عين»؛ ومن جملتها مبتدأ لخبر محذوف تقديره الهم حور 
عين). أو عطف على (ولدان مخلدون...) والاحتمال الأول هو الأرجح وذلك لأ الحور المين ليست للخدمة.. 
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بياض العين في شدة سوادها) وهذا جمال العين. ولعل السبب في ذكر القرآن لجمال 
المين هو أن أكثر جمال الإنسان في عينيه. ولقد فتره ألبعض ببياض جميع الجسم لذا تطلق 
كلمة التحوير على عملية غسل الملابس وتبيبضها. ويمكن الجمع بين السعنبين على 
أساس اتصافهما ببياض الجسم وجمال الميون وسعتها 

ومن هذا الباب أيضاً أطلقت كلمة (الحواريون) على أصحاب السيد السيح للا الذين 
کانوا برتدون الملاہس البيضاء. 

أا كلمة «عين» جمع (أعين) على وزن (أفضل) وقيناء» في الأصل نى العين 
الوسيعة. وتطلق هذه الكلمة على المرأة التي تمتلك عينين واسعتين جميلتين وجدًابتين أو 
الرجل كذلك. 

ومتا تجدر الإشارة إليه أن كلمتي مین زین کان ر کی رونت اا 
لهذا فهي تحمل مفهوماً واسماً بحيث يدل جن الأزواج في 1 
المؤمنين. وأزواج للنساء المؤمنات (إسنتكلم عن اهنا الموضوع أيضاً في مكان آخر) . 

بلاحظ أن القرآن الكريم قد أكترعلى جال الميون ب وكما أشرنا -أنّ جمال الإنسان 
یکون قبل کل شي» وبعد کل شي» في عینیه, فالمیون معیار جمال الجسم والروح . 

«اتر/»: أي الدر المصون المخزون في الصدف لم تسه الأيدي . والذي يكون له صفاء 
ورون خا حين استخراجه من الصدف . وتشبيه «حو ر المين» ب (اللؤلؤ المكنون) إشارة 
إلى لطافتها وجمالها الخارق. ومن الممكن أن يكون إشارة إلى ها مستورة بشكل كامل عن 
أنظار الآخرين. فلا يد متها ولا عين وقعت عليها . 

وقال بعض المفر ين أيضاً : بما أن (حور) مشتقة من مادة(حيرة). فيكون مفهومها هو 
أن الحور العين من الجمال بحيث تحير العيون عن ألنظر إلها . 

وبعدها امتدح الله لحور المين) بقوله :(غيرات حسان). أي نساء خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه» وذكر صفة ارىئ نهن وهي (مقصورات في الخيام). قيل المقصور بمعنى 


01۳ ص:1١ أبو الفتوح الرازي في تفسيره. نقل ذلك عن بعض المفسرين القدماأء (تقسير روح الجنان. ج‎ ١ 
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المستور أي مستورات في القباب, وقبل مصونات محفوظات مخدّرات لا يبتذان. وقيل 
مقصورات أي قصرن على أزواجهن فقط دون غيرحم. 
قيل نفس الشي ء في تفسير قوله تعالى :(قاصرات الطرف). وذلك لأن«طرف» على 

وزن (حرف) بمعنى (جغن العين). لأتها طرف فينطبق عليها تارة وينفتح تارة؛ ويكون 
المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن لم يرون غيرهم. وهذه أعظم صفة وأكبر امتياز حيث 
لاتری أحسن من زوچهاء فليس لها أي علاقة بغيره. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن كلمة «الخيمة» في اللغة العربية لا تنحصر بالخيمة المصنوعة 
من القماش ؛ بل تطلق على كل بناية مدورة. حتى قال بعض أرباب اللغة؛ «كل بناية بنيت 
من الحجر و... وغيره هي خيمة. وأنَ الخيمة في الأصل حسب قول صاحب كتاب مقاييس 
اللغة بمعنى الإقامة والثبات ». 

ويستفاد من الروايات الإسلامية أن خيام ية وحكمها كسائر النعم الإلهية الاخرى لا 
يوجد أي شبه بينها وبين الخيام الدنيويا يها من اللؤلؤ 

وجاء في وصف آخر للحور المين حيتت جهن بالياقوت والمرجان: كان الاُوث 
ورجا . (الرحمن /0۸) 

أي هن على صفاء ولون وتلألؤالياقوت وبياض وجمال المرجان . 

ومن المعلوم أنه إذا امتزج هذان اللونان مع بعضهما يشكلان أحلى الألوان وأجملها. 

«یاقوت» : حجر معدني في غاية الشقافية وعادة يكون أحمراللون. 

«مرجان» + يشبه أغصان النباتأت. ويوجد في البحار, وله ألوان مختلفة ويراد مثه هنا 
اللون الأبيض» وقيل إِنّه اللؤلؤ الصغير. حيث تنصف مثل هذه اللثالي ببياض وجمال 

فافية أكثر'. ولكن يعتقد العلماء اليوم أ المرجان) موجود حي ويشبه الأغصان 
الصغيرة للشجرة وينمو في أعماق البحار. وكان العلماء يعتقدون لفترة طويلة بأد نوع من 
٠‏ ولكن اتضح فيما بعد أن له صفات الحيوان رغم أله ملتصق بصخور قاع 


.١‏ ذكر هذا المعنى الراغب في (مفرداته) ومجموعة من أهل أللغة والتظسير. 


الجنّة / ۲ -النعم المادية في الجنَّة AY‏ 


وجاء في سورة الواقعة وصف آخر لهن وهو (أبكار) ثم «عرب». 

مار ب»» قال له تعالی : < فجَعلتاُ أبكار« عَرياً رابا (الواقعة /۳۷-۳۹) 

دایکار»: جمع «یکر» أي خلقناهن عذار 
ویستفاد من بعض الروايات وكلمات المفر 

«رب»: على ون (کشب) جمع (عروب) على وزن (طروب) أو (عري) أي مستحننات 
على أزواجهن متحببات إلبهم , وقيل عاشقات لأزواجهن. وقيل العروب اللعوب مع 
زوجهاء وفي الأصل مأخوذة من مادة (إعراب) التي تعنى الإظهار. وقد تعني أن لسان حالها 
یدل علیٰ عفتها وطهارتها 

وفترها البعض أيضاً بمعنئ الدلال وهو قريب من المعنئ السابق . 

ولقد ذكرت كلمة «أتراب» في ثلاث آيايٍ من القرآن الكريم كوصف للحور العين ' 
وهي جمع «ثرب» على وزن (حزب) بچظلی (المتًیپان) في السن. وتستخدم في الجنس 
المؤنث على الأغلب. وقيل : إتها في الأصل محقة ن «ترائب» معن اضلاع القفص 
الصدري: أي متشابهات... وقال اَم إتها ةن ماكة (ُراب) وكأتّهم ولدوا في وقت 


کلما آتاهن ازواجهن وج دوهن أبكاراًء 


أنَ هذه الحالة حالة دائمية لا تتغير . 


واحد ووطؤوا تراب الأرض معا 


على أيّة حال فإ اتتساوي في السن يمكن أن يكون إشارة إلى تقاربهم » حيث إن 


الأزواج المتقاربين في السن يدركون غالبا أحاسيس ومشاعر بعضهم البعض على نحو 
أفضل, أو أنه إشارة إل تشابههم في الخالقة والقامة والصورة والسن حتى أصبحوا 
متشاکلین. 


ولكن ذكر هذا الوصف مع بقية الأوصاف الأخرى مثل «عرب» وداكواعب» و«قاصرات 
الطرف» يدلل على أن المعنى الأول هو الأنسب. 

«كواصب»؛ لقد ورد هذا الوصف مرّة واحدة في القرآن الكريم في سورة الد و(کواعب) 
جمع (كاعب) بمعنى الفتاة صغيرة السن »وهي مشتقة من مادة (كعب) والتي تعني في الأصل 


!ص 0۲+ الواقعة .۲۷ 
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بروز ظاهر القدم» واستعملت هنا للإشارة إلى الفتيات الصغيرات السن اللاي أشرفت 
أثداوَهُنٌ على البروز. ولقد ورد كذلك أَنٌ الكواعب إشارة إلى مرحلة البلوغ الجسمي حيث 
يبدا الجسم بالنمو السريع في هذه المرحلة . 

وبهذا الشكل فن الحور العين يتصفن بجميع الصفات والسحاسن وحسن الظاهر 
والباطن والفضائل الجسمانية والروحانية والأخلاقية . و فن بکل ماهو حسن . 

ونكرر مرًة أأخرى ونقول: إن كل ذلك إشارات لحقائق مادية ومعنوية عليا لالم الآخر 
ولا يمكن إدراك تفاصيلها. 


e 


الخدم والسقاة 

إن الله سبحائه وتعالی اتم نعمته چان أهلاَكئة وأعطاهم کل شيء وسن جملتها 
المضيفون الذين يخدمونهم وبأعلى كيفية 

و«القاة» : وهم الذين يطوفو على هلالج ويكونهم من الشراب الطهور. 

إن حسن ظاهرهم واطف باطنهم وصلاح خَلقهم وخُقهم من الدرجة بحيث يجذب 


إلبهم أهل الجنة وينسهم كل ما تحملوه من الالام والمعاناة في الدنيا في سبيل اطاعة أوامر 
اله تعالى . 

ولقد تحدث القرآن الكريم في آيات عديدة عن (الضلمان) و(الولدان السخلدون) 
ووصفهم بأجمل الأوصاف . 


إن التعابير الواردة في هذا الصدد. وكسائر المواهب والعطايا الإلهية متنوعة ومختلفة» 

فقد جاء تعببر «غلمان» في قوله تعالی: < وتطوف علوم لان كم کالم َو مكو 

)۲۶٤/روطلا(‎ 

تعبير (يطوف) (مع ملاحظة كونه فعل مضارع يغيد الاستمرار) دليل على أن طوافهم 
حول أهل الجنّة طواف دائمي. 
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ولوأ مكنون»: وصف للخدمة. فهم في حسنهم وصباحتهم وصفائهم وبياضهم کاللؤلؤ 
الصون في الصدف. أو الذي اخرج تومن الصدف. 

صحيح أن الجنّة _حسب التعابير الواردة في الآيات والروايات -لاتحتاج إلى خدم. 
وكل مايريد أهل الجنّة مهيا وجاهز. ولكن هذا يعبر عن مقدار الاحترام والاكرام المنقطع 
النظبر لأهلها من قبل الخدم 

ولو أنّ هذه الآية لم تخبر صراحة. عن عل طوافهم ؛ ولكن الآيات التي بعدها شارت 
إلى أن مهمتهم تتعلق بخدمة وتضييف أهل الجنّة بأنواع الأشربة والشراب الطهور. ومختلف 


التعبير بدالهم) يدل على أن لكل واحاٍ من أهل الجنّة خدماً خاصين به.وقيل: ليس 
على الغلمان مشقة في خدمة أهل الجنَّة بل لهم في ذلك اللذة والسرور إذ ليسنت تلك الدار 
دار محئة. 

وقد تقل الكثير من المفشر ين هذا اللاد زان رسكل الله إل : قل يارسول الله الخادم 
كاللؤلۇ فکیف المخدوم؟ فقال I‏ بيد إن فض المخدوم على الخاد مكفضل 
القم ر ليلة البدر على سا رالكواك ب٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن (الغلمان) جمع غلام وتعني في الدة(اسي) لا المي 
ومن البديهي أن الأفراد بهذا السن يتمتعون بالنشاط والحيوية والجدية. 


وذکر القرآن الکریم تعبیراً آخر بخصوص الخدم وهو «ولدان» . قال تعالئ : ( طوف 
1 


علمم ولان عدون « پاكواب وأارِيق وكأ مُيينٍ). ٠‏ (الواقعة (۸-١۷١‏ 
«ولدات» : جمع «وليد» بمعنى (مولود). وهنا بمعنى (الغلام) وما ذهب إليه البعض من 
کونهم صغار المؤمنين يخدمون آباءهم فهو بعيد ". وذلك لأنهم إن انوا مؤمنين فهم 


١‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ روح الجنان؛ روح البيان؛القرطبي: و الكشاف ذيل الآية مورد البحث. 
۴ لقد كتب الكثير من رباب اللغة في تفسير ها «الغلام هو الطار الشارب» (سقابيس اللسغة المقردات , لسان 
المرب 
٣‏ تفسیر الکبیر» ج ۲۹.ص ١٤۹‏ ذكر هذا الاحتمال في تفسيره واستبعده. 
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بُخدمون لا اهم خدم للآخرین » وإن کانوا غير مؤمنین فلا سبیل لهم. 
بقائهم علی حالهم فیبقون صغاراً دائماً لا یکبرون ولا 
باتعو فيم غي يخم من حدا الق والنخاط والحيوية ‏ 
ن بتوضيح أكثر وألطف . ق قال تعالی : « وتوف عَلهم لدان 

(الإنسان /0۹) 

وهذا شاهد آخر على أن المراد من (ولدان) هو نفس (الغلمان) الذين وصفتهم الآيات 
السابقة ب(لؤلئ مكنون) . وهنا وصفتهم هذه الآبة بد(لؤلؤ منثور). 

ولقد احتمل الكثير من المفسرين أن هؤلاء الغلمان هم أطفال المشركين والمؤمنين 
الذين رجحت فة سیئاتهم . فلم باخذهم الله سبحانه بأعمال آبائهم ولکن جعلهم خدماً 
لأهل الجنّة وهم مسرورون بذلك 

ولو أخذنا بنظر الاعتبار ما أشرنا إليه سابقاً في تضعيف هذا الاحتمال . وما الرواية التى 
نقلت فى هذا المجال إل رواية مرسلة 45:311 

وجاء في تعبير آخر (بصيغة المبني للعجهؤل )يشار إلى المضيفين في الجنة. قال تعالى : 
طا علیہم پاس من مَِنٍ), (الصافات )٤١/‏ 

ار وت كدليل على تنوع الموائد في الجن في 
وَأکوًاپ كانت فَوَارِيرًأ). (الدهر )٠١/‏ 

ونترا هير آخسر سي قول تعالی: « بُطاف عَلمم صحاف من ذهب 
وأکراب). (الزخرف / ۷١‏ 

«صحاف»: جمع «صحفمه» وعلى قول الزمخشري (طبق ما جاء في مصباح اللغة): إناء 
مستطيل (كبير). وإذا أخذنا بنظر الاعتبار المادة الأصلية للكلمة والتى تعنى الانبساط 
والاستواء» فيمكن أن يكون إشارة إلى إناء يشبه (الصينية) . ا 

ودأكواب»: جمع (كودي) وهو إناء للشراب لاعروة فيه وقد يعبر عنه ب (القدح) أحياتاً . 

والجدير بالذكر وعلى قول بعض المفكرين (صحاف) (جمع كثرة) ودأكواب» جع 
«قلة» . وهذا يعود إلى أن تنوع الأغذية وصحافها أكثر من تنوع المشروبات وأكوابها '. 


۱ تفسیر روح المعانيءج ۲۵.ص ۰ 
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وتقتضى فصاحة القرآن التطرق حتى لمثل هذه الجزئيات. (تأمل) 
وأخيرأً. ولو أ هذه الآيات الأخيرة لم تبن أوصاف المضيّقين . ولكن يمكن أ 
الآيات السابقة وتدلل علبهم وعلى مواصفاتهم . 
e‏ 


۳ المضيغون 

يلاحظ في مجالس الضيافة ولأجل تقدير واحترام الضيوف على أحسن وجه حضور 
شخصية أو مجموعة من الشخصيات المحترمة؛ وهؤلاء يقومون بواجب الضيافة كدعو تهم 
الضيوف إلى تناول الطعام أو المراجعات أو سائر لوازم الضيافة. وغالباً مايكون هؤلاء من 
غير الخدم . 

وهذا يعتبر احتراماً مضاعفاًء وكذلك يمنح اإضيف أهمية وعظمة خاصة . بالإضافة إلى 
ذلك بزید من احترامه وتقدیره. 

ويستفاد من الآيات الكريمة أن هنا المعنى عه يه إلى الملائكة وخزنة الجئة. فإلهم 
يدعون أهل الجنّة للانتفاع من نعهاء 

ورد في قرآن الکریم(ومن دون أن ب ذكر القاتل): « وا وادربوا مثا انم 
تعلو (الطور/ ۱۹) 

ولقد ورد عين هذا التعبير فى الآبة ٤١‏ من سورة المرسلات. 

فهل أ المتكلم هو اله تبارك وتعالئ ؟ وهل ورد هذا الكلام كاحترام وأكرام وعناية 
واطف خاص من قبل الله تبارك وتعالى؟ أم أن هذا الكلام صادر عن الخزنة والملائكة...؟ 

على أية حال . قن جميع نعم الجن هنينة , وما قول « هنيئاً... 4 إلا عناية أخرى تضاف 


إلى جميع العم . 
ولقد ورد شبیه هذا التعبیر بشيء من الاختلاف قي قونه تعالی : «کلوا وَافْرَبُوا 


شلف في الام الحالية 4 '. (الحاقة / (۲٤‏ 


ال : يرى البعض أنه وصف بمحل «المفمول المطلتق» ويكون النقدير (كلو أكلاً 
© 
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إن هذه الآية لم تشر إلى المتكلم أيضاً. وما جاء في الآيات لا يختلف عمًا ذكرئاه في 
الآية السابقة . 
BE‏ 


لزل 

نلاحظ في بعض الآبات تعبيراً عميق المعنى يكشف عن حقيقة جديدة وهذا العبير هو 
).وقد ورد في قول تعالی: < م جنات تجری ِن تجا انار الین فا رلا ِن 
عند الله وماعِند الله خير للأبرار 4. (آل عمران/ ۱۹۸( 

كما ورد نفس هذا المعنى فى الآية ٠١۷‏ من سورة آلكهف . وألآية ٠١‏ من سورة السجدة» 
والآية ۲ من سورة الصاقات والآبة ۲ من ,سورة فصلت . 

ولأجل توضيح المفهو م الحقيقي هنا الأيأ فلاب من توضيح المعنى الدقيق للثزل. 

قال الراغب في مغر داته:(النزل مأيعدللتازرا إن الزاد) . وعلى ضوء هذا التفسير تكون 
جميع النعم التي تعد لاستقبال ليوف يعد اقا من مصبإديق النزل ٠‏ ولقد ورد نفس هذا 
المعنى في «صحاح اللفة» و«المقاييس» . 

وقال بعض المفسرين : «النزل مايعطى الملك النازل وقت نزوله قبل أن بجمل له راتباً أو 
یکدب له خبزاًه . 

وقيل :/النزل) " أول طعا يقدم إلى الضيف (وكما هو جار في زماننا حيث يقدمون عصير 
الفواكه, أو الفواكه للضيف في أول حلوله ) وينسجم هذا المعنى مع مفهوم(الشزل) . 


نی إتها وصض المفعول به ويكون المعتى (كلو واشربوا مأكولاً ومشروباً هنيئا. وفي الوا 
هو نقس المأكول والمشروب . 
وعلى أيه حال. فان المراد من «ا 
سهولة. 
۱ تفسیر الکییرء ج ۲۵.ص ۱۸۲. 
۲ تفسیر المنار؛ ج ٤‏ ص ٤٠۳-لقد‏ ذكر ثلائة معان مختلفة ومتقاربة في نفس الوقت. 


الطمام أو الشراب لايترك أي أثر سيء على الإنسان. بل إنّه بهضم نكل 
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وبناء على ذلك ومع الأخذ بنظر الاعتبار «الجنات» بكل نعمها ومواهبها يكون مفهوم 
«النزل» في ذلك المضيف الكبير هو وجوداستقبالات أعلى وأهم ولعلها تكون إشارة إلى 
تلك النعم المعنوية والجذبات الروحانية والظاه ر القدسية . ولهذا السبب ورد في قوله 
تعالی بعد جملة: نرا ن عند الم 4 قوله تعالی: < وما عند اف خو رار 4. 


(آل عمران /۱۹۸) 
حتی وإن کان(اارل) بمعنی مایعد للضیف من ا والبر وانطعام والشراب (كما قال 
ذلك بعض المفسرين). فإِلّه لا يمكن انكار أن ضيافة الشخص الكريم لاتنحصر بإطعام 


الضيوف فقط ‏ بلى تشمل إضافة إلى ذلك تقديم أنواع الهدايا والعطايا التي تهدى إلبهمء وما 
الطعام والشراب إل شيا يسيراًقبال هذه الأمور . 
وبناء على هذا ومهما كان معنى (انزل) . فانه إشارة لطيغة إلى تلك المواهب المعنوية 
والروحانية للجّة . 
és‏ 


٠١‏ النعم التي لا تتصور 

مما لا شك فيه أنٌ النعم المادية في الجتّة لا تنحصر بما قيل سلفاً. فطبيعة هذا العالم 
المحدود تحول دون أن يكون لدينا تصور متكامل عن العم المادية والروحانية في المالم 
الآخر. 

ومن جهة أخرى. أنّ حب التنوع عند الإنسان يدفعه اطلب المزيد من المواهب والتعم 
المختلفة » ولذا عنى القرآن الكريم بهذه المسألة عناية خاصة وأعلن صراحة : ( ويها 
و (الزخرف )۷١/‏ 

وهذا التعبير هو أكثر التعابير شمولية وجمعاً فيما يتعلق بالمواهب والنعم الإلهية في 
8 ي 

يقول المرحوم (الطبرسي) في مجمع البيان : «لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما 
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في الجنّة من أتواع النعيم لم يزيدوا على ما إنتظمته هاتان الصفتان» 

والملفت هو ذكر هذه الجملة بعد بيان العديد من نعم الجلَّة حتى يرف أن تمم الجة 
لاتتحصر بھاء 

وهنا یطرح هذا السؤال : لماذا ذکر تمالیٰ 
احتمالات : 

الأول: أن جملة «تشتهيه الأنمس» تشمل جميع اللذات .أا 
أهمية استننائية فقد وردت على شكل (ذكر الخاص بعد العام). 
ن الجملة الأول إشارة إلى لذات جميع الحواس (حاسة السمع» واللمس. 
جملة «تلند الا عين» فهي إشارة إلى لذة حاسة البصر وهذه اللذة تعادل 


أعين بعد لذة الأنفس؟ هناك عة 


الأعين» وما لها من 


أن الجملة الأول أشارت إلح ج الزات الجسمانية (المادية). أا الجملة 
الثانية فقد أشارت إلى اللذات الروحالية (الممنوية) أي النظر مين البصيرة إلى جمال 
الخالق المطلق . ومشاهدة صفا رابوم اليوالجلال التي تهإدل كل لحظة منها جميع النعم 
المادية في الجئة. 
ومن الواضح أن محيط الجنَة محيط منزه ومقدس . لذا فان طلبات الإنسان من أسواع 
النعم (المشروبة والمأكولة والملبوسة والمشمومة وغيرها) لا تعدئ الأشياء الظاهرة التى 
تليق بالإنسان الطاهر» وعلي هذا فلا استئناء في عمومية الآية. ولا تحتاج إلى تساؤلات 
هذا وذالكد من قبيل هل تشمل الطلبات السيثة للنفس ؟ 
لقد ورد نفس هذا المعنی في قولہ تعالی : ولم فیا ما شتی نمكم كم فيا 
(فصلت )۳١/‏ 
الجملة الأول إشارة إلى جميع النعم المادية في الجتةء أا 


ص 01 
»» (افتعال من دعاء)بمعتي طلب الشي.. 


ET 
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الجملة الثانية فهى إشارة إلى المواهب المعنوية بقرينة قوله تعالى: « َعْوَاهُم فيا سَْحَائَك 
الله ريم قا سلا وخر داهم أن انعد فو رب اي4 (يونس )١/‏ 
إن هذا السير يعتبر تفسيرأًمناسبً. حيث إن شهوة نفس تكون أكثر فيما تعلق 

ب(المسائل المادية). أمًا الدعاء فيستعمل عادة في المسائل المعنوية . 
رمف ماافث نشم 


ونقرأتعبيراًآخر في قوله تعالئ: 


خَالِدونً4. (الأنبیاء/۱۰۲) 
وإضافة إلى ماذكرنا هناك آيات أُخرى في هذا المجال : 
فنجد في تعبیر جدید: َم فیا ما يمون ). (نحل /۳۱) 


وكذلك ورد نفس هذا التمبير في سورة الفرقان الآية ٠١‏ 
ويلاعظ هذا التعبير أيضاً(وبشيء من الاخنلاف) في ثلاث سور أخرئ من القرآن 


(الزمر / ۳٤‏ والشوری /۲۲» وق / )× 

ويتضح من مجموع ماذ كر في هذا اللصل أن العطا الإلهي في الجتةلا تحد أي حدود . 
لامن حيث المقدار » ولا الكيفية وألتوج .ول( الرمان والمكإن, وبناء على ذلك فان ماذكر في 
الفصول الماضية ّما هو عبارة عن نماذج وأضحة لما يمكن أن يدركه أهل هذا العالم 


إجمالاًء أا النعم التي هي فوق تصورنا وإدراكنا فقد أشارت إليها الآيات | 
بعبارات أكثر شمولية وعمومية . 

وفى الحقيقة أن الجنَّة والعطاء الإلهي فبها ماهو إل مظهر كامل من مظاهر القدرة واللطف 
الإلهي. ويما أنه لا نهاية لقدرته ولطفه تعالئ .. فكذلك لا نهاية ولاحد لمطاياء ومواهبه في 
الجلة. 


ية المذكورة 


WO 


مدکی زاس دک 


٣اللذات‏ الروحية 


نظراًلوجود أبعاد روحية وجسمية في «المعاد» ونظراًلكون الروح أسمئ أشرف من 
الجسم بمرّات وَمرًات. فينبغي إذن عدم الشك في أن النعم الروحية والمعنوية للجئّة أفضل 
وأسمئ وأعظم بمرّات من النعم المادية والجسمية ! 

ولکن لما كان الوصف لا يتسع عادة للتعبير عن هذه النعم » وهي أمور تعتمد على 
المشاهدة (القلبية) لا على القول والسماع فلها غالب ما نعثر في الآات القرآنية عل 
إشارات مبهمة لهذ النعم التي يتمتع بها أظحابةآلجية باستشناء الموارد التي يمكن شرحها 
وبیانها حیث تولی القرآن الکریم شرح وتبیان عددامنها. 
أخرئ: فان دة إدراكحرقة له ومارفيها من إفجات جلالية وجمالية وأنوار 
. والسكر لدئ ارتشاف كأس المشق لذاته المقدَسة تعادل بل وتفوق اللحظة 
الواحدة منها كل النعم المادية في هذا المالم . 

وقد تتصور أحيانا نماذج بسيطة لهذ النعم في الدنيا جلى لنا عندما ثقف بين يدي اله 
سبحانه وتعالی وننقطع للعبادة والخلوة. فنمد الأيدي بالدعاء والمناجاة ونغرق بالاستغاثة 
ونداء يا قاضي الحاجات. فتنسئ الدنيا وما فيهاء وفي أحظات قصيرة نحس وكأننا في حالة 
ذوبان في جمال لله الذي لا مثيل ولا نظير له وبالخصوص لو كتا في هذه اللحظات في 
بعض الأماكن المقدّسة, في بيت ل الحرام أو عرفات والمشعر وغيرها من الأماكن 
والعتبات المقدسة المخصصة للمبادة. فيشعر الإنسان بلذة لا يمكن لأي قلم أو بيان أن 
بصفها ويتصورهاء 

تصّور لو أن هذه الحالات تحصل ويشكل 


أكثر قوة بآلاف المرات وتستمر لساعات 
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وأيام ولال وأشهر وسنوات متواصلة .كيف سيكون الحال ؟ خاصّة مع انعدام عوامل الغفلة 
عن ذكر لله في الجنّة وزوال المسببات التي تعصف باستقرار القلب وحضوره. وانكشاف 
الحجب وموانع المعرفة من أمام الاإبصارء حيث يصبح إدراك الإنسان وبصيرته أشدٌ وأقوى 
ولا وجود هناك للوساوس الشيطانية التي تقف حجر عثرة دوماًفي وجه سالكي هذا 
الطريق . 

يمكن حينذاك تصّور ما يجري هناك . وما هي النعم المعنوية العظيمة التي تقجلّى لناء 
وما هي التقحات الجذابة لني تستفطب الروح إلى جوار قرب اله وتجهلها غارقة في أنوار 
ذاته وغافلة عن ذاتها حتى يصل بها الحال إلى عدم رؤية ما سواه ولا تطلب سواه» ولا تر 
إلا ما تحب وتحب کل ما ترئ. 

ونعود الآن إلى القرآن مع الالتفات إلى الإشارات المذكورة أعلاه لنرئ القرآن نفسه وهو 
يجين هذه النعم التي يمكن تلخيصها تج الأ بز رلآنية : 

a ت‎ 


١-الاحترام‏ الغاس 
تبدأ الاحترامات الخاصة لأهل الجنّة منذ لحظة دخولهم فيها فيقابلهم خزنتها مهتين . 
کما ورد في القرآن الکریم : < وَسِیق الذ 
خث رابجا قال هم 


مرا حن إذا جاموهًا 
اي4 (الزمر /۷۳) 
خزنة ألجنّة ينتظرون المتقين بلهفة على أبواب الجنة وقد فتحوا 
لهم أبوابها من قبل وما أن يصلواإلبها حى يسارعوا إلى استقبالهم بأجمل التحيات ووافر 
الجنَّة والحياة الخالدة فيها '. 


ت أبوايها) للتعبير عن انفتاح الأبواب 
هم اأبواب4. إل آنه تمان قول عن الثار: 


للنظر هنا أن القرآن استممل «واو» الحالية في جملة 3, 
مسبقاً(كما ورد هذا في الآ مت 
حت إذا جاءُوها وفحت أبوايها) بدون أستعمال «واوء الحالية.. 


دمن سورة ص بئات 
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نعم هذه هي الأصول المتبعة في استقبال الضيف العزيز فأول الأمر تفت الأبواب 
والمضّیفون ینتظرون على الباب» وما یاد يدخل حى يستقبلوه بالترحاب وهذه من 
اللذات المعنوية الثمينة . 

«والخرنة»: جمع (خازن) وهو بمعنى الحارس والمراقب» والمقصود هنا هو السلائكة 
الذين يتولون المحافظة على الجِنَّة وتسيير شؤونها. 

وفي المرحلة اللاحقة بعد دخول الجنّة بُؤمر ملائكة اله المقربون بالدخول علبهم من 
کل باب والترحیب بهم وتهنشتهم . ورد في قوله تلن :د واللاکۀ يَذُون علوم من كَل 
تاب ٭ سلام علیگم ا صََر قم قى الار ¢ '. (الرعد )۲٤-۲۳/‏ 

وبفهم من الآية السابقة أن جموعاً من الملاثكة يدخلون عليهم من كل باب مع 
الالتفات إلى أن كل باب من أبواب الجنَّة مخصص لواحد من الأعمال الصالحة مثل :(باب 
الصلاة؛ وباب الجهاد. وباب الحج) فيتفيح أ كل وجموعة من السلائكة تمدخل علمهم 
لأجل واحد من الأعمال الصالحة ال ي ادوها في لديا ٠‏ والطريف في الأمر أنّكل هذه 
الأعمال تتلخص في ممتي الصبرزكل أثواعم : الصبر على الطاعة والصبر على المصيبة . 
والصبر عن المعصية . 

والأهم من كل ذلك التحية والسلام الصادر من اله إلى أهل الجِنَة. وهو سلام سقرون 
بالمحبّة ومليء باللطف والرحمة .كما جاء في قوله تعالی: ( ملام ولا ن رب رجي ٤‏ ". 

(یس /0۸( 

هذا السلام وهذه التحبة الإلهية التي تنفذ في أعماق النفس وتملؤها بالطاقة فتشد إلبها 
نفوس أهل الجنَة بما فيها من اطف وأحسان وتجعلها مستغر نعمة لا تضاهيها 
نعمة أجل إِنَ سماع نداء المحبوب المنبعث من جوده ولطفه لَه أفضل من الدتيا وما فيه . 


ي إعراب و«قولاً» مفعول مطلق أفعل محذوف تقديره: 
يقول فقولا وهناك آراء غر أبضاً في هذا الصدد. إل أن ماذكرناء هو الأنسب . 
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إن نفحة لقاء المحبوب ورؤية لطف الحبيب والسلام الذي يعني رفع الحجب» يحوي من 
اللذّة والأشواق والبهجة بحيث لو بقي العشاق بعيدين عن فيضه المعنوي لما صبرواء على 
تحمل ذلك وقد روئ بعض مفسري لَه حديثاً ّما عن أمير المؤمنين ها يقول فيه :دلو 
حجبت عنه ساعة لمك» . 

وعلي أيه حال. فان أسمئ أماني أهل الجتة وأشرف مفخرة لهم وأحب ساعة إليهم. هو 
أن يسلّم علبهم الوب الرحمن الرحيم. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك آيات عديدة اخرئ في ألقرأن الكريم تتضمن اهداء التحية 
لأهل الجنّة من غير أن تحدد مصدر التحية والسلام كمافي «الآية ٤١‏ من سورة الحجر- 
والآية ۷0 من سورة الفرقان -والآية ٣١‏ من سورة ق». فربّما يكون مصدر التحية الملائكة. 
ويحتمل في بعضها أن يكون السلام من أهل الجنّة على بعضهم. أو ريما يكون من اله وهذا 
أفضلها وأكملها. 

La: 


۲-اجواء الامن والسلام 

إن أكتر ما يمكر صفو روح الإنسان في الدنيا هو عدم الشعور بالأمان في شتى مناحى 
الحياة وعدم الشعور بحلارة الدثيا يعود في الفالب إلى عدم ثقة الإنسان بما بين يديد. فهو 
غمر وائق من المستقبل ولا هو واتق من أبناء جنسه لا سيم إذاكائت لدية نممة أكار فهو 
يجد نفسه عرضة لأمواج متلاطمة من الحقد والحسد والكراهية بما يجعل الدنيا مظلمة في 
عینیه. 

واحدىئ النعم الروحية المتوقّرة في الجلَة هي الشعور بالأمن والأمان في جميع 
المجالات . فلا خوف من اندلاع الحرب ولا وجل من ألمخاصمات ‏ ولا الحقد له وجود ولا 
الحسد. والعشق والوفاء يملا الأرجاء . وكذلك المحبة والاخوة تحيط بالجميع . 
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نلا حظ في القرآن الكريم آيتين فيهما وصف جميل وغني للجنة وهو «دا ر السلا 
وهذا ما جاء في الآية الكريمة: ( كم دار الام ع ولم ا اوا يلون 4. 
(الأنعام / ۲۷( 

وكذلك جاء هذا الوصف في قوله تعالی: < واف دعا إل دار للام ).(يونس/٠٠)‏ 


ينقسسم المفسرون في تفسيرهم لمعنى (دا رالسلام) إل قسمين : 

الأولء يرئ أن السلام هنا يعني السلامة من كل ألم وآفة وبلاء» وهو من أوصاف الدار 
آي: ا ج . فلا وجود هناك لصراع الناهبين في الدتيا المادية ولا أثر للسلوكية المنحرفة 
لأصحاب الثروة الغافلين عن ذكر له ذلك المكان خال من الحروب وإراقة الدماء ولا 
مكان فيه للاستعمار والاستثمار » نعم هناك دار السلام والوثام والأمن والأمان '. 

الفاني: بر أنالسلام من أسماء لله . وعلى هذا قدا ر السلام هي من قبل المضاف 
والمضاف إليه. وهو إشارة إلى أن الجتق دلأا ركا المعنيين جميل رغم أ الممنى الأول 
يبدو مناسباً أكتر. لان أصل هذ المفزدة -بناء على ول الراغب الإصفهاني - يعني الخلو 
والسلامة من اليب والنقص الظاكرتي والياطني, حى أن هذه المفردا أطلقت نل ذات 
الباري عر وجل كواحدة من صفاته وأسمائه الحّسنيٰ. لأنّ ذاته المقدسة سالمة من اليب 
والفناء. 

ويظهر كذلك من جملة زلهم دا رالسلام) انها تطابق والمعني الأول (تأمل). 

وورد في حديث عن ابن عباس لله قال : «دارالسلامء الجتة وأهلها لهم السلامة من 
جمیع الآفات والعاهات والأمراض والاسقام ‏ ولهم السلامة من الهرم والموت وتغير 
الأحوال علبهم» وهم المكرمون الذين لا يهانون أبداً. وهم السعداء الذين لا يشقون أبداًء 
وهم الفرحون المسرورون الذين لا يغتمون ولا بهتمون أبداً. وهم الأحياء الذين لا يموتون 


۱ بلغني وأ أكتب هذه الجمل أن المستعمرين بقياا أريكا قد بدأوا قبل عة ساعات هجوم على العراق وأ 
المثات من طائراتهم تضرب ويشكل متواصل جميع المنشآت الحيوية في هذا آلب لد(۲۷/١٠/ ۱۳١۹‏ السصادف 


یوم ۳۰ جمادی الانية عام (1٤1١‏ 
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أبدأً. فهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن والملائكة يسدخلون 
علیهم من باب سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الداره '. 

وأخيرأًتأتي تكملة هذا الموضوع في ما نی طُدورهم ِن غل 
انأعَلْمُرر ايلي مقابلین « لاشم ن ".(الحجر/۷٤-£4۸(‏ 

وبما أ کلم قله تسقبل الکثیر من الا ني الواسعة التي تدل في الغالب على الصفات 
الباطنبة البيحة التي تمكر صفو الروح والجسد والمائلة والمجتمع لهذا يفهم من هذ الآية 
أن صدور أهل الجّة خالية من الحقد ولا تحمل قلوبهم أي ضغينة وعداوة وكبر وحسد. 
فاله قد نزع من قلوبهم كل هذه الصفات الرذيلة . فسادتهم روح الاخوة والمحبة. وما أجمل 
وألطف مثل هذه الأجواء الخالية من تلك الصفات التي يخيم علبها الحب والعطف والسلام 
والوئام.٠‏ 

وحتى في الحياة الدنيا كلما أزبلت دال هه إلرذيلة من المجتمع كلما ساده 0 
والاستقرار. وعلى المكس من ذلك كلما اقش ور سال هذه الظواهر في أي بيت 
مجتمع أصبحت مصدراً للنزاعاتالدامية والمؤسفة وسياًلزعزعة الأمن والاستقرار. 

وما بثير الاهتمام أن القرآن الكريم جعل الاستقرار الداخلي مكلا للاستقرار 
الخارجي حيث يقول: لا يوجد في ألجنَّة تعب أو اضطراب وينعدم فيها الخوف من زوال 
النعم, وهو الهاجس الذي يقلق بال الإنسان الذي ينعم بالخيرات ويكدّر عليه عيشه ‏ وكل 
هذه الأسباب تجعل من نعم الجَّة هنيئة مستساغة ". 

wos 


۱۷۱ ۱۹4 حار الأنوارہ ج ۸ س‎ ١ 
«غلّه مشتقة من كلمة «غلل» على وزن «بلل»» وتعني في الأصل النقوذ التدريجي للشيء, ولهذا قال للماء‎ ۲ 
الذي يجري ويتسلل بين الأشجار (غلل). وكذلك ال لحد والحقد والسارة دغل» لها نذ إلى القلب خفية‎ 
وبالندريج » وكذاك يطلق علي الخيانة لسم «الغلول» لهذا السبب.‎ 

۳ ورد ما يشايه هذا المضمون مع بعض الاختلاف الجزئي في :الآية ١‏ من سورة الأعراف؛ والآية ۳۵ من سورة 
قاطر. 
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٣-الأمان‏ بعد الخوف 

إن نعمة الأمن وبغض النظر عن جذورها التي أشرنا إلى بعضها في بحثنا السابق » عد من 
أكبر النعم المعنوية التي يعز على الإنسان فقدانها ولو للحظة واحدة. وهذه الحقيقة يشعر بها 
الأشخاص في المناطق الصحراوية الموحشة ؛ أو ف في المناطق الحربية المعرّضة في أي 

قت للقصف بالصواريخ والقنابل . فهناك يتكدّر ممين الحياة الصافي وتسمضي الساعات 
والدقائق ثقيلة وعسيرة . والنقطة المقابا لذلك هى مناطق الأمن والأمان 1. 

صف القرآن المجيد حال المتقين بقوله: إن للقي فى مقام ٍَ4 (الدخان /01) 
فلا هم يخشون هجوم الشياطين ولا يخافون ساطة الطواغیت ولا هم يتعرضون للآفات 
والبلايا ولا يعتريهم الحزن والغم! 

ولهذا السبب يضيف في مكان آخر : « ادوا ال 


)٤۹/ (الأعراف‎ 

لقد لاحظنا من خلال التجربة أن إمض6 الاس رغم مايتوفر له من معطلبات الحياة 

ومستلزمات الراحة - يميش حالة من القلق والأضطراب يسبب الحزن والهم الذي يستحوذ 

عليه. أو لوجود الخوف والهلع الذي ياب قبقض تضجعة نراه لا يلتفت مطلقاً إلى كل تلك 

النعم ولا يعير أدنئ اهتمام لما بين يديه . في مل هذه الأحوال يمكن لمس حقيقة وعمق 
التعابير القرآنية بشأن أهل الجتَة. 

لابدا ادلی روو ی ی یلا ی اک ی 


وکل وروح الم والرضا بالإرادة 


رون4 ... كم الشرّى فى 


رة الحجر بشأن أهسل الجة وكذلك 
كلمة «آمنون» في الآبة ۳۷ من سورة لنب حيث تقول :وهم في الفرقات آمنون» هاتان الكلمتان تشيران إلى نفس 
هذا السحنن. 


١‏ كلمة «آمنين» الواردة في الآية ٠٥‏ من سورة الدخان؛ وألآية ٤1‏ من 
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٤‏ -الأخلاء والأصدقاء الأوفياء 

ومن أهم اللذائذ الروحية الأخرئ معاشرة الأصدقاء السخلصين والاخلاء الذين 
يتصفون بالإيمان والسجايا الرفيعة . ويفوح من أرواحهم عطر المحبة والمودة.إر 
مح هؤلاء لحظة واحدة يغمر النفس ببهجة لاتوصف . وتذكر الآيات القرآنية الشريفة أن أهل 
الجِة ينعمون بهذه النعم فيجالسون الأخلاء ويتحدثون إلبهم» ولكن ما هي المواضيع التي 
تدور حولها أحادیٹهم؟ هذا ما لا يكن النكهن به. لعلهم يتحدثون في مواضیع يستحیل 
علينا إدراكها اليوم. ولكن من البديهي آنّها من نوع الأحاديث التي تحيي القلوب. 

تطالعنا الآيتان بما يأتي: « من بطع اله الأول فوك مع الزن آعم اله عَلرم 
كى الي وَالمدّيقي راء والماليي وَحَشن أرليك رَفبقا ا« ديك الل ِن لل 
وک بال عَلباً). (الساء /1۹- ۷۰( 

نعمء إَِ الأخلاء في الجنَة هم خير هذى لقال في العالم : كالأنبياء العظام والخلّص 
من أصحابهم والصديقين والشهداء والصالحين . 

ولو قارنا هذا مع ما یج يذو آلوني ریرش يضيليالناس في كثير من الأحيان إلى 
تحمل العذاب الناتج عن معاشرة أشخاص لا يجممهم وإِياهم انسجام أو ترابط » يسمكن 
حينذاك فهم طبيعة الأوضاع الموجودة في الجلَة 

والذي يسترعي الاهتمام هنا أن الكثير من المفسرين قد نقلوا روايات عديدة بشسأن 
نزول هذه الآية. ننقل فيما يلي ملخَصها (مع وجود بعض الاختلاف بين المفسرين في 
النقل): 

يرو إِنّها نرلت في ثوبان مولیٰ رسول اف للل إذ كان شديد الحب لرسول الإ قليل 
الصبر عنه فأتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه. فسأله رسول 
الها عن حاله. فقال: يارسول اله ما بي وجع غير إني إذا لم أرك اشت 


إليك واستوحشت 
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وحشة شديدة حتئ ألقاك, فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لآئي إن أدخلت الجئة 
فأنت تکون في درجات النبيين وأنا في درجات العبيد فلا أراك وإن ا لم ادل الجتة 
فحينئذر لاأراك أبداً. فتزلت الآية '. 

وكلمة «قلاك» التى تستعمل عادة إشارة للبعيد» جاءت هنا للدلالة على عظمة هذه 
النعمة الإلهية. وكأتها عالية إلى الحد الذي يجعلها بعيدة عن متناول أيدينا وكذلك عبارة 
«فضل من اله» اّما هي تأكيد على هذا المعنئ وإشارة إلى أن هذه النعمة لا مكن الحصول 
عليها بمجرّد العمل » بل تنال بفضل لله . . 

وتجدر الإشارة إلى قضية أخرى في هذه الآية. وهي ذكرها لأربع جماعات بالترتيب 
واعتبارهم كأصدقاء في الجنّة وهم : «الأنبياءء والصد يقين. والشهداءء رالصالحين» . 

ويبدو أ هذا الترتيب يدل على تسلسل درجاتهم. فقال بعضهم: إن الأنبياء ضعوا في 
المقام الأول لأتهم وصلوا في مجال الممرحة الإ لهه إلى حد رؤيته عن قرب بباصرة القلوب. 
والصديقون في المقام الثاني من المعرفة وهم كمر) يى الأشياء بعينيه من بعيد » والشهداء 
في المقام الثالث وهم كمن يدر ك جود الشييء بالإدلة المقلية » والصالحون في المقام الرابع 
وهم كمن يقبل الأشياء عن طريق تقليد الكبار وأتباع أهل الفن» ". 

يمكن في كثير من الحالات اطلاق كلمات (الشهداء والصالحين والصديقين) على 
الأنبيا لكن ريما بُقال: إن هذه الأوصاف الأربعة عندما تصبح في ازاء بعضها فاّها 
تعطي مثل هذا المعنى . 

ويبدو أن هناك تفسيراً أكثر روعة بشأن هذه الدرجات الأربع, وهو أن الحاجة إلى 
هداية المجتمع الإنساني تحتاج في بداية الأمر إلى الأنبياء أي (القادة الرت انيين). وسن 
ين الصادقين في القول والعمل الذين ينشرون دعوتهم 


بعدهم يأتي دور الصديقين أي المي 


١‏ راجع تفاسير مجمع اليان؛ والكبير : والقرطيي ‏ والمراغي؛ وروح المعاني + وني ظلال القرآن ذيل الآية سورد 
اليحث. 


۲ مقنبس من تسیر روح المعاني, ج ۵ ص 1۸ 
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من بعدهم. وفي المرحلة التالية عند اصطدامهم بالعواشق والموانع تبرز الحاجة إلى 
ون للدفاع ويقدمون التضحيات حى يتمكن الصالحون أخيرأمن حكم 


ة إلى أ 
بها كما هو الحال في اتصال الطالب باستاذه أو الجندي 


أن مرافقة هذه الفثات الأربع لا تعني وحدة المقام 


ورد ما یشبه هذا المعنیٰ -ولکن ثوب آخر-في قوله تعالی : ( ور ماف طدورهم 
من غل إخواناً عل رر نئا (الحجر / 4۷( 


ويلحظ فى الآية ٠١‏ من سورة ال 
وعلئ أي حال فإِنٌ مرافقة هؤلاء الصالحين والاتصال بهم يعد من أكبر اللذات المعنوية 


إن ما يملا أجواء الحياة بهجةٌ هي الأحاديث الطيبة التي يتبادلها الناس مع بعضهم. فلو 
کانوا کلهم صادقین ویفگرون بشکل اصولي وبتماملون فیما بيهم بالانصاف والمودة 
ويتبادلون الحبَ والاحترام» لكانت حياتهم مملوءة بالاستقرار والبهجة . ولكن لو انحرفت 
العلاقات فيما بينهم نحو الكلام القبيح وتبادلوا التهم والأكاذيب والذم والتقريع وتنابزوا 
بالكلمات الفجّة التي تأباها الآداب العامة. 
واتعامل في مثل هذه الأجواء ب 

وأحد الخصائص الموجودة فى ألجنّة هي خلؤها من هذه الظواهر. فأهل الجئّة لا 
يسمعون كلمة كذ واحدة لن نی خاودم أبداً ولا ترق أسماعهم الكلمات النابية 


ولا الأحاديث الباطلة. وهذه من أهم الفضائل المعنوية التي يتمتعون بها . 


من الصعب على أحدهم صيانة شخصيته 


جواء تصبح خانقة ومؤلمة له. 
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قال تعال في القرآن لكريم (؟ شعو فبا غا رلا تاثا « إا يلا سلاا 
سلاماًي. (الواقعة )۲٣-۲۵/‏ 
فيحبي بعضهم الآخر. والملائكة أيضاً تلم عليهم . والأهم من كل ذلك هو سلام لله 
علبهم وما تحمله تلك التحيات من المحبّة والاخلاص والصفاء. أجل إن مجالس أهل 


ألجتّة فواحة بالحب والمودةء وإذا توفّرت مثل هذه الأجواء في أي مكان فهو نموذج من 
الجئة. 

وجاء في موضع آخر من الكتاب المجيد: 9 يَشمَعُون فيها لَعْواً ولا 
کڈابا. (النبا/٠۳)‏ 


دغه في الخة يعني لكام الفارغ. وبعبارة أأخرى: الكلام الذي لا يتضمن أية أفكار 
الغا وهو صوت زقزقة العصافير . أمّا الضمير 
يظاإنی أ ودين الاحتمالین : 

الأول: أنه يرجع إلى كلمة الجنة .اامايي د أله برجم إلى كلمة الكأس التي وردت في الآية 
السابقة لها. فاذا كان الاحتمال الأرلفالمنيئخ واضح. وإذإصح الاحتمال الثاني فيكون 
السنى أن شراب أل الجثة لا يسكر ولدبسيب في أي لنو. 

لكن التفسير الأول أكثر انسجاماً مع معنى «فيها» والآيات الأخرئ المشابهة ؛ وورد 
نفس هذا المعنئ في آية أخرئ أقصر وأكثر وضوحاً حيث يقول تعالئ: < فى جَنَةٍ عَالبة « 
اقشع نبا غي (الغاشية )١-١٠١/‏ 

هناك آيات قرا بار وک ا جنا ا 

إضافة إلى ماذكر. يتنعم أهل الجنّة بكثير من المتع المؤنسة ومجالس الفرح رابهجة 
والأحاديث المسلية والمزاح اللطيف كما يصفهم القرآن :< إن ا" 
فاون ¢. (یس / (٥۵‏ 
كلمة ممل أية حادثة أو حالة تشغل الإنسان» ولكنها هنا تفيد مسعنئ الحالة 
المسلية التي تبعث السرور. وذلك بوجود قرينة «فاكهون» وهي جمع «فاكه» وتعني 


«فيها»: فقد أرجعه اغلب من فسر هذ 
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الإنسان المسرور. وهي مشتقة من كلمة «فكاهة» ومعناها المزاح » وتعني كلمة «فاكه» في 
اللغة العربية الإنسان الممازح المرح الذي يجيد الأحاديث الطريفة . 

وبما أننا نجهل طبيعة الأشياء التي يتسلى بها أهل الجنّة لأننا نقيس كل شيء في هذا 
العالم بمعيارنا المحدد الصغير . فمن البديهي أن النعم التي يشغلون بها هناك لا يمكننا حت 
تصورها في هذا العالم . 

وعلى اة حال فإِنَ الأمور التي تستهويهم وتشغلهم هناك تكون سبباً سيان آلام هذا 
العالم وهول المحشر أو فقدان بعض الأحبّة. ولا شك أن مواضيع التسلية السبعة أو العشرة 
التي ذكرها بعض المفسرين. ّما هي موضوعة وفقاًللمعابير والتصورات الدنيوية للنسلية 
وإلا فالاوضاع في ذلك العالم تختلف عَما في هذا العالم " 

a 


١-الانشراح‏ النفسي 

قد يدعئ الإنسان أحيا إلى أجل الكل انق ) وأوفر له كافة مستلزمات الراحة .إلا أن 
روحه منقبضة فلا يتلذذ بأي متها غالإنسان شمر بلذة النعم الإلهبة فيما إذاكا ان منشرح 
النفس . 

يُستفاد من مجمل الآيات الواردة في هذا الصدد أن افرح والانشراح بظھر عل وجوه 
أهل الجن يكل وضوح. وقد استخدم القرآن لكريم عبارات جدًابة في هذا الصدد. فإليك 
مفلا قوله : $ دخلا ال أ وأزواجكم بون 4. (الزخرف )۷١/‏ 

فكلمة «أحبرون»: مأأخوذه من المصدر(حبر) على وزن (فكر) . وتعنى في الأصل الآثار 
الجميلة حسب ما وردت فى كتاب (مقابيس ان ة). ولذلك يطلق على الأشياء 
0 جبرالاآه 


کیره عل وزن مجر وسقي 
«أحبار» لأتهم يمتلكون آثارأ قيّمة . وهذه الكلمة تعني هنا البهجة والاتشراح الذي يظهر 
د ¥ 
أثره على الوجوء". 


.1۸ ورد تقس هذا المضمون في سورة الطور,الآية‎ .١ 
1 ورد نفس المعنين في سورة الروم الآية‎ ۲ 
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وقد وردت الإشارة إلى هذا الموضوع بتعبير آخر في قوله تعالى: ‏ ترف فى وُجُوههم 
تَطْرَة العم 4 (المطقفين )۲١/‏ 
فكلمة «النضرة»: في الأصل الجمال » والمقصود من (نضرة الشعيم) الطراوة 


والنعومة التي تظهر من أثر وفرة النعمة والحياة المرفهة وتمكس حالة (الارتياح والائبساط 
الداخلى) كما أن «تعابير الوجه تفشي سر الداخل» أ 
وقد فر بعضهم هذه الكلمة بمعنىئ السعيد والفرح والمستبشر كما جاء في قوله تعالئ: 


ضاحكة ُد ٣‏ (عبس /۳۹-۳۸) 
ولكن الآيات السابقه اها تظهر أن هذه الآية تشرح حال المؤمنين في مشهد المحشر 
وليس في الجتَة. 


وفسرها البعض الآخر بمعنى النور والجمال والاشراق الذي لا يتيسر للبيان وصفه "٠‏ 
وذهب البعض الآخر إلى آنها تمني البغيا(ابتاكة تي تظهر على وجوههم شعوراً متهم 
برضا المحبوب أي لله سبحانه وتعالى إ. 

ونقرأهذا الوصف الآية الكربكة ر وجوه يو 


ضِيَةٌ4. 

(الغاشية /۸-) 
كلمة «ناعمة»: مأخوذة من مصدر (ااعمة) وتعني هنا الاستغراق في النعمة إلى حد 
ر آثارها من السرور والارتياح على الوجه 


وقال آخرون: إ تعني النعومة واللطافة , وهه أي أ حاصلة من العم المختلفة *. 
ومن الطبيعي أن هذه النعومة والطراوة. أو تلك الوجوه المنيرة على قول بعض المفشرين 


وكأتها القمر في الليلة الرابعة عشرة. ليست معلولة للنعم المادية فقط لأنَالنعم المادية لا 


١١ وسورة الدهرء الآية‎ :۲١ جاءت تمابير مشابهة في سورة القيامة. الآية‎ .١ 
سیر الکبیر. ج ۳۱ ص ۹۸(تقله باعتیاره قول‎ ۲ 

۳ المصدر اسايق عص ۱۹. 

روح الان ج ۱۰.ص ۳۷۱. 

تسیر المیڑان. ج ۲۰ می ۲۷ 
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يمكنها لوحدها إيجاد مثل هذه الآثار ومن المؤكد أن هذا الأثر ناتج عما يختلج في تفوس 
أصحابها من أحاسيس ومشاعر معنوية وروحية سامية تنعكس آثارها على أجسامهم. 
وختام الآية شاهد على هذا المعنى 


۷-الشعور برضا الله 

ليس هناك شعور يخامر الإنسان أكثر من شعوره برضا محبوبه وعزيز قلبه . فهذا الشعور 
يشير لديه بهجة وارتياحاً لا يوصفان . 

نعم إِنٌ نيل رضا المحبوب من أكبر اللذات المعنوية. وهي لذّة سمزوجة بالشعور 
بالشخصية وقيمة الوجود. لأنه إن لم يكن بتحأى بالقيمة والشخصية .لما كان موضع قبول 
محبوبه الأكبر 

لد أشار القرآن الكريم مرارً إلى هذهالفةءإلمهحة وجعل منها را 
فبعد الإشارة إلى الجنان اليانعة والأزوأج اهر ورد في قوله تعالى: ورضوان من ال44 

(آل عمران / (٠١‏ 

فهذه النعمة التي تعتبر أفضل من جيح التعم كد لصت في جملة قصيرة وبليغة. 

وفي الآية ۷۲ من سورة التوبة أزيح الستار أكثر عن هذا الموضوع ‏ فبعد الإشارة إل 
مجموعا من النعم المادية المتوفرة في الجلّة ومنها الحدائق التي تجري من تحتها الأنهار 


والمسا كن الطيبة . يقول تعالئ : $ وَرٍضوَان من لله كبر 4 تم تختتم الآية بالجملة  :‏ ذلك 
هر الور التظم). 


فاستخدام تعابير من أمثال «أكبر» و«ذلك هو الفرز الظي» بُظهر بوضوح عدم وجود 
نعمة تضاهي هذه النعمة وبالشكل الذي يتضمن مفهوم الحصر وكأ الجملة تريد أن تقول : 
(ذلك هو الفوز العظيم لاغير). 

لقد ذكرنا عة مَرَات عدم إمكانية تصور أي من النعم الماذية للعالم الآخر في نطاق هذا 
السجن الدنيوي المحدود. فكيف يجوز ذلك بشأن نممة روحية ومعنوية كبرئ ألا وهي 
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و يمكننا أن نفهم بشكل إجمالي الفارق بين النعم ألمادية والمعنوية واللّذات المنبفقة 
عن أي متهماء فتحن تمرف مثلاًأن! ة الناتجة عن لقاء الحبيب الغالى بعد سنوات من 
الفراق» أو الشعور باللذة من جرا اكتشاف ية علمية معقدة كنا نبحث عنها لسنوات 
طويلة » والأكثر من كل ذلك النفحات الروحية والانشراح النفسي الذي يغمرنا حين العبادة 
الخالصة والمناجاة المقرونة بحضور القلب والمحبّة الدافئة » تمرف أنه لا يمكن مقارنة كل 
هذا بلدّة الطعام والشراب وسائر اللذات المادية الأخرى 


روئ أبو سعيد الخدري حديثاً عن رسول لله بل قال فيه : 

»إن اله يقول لأه ل الجة : ياأه ل الجّة ؛ فيقولون لبيك را وسعديك والخير في يديك . 
قیقول: هل رضیت م فیقولون وما انالا رضن یارب وقد اعطیتا ما ل متشعا احا من خاقا: 
فقول :ألا عطیك مأل من ذلك. فیقولون پار واي شي أفضل من ذلك فقول :أل 
علیکم رضواني فلا سخ علیکم بسدیااا م ٩‏ 

وورد نفس هذا المعنى عن الإمامإعلي بن الحسين ل ولكن بتعبير آخر » جاء في 
آخره: «فیقول تبارك وتعالی: رښتاتي عم ومحچت ي لکم خير وأعظم متا نتم فيه» ". 

«رضوان»: يعني الرضا والارتياح بالمعنى المصدري. ومجيتها هنا على هيثة النكرة 
يدل على العظمة ‏ أي إن رضوان له الأكبر أهم من كل شيء. 

و قيل أيضاً: إن تنكيرها هنا فيه دلالة علي القِلّة. أي إن أقلّ رضاً من لله بعتبر أكبر من 
جميع النعم المادية المتاحة في الجنّة. 

وعلى أيه حال. فليس في ميسور أحد وصف تلك النفحات الروحية واللذات المعنوية 
التي ينالها الإنسان بسبب الشعور برضا لله نعم إن أي جانب من هذه اللذة الروحية يفوق 
جميع النمم والسرات الموجودة في الجتة. 

وما يسترعي الائنباه أن الآية )۱١۹(‏ من سورة ألمائدة, وبعد سردها للنعم المادية في 
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الجتّة. أشارت إلى الرضوان وصورته وكألّه أمر متبأدل بين الخلق والخالق قائلة : 
اله عَم رطا عن ذلك القَورٌ القظي . وما أجمل أن يكون الرضا من الجانبين فهو 
يغرقهم بالنعم حت يرضون» ويغمرهم بالمحبّة بحيث يعن لهم عن رضاه» وخلاصة القول 
أله لا فوز أكير من أن يشعر الإنسان بأ مولاه ومحبويه ومعبوده راض عنه. ودلالة ذلك 
الرضا أن 


يفيض عليه بكل ما يتصور وما لا بتصور من النعم . 

وعبارة (راضية مرضية) من الآية ۲۸ من سورة الفجر هي أيضاًإشارة إلى تفس هذا 
المعنئ . إذ تصور النفس المطمئنة لمباد لله المخلصين الذين ينصلون إلى جوار قرب 
المحبوب قائلة :إن صاحب النفس المطمثئة برجع إلى ره وهو راض عند ورب راض عنه 
أيضاً وهنا يصدر الأمر الإلهي :5 اذى فى عاوی 4 كتاج للكرامة يرين به الرأس؛ فياله 
من فغر کییر عندما یخاطب تعالی الإنسان في قوله :«عبادي» | 

نعم هذه هي عقبئ من اجتاز مرحلة الاش إلككمارة والنفس اللوامة ووضع قدمه على 
أعتاب النفس المطمتنة . فكبح جماع ألأخواء وأللجم الشيطان وامتطى مركب النقوئ 

ولا تقتصر الآيات المتعلقة ب رتال کی بوم القيامة باعتباره نعمة إلهيّة . على ما ذكرناه. 
فهذا المعنئ يلوح للعيان في آيات أخرىئ أيضاً ويعكس الأهمية الاستفنائية لهذا 
الموضوع أ. 
WS‏ 


۸- نظر الله إلیهم ونظرهم إليه 

إن من أثمن اللدّات المعنوية هى أ يجود المحبوب ألجامع لكل الكمالات بنظرة طف 
على الإسان ويتحدث إليه. والأكثر أهمية من كل ذلك أن يشسكن الإنسان من باوخ سقامم 
شهود ذاته المقدَّسة أي إِلّه يراه بقلبه ويغرق في بحر جماله . 

وقد أكّد القرآن الكريم مرارأًعلى هذه النسسة المعنوية ؛ فتذكر احدىئ الآيات المذاب 


.۸ والييكة.‎ ٠١ والحديد»‎ :۲١ والتوبة ء‎ ٠۷١ . راجع سور, القارعة‎ .١ 
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الإلهي الأليم على من يكتم آيات اله بالفول : < ولا يُكلَعهُمٌ اله يوم اليامة ولا يزكرم 
وم عاب آل. (البقرة /۱۷4) 

ويتحدث القرآن في موضع آخر عن نفس هذا الموضوع والمذاب الإلهي على من 
یشترون بعهد اله ثمناً قلیلاً: < ولا بكلْمُُمٌ اله ورلا بن ا ركنم وم 
عاب لم4 ( آل عمران /۷۷) 

نعم إّهم محرومون من لذة انكلم مع الله ونظرة رحمته وأطفه . ولذلك فهم لا يطهرون. 
ولما كانت الجنّة مأوى الأطهار فهم يبقون في جهنم يذوقون أليم عذابها . 

و نستفيد من هاتين الآيتين أن هذه النعم وألهبات سوف يخص بها اله سبحانه وتعالى 
المؤمنين وأصحاب الجنَة. وسوف يكلمهم بلطف. ولهم نفس المنزلة التي أولاها لأنبيائه 
فى هذه الدنياء فالتذوا واستأنسوا بما وهبهم الله سبحانه وتعالى. وأية لذّة أعظم وأحسن من 
الإضافة التي نعمة الحديث الهم االله ينظر إليهم نظرة اطف خاص,. وآية 
موهية أعظم من هذه الموهبة؟ حيث إظر اسح نظرة طف ومحبة إلى محيويه الصادق 
العاشق الولهان؟! 

ومن البدیهي أن الکلام لا یکون باللسان, ولا النظر یکون بالمین. قله سبحانه أجل من 
الجسم والجسمانية. 

ريما يحصل أحياناً أن يغضب الأب على إبنه فلا يكلّمه ولا ينظر إليه. وإذا كان الإبن 
واعياً فهو يعتبر هذا التجاهل من أبيه تجاهه أكبر عذاب نفسي له. نّا في حالة الرضا عنه 
فهو یجلس معه وینظر إل قوامه ویحادثه بانشراح ومحبة وهذا من دواعي فخر الاين 
ودغه 

هذا في عالم المادة والجسم والصورةء ونفس هذه القضيّة تحدث بمقياس أسمى في 


يَوميزٍ اضر« ى ربا َاظرةٌ4. (القیامة /۲۳-۲۲( 
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وما يلفت الانتباه هنا هو أن تقديم (إلى رتها) -وهو ما يفيد الحصر يدل على أهم 
ينظرون إليه فقط في ذلك اليوم ولا ينظرون إلى سواه وهم إن نظر وا إلى غيره فهي ليست إل 
نظرة عابرة. ومع ذا فهم يرونه هو وحده لأنٌ كل ما في العالم مظاهر لذاته المقدّسة وآثار 
طفه ورحمته ‏ وفي الحقيقة أن رؤية الأثر هي بمثابة رؤية المؤثر. 

وهناك احتمال آخر أيضاً في تفسير هذا المقطع من الآية: إل َاظرَةٌ 4 يشير إلى 
انظار لتاس لرحمة له واطفه, كما تقول أحيانًإد الشخص الفلاني لا ينظر إل ليك أي أّه 
ينظر كرمك وفضلك» أو عندما تقول إتنا نمقد الأمل عليك» ولا مانع من اتساع معنى الآبة 
لتشمل كلا المفهومين . 

وقد استدل أغلب مفسري أهل السَنَة عند وصولهم إلى هذه الآية ببعض الروايات 
الضعيفة التي تشبر إلى المشاهدة الحسية له تعالى . وقالوا: إن أحد نعم أهل يوم القيامة رؤية 
اله بهذ العين. حتى أن بعضهم قال: إنٍ ا هركي ,السماء على هيثة النور! وهم ينظرون 
فوق رؤوسهم ويلتدٌون بمشاهدة نور لله بهذة ألمي المجردة. 

وقد بحتنا في الجزء الرابع م نكفزارالتهير ويشكل موبّع في بطلان مثل هذه التصورات 
المليثة بالشرك والتي تهبط في تصوير الإله إلى أنه جسم محدود بالمكان والاتجاء. 
وشرحنا كذلك ضعف هذه الأحاديث» ولا نرى لزوم تكرار ما سبق القول فيه. وإننا نعتبر 
مثل هذا الخطاً الفاحش ناتجاً عن الابتعاد عن تعاليم أل البسيت ي ونسيان حسديث 


الفقلين المتواتر '. 
من البديهي أن آثار عظمة اله في ذلك اليوم أوضح بكثير متا عليه الحال في الدنيا. 


وكذلك الحجب المظلمة التي تغطي قلوب المؤمنين في هذا العالم فالّها ستّزاح جانباً حت 
ليمكنهم مشاهدة ذاته المقدَسة من خلال نظرة قلبية وروحية واحدة. بل ويكون الفيض 
الشهودي أحياناً أعمق, فيغمرهم بجماله فينسون الجنَّة والنعم التي هم فيها . 

رى تتحدث عن هذا الموضوع بأسلوب آخر إذ ورد فبهاء 


.١‏ للمزيد من المعلومات » يرجي المراجعة الى ج ٤‏ ص ۱١۲-٠۷١‏ من هذا التفسير. 


الجتّة / اللات الروحية Ne‏ 


٤ o2 
)٠١/ كلا جم عن ديم وميل ويون ). (المطففين‎ 
وهل هناك جزاء أشدً ايلاماً من حرمان الإنسان من لقاء لله ومنعه من الحضور في‎ 
المحضر الإلهي المقدّس‎ 


ومفهوم هذا الكلام هو أَنَ المؤمنين غير محجوبين في ذلك البوم» بل يستمتعون برؤية 
جمال الحق ويتلذًذون بفيض لقاء المحبوب الذي لا نظبر له. وإن كان ذلك الحجاب عذاباً 
أليمأًللكقًار فهذا اللقاء هو من أمتع اللّذات بالنسبة للمؤمنين 
8 


۹-لیهم ما پشتهو 

8 جميع المستلزمات الضرورية لضيفه العزيز . لكتها عادة 
ما تکون محدودة بشکل أو آخر. إلا نهدا دو بتوفیر کل ما یشتهي وما يطلب بلا 
استنناء فالضيف يشعر في مثل هذه الجالة بالارتياح|والسكينة لأ RS‏ أيّة 
قيود أو حدود في هذا الصدد. 

وكما أن هذا الكلام يصدق على النعم المأدية في الجنّة. وهو كذلك يصدق تماما على 
النعم المعنوية فبها. ويعض تعاير الآيات القرآنية تسق ممانيا کر ی 
فمثلاً ورد قوله تعالى بعد النحدث عن حدائق الجة : ( كم ما امون علد يم ذلك هو 
القضل اكير ). (الشوری /۲) 

فتعبير عند ريهم» وتعبير ذلك هو الفضل الكبير» يتناسبان مع المطايا المعنوية 
والروحية في الجتة. وقد أشير إلبهما بعد تبيان النعم المادية . 

وق رر جتن ااال ي قوله تعالى دون الإشارة إلى النعم المادية :ورا 
(الزمر )۳٤/‏ 
وعلىئ هذا فلا توجد هناك أي قيود على النعم في الجِنَة وخاصة في الأبماد الروحية 
والمعنوية.بالإضاقة إلئ ما تتضمنه هذه التمابير من دلالات على عدم محدوية قم الجثة 
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في الأ المادية . فهي تظهر أيضاً عدم وجود أي محدوية في أي من الجائيين . 

وبتعبير آخر إن اله يهب الإنسان القدرة التي تجعل من إرادته سيب لحصول أبة نعبةء 
خلافاً لما عليه الحال في الدنيا ! إن إرادة الإنسان فيها تابعة لوجود الأسباب وتوقر 
العوامل ء فعندما برغب الإنسان في التجوال في روضة أو بُستان ولا يكون الجو معندلاً ولا 
الأشجار يانعة . فإرادة الإنسان لا تستطيع مطلقاًخلق أجواد ربيعية أو أشجار مورقة دة 
ولكنه في الجِنَة ما أن يطلب شيثاً حت يتحقق له بإذن لله . وهذا الامتياز مثير للعجب .١‏ 

وقد طرح بعض المغسرين ؛ الذين يصرّون على قضية رؤية لله تعالى » هذه المسألة هنا 
وقالوا: إنّها تتضمن المشاهدة يضاً فمن ذا الذي لا يطلب ولا يبغي رؤية لله جل وعلا؟! 

لكن خطأهم الفاحش يكمن في عدم رغبتهم للاذعان لهذه الحقيقة وهي أن مشاهدة لله 
حسياً أمر غير ممكن. وذلك لأ الاتصاف الجسمية والمكانية والأينية لا تعدو أن تكون 
من الصفات الخاصة بالمخلوقات وهواأمي ميلتكريشأن ذاته المقدسةء وأهل الجتة لا 
يطلبون المحال أا المشاهدة القلبية التاظتيةدقهي رة في هذا المالم وكذلك في المالم 


إرادة 


الآخر. 
وفي نفس هنذا السياق ورد في قوله تعالئ: ( م ا يَشاثون فيا ولد 
مید 4. (ق /۳0( 


ویدل هذا التعبیر عل توفیر کل ما تتسع له جملةدلهم ما یشا2ون» وکل ما تشتمل 
عليه إرادتهم إضاقة إلى توفير جميع النعم والمطايا التي لم تخطر على بال أي إنسان» 
ويشملهم بلطفه الذي يستعصي على آلبيان وصفه. 

ويُشتدل من بعض الروايات أن جملة: د ولدينا مريد» هي إشارة إلى أيّام الجمعة الي 
یحظی فیها اهل ا جنّة بكرامات وعنايات خاصة من قبل الباري جل وعلا. وهو أكثر لديهم 


۱ مقنہس من تفسیر المیزان. ج ۱۷.ص ۲۱۰ . 
۲ تسیر الکہیر ج ۲۹:ص ۲۸۰ 


الجنة / ١‏ اللات الروحية نفا 
بائنين وسبعين مرّة ٠‏ وتوجد هناك آيات أخرى في القرآن الكريم تسق بشكل أو آخر مع 
الآيات السابقة الذكر ". 


.النعم التي لا يدركها التصور 
لحظ في القرآن الكريم تعابير تذهب إلى أكثر بكثير متا ذكرناه لحد الآن. فهي تتحدث 
عن قضيّة تخرج عن إطار التفكير لدى جميع أبناء البشر ولا تسمها دائرة التصور والخيال 
والوهم »وهي أبعد مما قرأنا وكتبنا. 

إن اسندلال الآيات القرآنية بمشل هذا الأمر بعكس مدئ عظمة النعم الإلهية والتي بعجز 
اليان عن وصفهاء o ES‏ . مدل :< قلا تعلمٌ تفش ما أن آم 
(السجدة/0۷ 

وجاء ف حدیث مشهور عن النبي| 9 أنه قال دأ اه يقو لأعددت لعباد ي الصالحين 
ما لا عين رات ولا أذن سمعت رل يبيل قل يشر م" . 

تجدرالإشارة إلى أن هذه البشارة العظمى قد وردت في القرآن الكريم في أعقاب اة 
لصفات المؤمتين الذين يقومون الليل لمناجاة رهم (صلاة اليل ) والذين ينفقون من 
أموالهم؛ وهذه دلالة على أن أفضل الطاعات والمبادات والأعمال الصالحة هي «صلاة 
الليل »» «والانفاق ». والغريب في الأمر أنّ صلاة الليل تعني عبادة يسؤذبها المؤمن في 
الخفاء. وكذلك الاتفاق الخالص فإِلّه غالباً ما يجري في الخفاء كذلك. ويكون الجزاء على 
ذلك من قبل الله تعالئ في الخقاء أي فجعله مستوراً ولم ُطلع عليه أحداً. 


۱ بحارالأنوارہ ج ۸ ص ۰۱۲۹ح ۲۷ 

۲ من جملة ذلك : سورة يس. الآية 0۷ سورة فصلت. الآية ۳١‏ ولتي تشتمل على النعم المختلفة وي تبن ذلك 
من خلال تعابیرها: (ولهم مأ يعون € ولكم فبها ما تدآعون ). 

٣‏ تقل هذا الحديث عدد كبير من المقسرين منهم الطبرسي في مجمع البيان ؛ والألوسي في روح الممائي ؛ 
والقرطبي في تفسیره : والعلامة الطباطبائي في المیزان . وذکره کل من البخاري ومسلم قي کتا هما 
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وهناك نقطة أخرئ أيضاً تسترعي الإنتباء وهي أن تمبير دقترة أصين» تعني برودة 
الأعين '. لأنه من المعروف بين المرب أن «دموع الوق »التي تنهمر عادة من الأعين عند 
الفرح الشديد تكون باردة. على العكس من دموع الحزن التي تتصف عادة بالحرارة 
والحرقة . لذا فإِنَ العربي عندما يريد القول: إِنٌ الموضوع أو الحادثة الفلانية مدعاة السرور 
والارتياح ٠‏ نراه يقول «قرة العين أو قرة أعين ». 

وعلى أي حال فهنالك كلمات وآيات لا ببلفها عتل الإنسان مهما بلع من الس امي 
ومهما ارتقي من الذرئ. وكلما تمت لسبر أؤغوارها كلما توصل إلى مفاهيم وأبعاد جديدة. 
حى يصل الفكر إلى مكان يقف عنده ويعترف بعدم القدرة على بلوغ أعماقه . والآية التي 
نبحث فيها تمثل في الواقع إشارة قيّمة وذات مغزى للسنعم الروحية والمعنوية المظيمة 
لأصحاب الجنّة. فهى تحمل بين طباتها هذا المفهوم وهو عدم استطاعة أي إنسان حع 
الأنبياء المرسلين والملاثكة المقرّبين نالو كرالحقيقة ومعرفة ما أخقى اله من جزاء 
لخاصة عباده» ومن المؤكد أنهم يبلغول درجت عاي من القرب إلى ذاته المقدسة ومراحل 
رفيعة من وصال لقائه ومنازل سامن رمن ميته وألطافه لإ بدركها إلا من بلغها. 

ws 


١-خلود‏ نغم الجئة 

ومما يضفي على الجتّة أهميّة بالفة وقيمة معنو 
الدنيوية هو (عدم إمكانية فنائها أو زوالها). فلا قلق هنا TA‏ 
انقطاعها . فالإنسان مطمئن البال في هذا الجانب تمامً. وهذا الشعور بالأمان يضفي على 
تلك النعم طعماً خاصاً. 

هذه الحقيقة يعرف معناها كل من ينال نصيباً وافراًمن النعمة ثم تنتابه الهواجس الداهمة 


في إمكانية ذهابها فتمسي حلاوتها مرارة في فمه. 


.وره في اللغة عل وزن « ره وتمني البرودة 


الجتة / ۴-اللذًات الروحية 4 


ويتضمن القرآن الكريم آيات عديدة في هذا المجال وهي تذكر دوماً بهذه الحقيقة 
وتف البشرئ للإنسان معلنة عن خلود النعم الإلهيةء 


أ بها الإنسان ويعيش في فرح 


وحبور. 
۹ قوله تعالئ: < اكا دام وَظِلَهّا ¢ (الرعد )۳١/‏ 
ولما كان هذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقاً بمسألة الخلود فإننا سنتناوله بالبحث في 

فصل آخر وبشکل مستقل. 


Pd 
بز سود‎ 


٤-أبواب‏ الجنة 


تمهید: 

من المتعارف أن طريق الدخول إلى أيه دار أو بناية أو حديقة مسورة إلّما يكون من 
أيوابها. وعلىْ هذا فأبواب الجنّة تحدد مداخاها. وقد تكون للأبواب أقفال لا تفتع إلا 
بأدواتها الخاصّة, وهو ما يطلق عليه المرب اسم «مفتاح » وجمعه :«مفاتيح». أو «سقليد 
ومقاليد ». لكن أبواب ومفاتيح الجِنَة لها مفهوم آخر» وتشير إلى الأعمال والأمور المفيدة 
الخالصة التي تکون سبباً لدخول الجنة قد وزد رفي اثقرآن إشارات غامضة إلى أبواب 
الجنة. لكن التفسيرات التي وردت بشأنهاخي الروأياك الإسلامية . تجشد بوضوح اقيم 
الإسلامية بشأن المعايير الني تودَى ئ كجول مبجقر الرحمة الكبرئ أي الجنة . تعود إلى 
القرآن لنتأمل فى الآيات الم 

َو وشا 


لتی وردت فی هذا الصدد : 


تا سام عَلَيْكُم 4. (الزمر /۷۳) 


۲« جات عَذن مح كم اناب ). ( ص/۰( 
<-٣‏ واللایکة يدون علوم ن کل اب ٭ لام یکم ا صم 4. 
(الرعد )۲٤-۲۳/‏ 


جم الآبات وتفسيرها 
الجنة في الانتظار! 
تشير الآية الأولى إلى حركة أصحاب الجئة 
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وصولهم إلبها تفتح لهم الأبواب وكأن الجنة في انتظارهم فتستقبلهم ويقول لهم خزتتها سلام 
عليكم. حتى انهم لا يتحعلون مشقة فتع الأبواب . 

ويتجلَى نفس المعنئ في الآية اللاحقة ولكن بتعبير آخر: 
الأبراب). 

ولما كانت كلمة دمنحة» من باب التفعيل وتعطي في مثل هذه الموارد مفهوم الكثرة 
أمامهم لا باب واحدة. وأنّها مفتوحة 


والتأكيد. فهي ريما تشير إلى انفتاح جميع الأبوا 
على مصاريعها تماماً. 

هل تنفتع هذه الأبواب من ذاتها وكأ لها روح وحياةء أم نها تنفتع مع اقتراب هل 
الجثة منها احتراماًلهم؟ أم نها تنفتح بمجرد القصد والأمر والإرادة ولا حاجة لأية واسطة 
أخرئ؟ أم أن ملاتكة الجنَة وخرانها قد فتحيوها من قبل احتراماً لأهلها ووقفوا جانباً 
ينتظرون قدومهم ‏ كما نفعل نحن تجاهالفتبوافتًالأإعزاء ؟ يبدو أن الاحتمال الأول يناسب 
المغام أكثر من غيره ؛ ويحتمل أن تكن صيقة الجهأول دلالة على ذلك . وفى نفس الوقت 
1 و انها لی جوانريرالأبوايي تناسباً مع الآية الأول . 

وأخيراً ورد في الآية الثالثة دخول الملائكة من الأبواب المختلفة للجئة. وذلك بعد 
استقرار أصحابها فيها. فتقول الآبة : ( اللاك يدون عَلمٍم من كل اب « شلام 
علیگم پا صم . 

ألا يعني هذا أن جميع الأعمال الصالحة . التي تمثل في الحقيقة أبواب الجِنّة. تتلخص 
في الصبر والاستقامة؟! 


١-أبواب‏ الجنّة في الأحاديف الإسلامية 
لم تُر أي من الآيات القرآنية إلى وجود شمانية أبواب للجئةء بل أشير إلى أن 


الجئة / ٤‏ أبواب الجئة rr‏ 


(الحجر /64) 
ن الأحاديث الشريفة قد أشارت مرارأًإلئ أن للجنة ثمانية أبواب . وذلك إشارة إلى 
مررا ی اپواب . . 


أن طرق الوصول إلى السمادة التي تمثل الجنّة مظهرها هي أكثر من طرق السقوط في 
هاوبة البلاء والتي تمثل جهنم مركزها. وأ رحسمة اله تسبق غمضبه :سيقت رحمته 


غضبه٠.‏ 
وقد جاء في حديث عن أمير المؤمنين ب أله قال :«إن لل ماني ةأبواب». ثم تطرق 
إلى شرح هذه الأبواب فقال :«يدخل من بعضها الصدّيقون ومن بعضها بدخل الشهداء 

والصالحون» ومن بعضها يدخل مح رأهل بيت العصمة ليلا و..» . 


وورد فى حديث عن الإمام الباقر ل أنه قال : «أحسنوا الظن باه واعلموا أ للجة 
خمانية أبواب. عر ضكل نها مسيرة أريعين سنة» ". 
e ۴ 0‏ او 
هذا في حين تشير بعض الأحاديث الإخزئ إلى وجود واحد وسبعين بابا للجتة . وورد 


هذا المضمون في حديث لأمير المؤمنيل 4 

ويحتمل أن تكون هذه الاعدادإشيارة إلا أتّهاذكرت في أحد المواضع 
عاي أنّها ثمانية مقارنة بأبواب جهنم وذلكاد له على أن أسباب بلوغ السعادة تفوق 
أسباب الشقاء . بل ويشير موضع آخر إلى كثرة الأقوام الذين يدخلون مستقر الرحمة 
الإلهية ,كل من طريقه الخاص. 

و يتضح من التعابير المختلفة لهذ الروايا 
الصلحاء والمخلصين. 

جاء في حديث منقول عن الإمأم الصادق ا عن ابي ع :«للجقة باب يقال له باب 
المجاهدين. يمضون إليه فاذا هو مفتوح وهم ملّدون بسيوفهم والملائكة ترحب بهم» *. 


أن أبوأبها تتناسب والأعمال الصادرة عن 


بار لتوار ج 8ص 10ج 1۴ 
۲.المصدر السایق. ص ۱۳۱ح ۳۲ 
۳ الىصدرالسایق. س 1۳۹ 08. 


.۲ اصول الکافي. ج ۵. ص ۲ء ح‎ ٤ 
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وورد نفس هذا المعنئ في تهج البلاغة ولكن بصياغة أخرئ :إل الجهاد باب من 
آبواب الجنة فتحه اله لخاض ة أولياثه» . 


وجاء أيضاً في حديث آخر عن النبي َه أنه قال :دإ اة باباً يدع ىاتريا نلا يدخله 
إلا الصائمون» . ٤‏ 

ونقل عنه أيضاً(صلوات لله عليه ):« إن للجئة باب يقال له باب المعروف لا يدخله ألا 
أهلالمعروف» ٠"‏ 


کما أشارت أحادیٹث أغرى إلى :«باب الصبر» و« باب الشكر» و« باب البلاء». حت 
ذكر أنّأبواب اة تحت ظلال السيوف » “ (وذلك إشارة إلى الجهاد). 

و تنبغي الإشارة إلى أن بعض الأحاديث تفيد أن أبواب الجنّة هم رجال لله العظماء كما 
جاء في الکافي عن الإمام الكاظم خا أنه قال :مإ علا باب من أبواب الجّة» * وهذه 
إشارة إلى أن كل من يبع هذا الرجل المظلم في لوك وإيمانه وعمله . يدخل الجتة 
محا سبق معنى ومفهوم بوا الجن وكإفيها أيضاً. 

E 


۲-المكتوب على أبولب الجنّة 

إن المكتوب على باب كل بناية يمكس عاد المحتوئ والهدف الحقبقي لتلك البنا 
من الروايات الإسلامية وجود كتابات على أبواب الجنَة تستوجب التأمل ؛ وأ 
التمعن في مدلولات تلك الروايات يضفي عمق أبعد عل ما ذکرناء 
الجتة ويستخلص منها حقان 


أن معاڻي أپواب 


.نج البلا 
۲ بعار الأنوار ج ۹۳ ص ۲۵۲ ۱۷ 
۳ المصدر السابق. ج ۷0۱ ص ۰۸٤ح‏ ۴. 
٤‏ ميزان الحكمة. ج ۲. ص ٠١٤‏ ( قلا عن تفسیر در المنثور. ج ١ء‏ ص .)۲٤۸‏ 
۵.اصول الکافيء ج ۲. ص ۲۸۹ ۲۱ 


الخطبة ۲۷ 
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من جملة ذلك الحديث الوارد عن جابر بن عبد لله نقلاً عن ألنبي َة :د مكتوب على 
باب الجكة لا إله للا افه محمد رسول لله عل يأخو رسو ل الهم ٠‏ 

ونظرأًلكون الحديث أعلاه مذكوراً في الكثير من كتب الشيعة والستة 
فهو يبن مدي أهمية هذه الأسس الثلاتة في دين الإسلام 

قال الإمام الصادق لقا في حديث له :على باب اة مكتوب الصدقة بعشرة والقرض 
0 هذا الحديث إلى أن أحد المباديء الأساسية لدخول الجئة. هو 
راء والمسا كين في المجتمع وتقديم العون لهم 

وأخيراًجاء في حديث آخر شرح لما جرى في الممراج ومشاهدة الجنة والّار في ذلك 
السفر » فورد فيه أن النبى بث قال :«للجنة ثمانية أبواب ... عل ىكل باب منها أرب عكلمات 
ك لكلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها وللتار سبعةأبواب عل ىكل باب منها 
لا ٹفکلما تک لکلمة خیر من الدنیا ومااشیھا لک ریعلم ویعمل بھا فقال لي جبرئیل: اقرہ 
يامحمد علي ما على الأبواب قرات ولاك عا آيؤابب الجن فمل ىآول ہاب منها مكتوب : 
ل۷ إله الا اله محمد رسول اله عليڼ پول يانه لکل شي جيلة وحيلة العيشأريع خصال: 
القناعة . ويذل الحق» وترك الحقد . ومجالس ةآه لآلخير» وعل ى الباب الثاني مكتوب :۷ إله 
الا اله محمد رسو ل اله علي ول يافه لکل شي حيلة وحيلة السرو ر ف يالآخرةأربع خصال 
مسح رؤوس اليتاش والتعطف على الأ رامل والسمي في حوائج المؤمنين والتفقد للفقرام 


بسمانية عشر» " 
الاهتمام بالمشاكل المالية 


۱ بحار الأتوارء ج ۸ ص ۱۳۱ح ۲۳٣‏ ورد هذا الحديث أيضاً أو ما يشابهه في الكثير من كتب السة متهم 
الحافظ أبوعيم الإصفهاني .في حلية الأولياء ج ۷ ص ۲۵۲. والحافظ أیو بكر البغدادي في تاریخ بقداد :ج ۷ص 
۷ وابن المغازلي في كتاب مناقب أمير المؤمنين( مخطوط ) والحصافظ السمعاني الشبيسابوري في مناقب 
الصحابة. والطبري في ذخاتر اقب (عص 11). وابن حجر المسقلاني في لسان الميزان. ج ٤ص ۸١‏ ونقله جماعة 
آخرون(للاطلاع عل مزید من المعلومات يکن مرأجمة ج ٤‏ من کناب اعقاق الحق. ص ۱۹۹ وما تلاهاء وص 
۰ وما تلاها وص ۲۸۷) 

۸ ص ۱۸۱ح (۱٤۰‏ رما یکون المراد من لدد ۱۸ مر هو أن القرض يتضمن عملین من 
اء حاجة المؤمن » وثائي:الحفاظ على حيثيته. ولكل واحد متها عشرة حسنات ويعا 
أنه يسترد المبلغ لذلك تنقص منه حستتان وتبقي له ماني عشر ) 


۲ بحا الأنوار. 
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والساكين وعل ى الباب الال مكتوب : ل إله إلا اله محمد رسول اله علي ولي اث لكل 
شي» حيلة وحيلة الصعبة في الدنيا أرمع خصال قلة الكلام وقلة الام رقلة المشي وقلة 
الطعام. وعلى الياب الرابع مكتوب: لا إله إا الله محمد رسول اله علي ولي اله م نکان 
يؤمن باه واليو مالآخ ر قليكرم ضيفه م نكان يؤمن باله واليوم الآخر فلیكرم جاره م نان 
يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم والديه م نكان يؤمن باثه واليوم الآخر فليقل خياً أو 
يسكت وعلق الباب الخامس مكتوب : لا إله إلا اله محمد رسو اله علي ولي لله م نآراد 
آن لا لم فلا یلم وم ناراد آن لا یشم فلا یشیم ومن آراد ان لا ل فلا یل ومن 
أراد أن يتمسك بالعروة الوثق في الدنيا والآخرة فليقل لا إله إلا اله محمد رسو اله علي 
ولي اله وعل ى الباب السادس مكتوب :۷ا إله إلا اله محمد رسول اله علي ولي اث م نآراد 
أن يكون قبره وسيعاً فسيعاً فليينِ المساجد وم ن أراد أن لا تأاكله الديدان تحت الأرض 
فليسك ن المساجد وم نأحب أن يكون يلزا مرا لاريبلي فليكنس المساجد وم نأحب أن 
ير موضعه في الج فليفرش المسالجد باليمط أوعلل الباب السابع مكتوب: لا إله إلا 
افه. محمد رسول اله , علي ولي اف اض القلير ف يأريع خصال : عيادة المريض» واتباع 
الجنائز. وشراء الأكفان» ورد القرض» وعلى الباب الفامن مكتوب: لا إله إلا اله» محمد 
رسول اله. علي ولي اله. م نأراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأريع خمال: 
السخاء. وحسن الخلق» والصدقة ‏ والكف ع نأذى عباد اله تعالل» . 


الخلد رهين بأيّ أعمال وصفات . 


) حار الأنوارء ج ۸ ص ۵٤۱ح 1۷(مع شي من اتلخیص‎ ١ 


٥‏ -سعة الجنة 


تمهید: 

لقد قلنا مرارً أ العالم الذي نعيش قيه محدود وحقير جِداً بالقياس مع العالم الآخرء 
وأ البعث لا يمكن مقارنته فى السعة والشمول بالأطر الضيّقة الموجودة في عالمناء ولا 
أل على ذلك من الآيات القرآنية والروايات الإسلامية لني تتحدث عن مساكن أهل الج 
وسعتها. ولاب لمث هذه النعم العظمئ أن توجد في عالم عظيم وهائل . 

نعود إلى القرآن لتتممن فيه وهو يبص الا لكق والظمة : 

<-١‏ تاوا إل فة ن يكم وجه رارض الثاء والأرض أت 


موا بال وله ). (الحديد/١١)‏ 
۲-< وسارعوا إل عة ِن ربكم وَجَمَة عضا الشحواث وَالأزض ادت 
للمقين 4. (آل عمران /۱۳۳) 
۳ وذ أت ت رَأيْت تما وملكاًكبياً). (الدهر (٠١/‏ 


ول اراح آ2 افص ومن فة هنال اسا رر کا ر 
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اللغوي الذي يعني السعة والامتداد ."وقد تحملت جماعة من المفترين مشقَة كبيرة للعثور 
: ب الخطأ الذي وقعوا فيه في قهم معن «العرض ». 
إن لهذا التمير بعد كنائی. لأ أوسع ما يكن أ يتصوره ذهن 
الإنسان هو عرض السموات والأرض . وال 

وما يلفت الانتباء أنٌ الحديث 
فيها من امتداد وذلك لان المغفرة تعني التطهر من الذنوب ونيل الاستحقاق في القرب الإلهي 
وهو ما بفوق الجتة أهبية . إضافة إلى أن الطهارة والمغفرة إذالم تتحققاء فلن يكون هناك 
طريق للجئة 

ال ساره خو ذس ددر ساق ومر هو إشارة إلى هذه المسألة التي تعني أن 

للجئة والمغفرة أهمية بالغة تحتّم على المؤمنين بذل الجهد لبلوغهما كما يفعل الابطال عادة 

حين اتسابق لبوغ هد 

ويفهم من هذا التعبير أيضاً أن هذالتينوارلد تمك أن تكون سوئ حلبة سباق والهدفق 
النهائي لها هو ذلك العالم . 

ولكن على أي شيء يجري الاق الق وض الكثرامن المفسيرين أصابعهم على 
مصاديق خاصة دون سواها. كأمثال التسابق نحو «الإسلام» أو «الهجرة» أو«الصلوات 
الخمس » أو «الجهاد » أو«التوية» 

إل أنه من الواضح أن الآ تحمل مفهوماً أوسع يشمل جميع الطاعات والأعسمال 
الصالحة . وأ ما ورد في كلام هذه المجموعة من المفسرين يمل في الواقع مصداقاً واحداً 
من هذا المفهوم الواسع . 


E 


.١‏ قال الكثير من أصحاب اللغة. :«المرض » يقابل «انطول ». لکنهم لم ينكروا أن المرض جاء أيضاً بمعن 
السعة . ووفقا لما ورد في كتاب «التحقيق في كلمات القرآن الكريم» الممني الأصل المرض هو وضع 
مقابل الانظار ولما كان نظر الإنسان غالبا ما يقع على عرض الأشياء لا طولها. لذئك استخدمت هذه اا 0 
المعني المذكور أعلاء. وعلي هذا فعرض السموات والأرض في الآية التي نيحتها يعني كل وجودهما الذي يمكن 
مشاهدته . 
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أا الآية الثانية فهى انمكاس- ولكن بتعابير أخرئ-لنفس هذه القضية فهناك کان 
الكلام عن السباق وهنا عن المسارعة . وهناك أوضحت الآبة أن سعة الجنة بعرض السماء 
والأرض. وهنا حُِفت «كاف » التشبيه . وحلّت كلمة السموات محل كلمة السماء» 
وأشارت الآية هناك إلى أنّها-أي الجنَة-أُعدّت للذين آمنوا بلله ورسله» وهنا تقول الآية 
أتها:«أعدت للمتين» حيث نصّت على :< ساروا إل مغفرَةٍ ن ركم وة عَرصّها 
الشعراث والأرض ادت للشين > 

ولا يخفئ أن« التسابق» يرتبط «بالمسارعة في العمل » وأنّ«المسقين» هم «الذين 
يؤمنون بالله ورسله » وذلك لأنٌ التقوى هي انعكاس للإيمان الراسخ» وكلمة «السماء» 
تنطوي أيضاً على معنى الجنس الذي يشمل جميع السموات . إذن فالآيتان في واقعهما 
تنشدان حقيقة واحدة. 

وهنا واجه الكثير من المفسرين سؤالا هويا إزا كانت سمة الجِنّة كمرض السموات 
والأرض» فلن يبقىٰ هناك مكان للنار ! 

ويمكن تبيان جواب هذا السرًال مالكير الآنبةر وهي أن المالم يومذاك سيكون أوسع 
بمرت عديدة من عالمنا هذا لأله عالم أفضل وأكمل . وستكون سعة الجنَة فيه بسعة السماء 
والأرض في عالم اليوم» والتار في معزل عنه. لأنّ ذلك المالم أوسع من عالمنا اليوم في 
کات 

وهناك جواب آخر أيضاً عن هذا السؤال يتلخص في أن الشور والظلام متزاحمان. 
وكذلك النعمة والنقمة في هذا العالم ولا تجتمعان طبعاً في مكان واحد. ولكن ذلك العالم لا 


يحفل بمثل هذا التزاحم ‏ فرتما يوجد الاثنان معاً وهما يغطّيان العالم في وقت واحد وما 
أتّهما مرحلتان من مراحل الوجود والكينونة فهما لا يتزاحمان مع بعضهما . 


ويمكن الإتيان بمثال بسيط لتوضيح هذا المعنئ في الأذهان وهو: ربا تقوم احدى 
محطات الارسال الاذاعى بيث صوت رقيق ونأاعم على احدى موجاتها وفي نفس الوقت 


يتبعت من محطّة إرسال أُخرىٰ صوت مزعح وكريه يصمَ الآذان مصحو! 
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وريا تغطي هاتان الموجتان جميع أنحاء الكرة الأرضية إل أّهما غير مسموعتين من قبل 

التاس العاديين . والشخص الوحيد الذي يمكنه الاستماع هو الذي يستطيع تنظيم مواج 

محطته مع الموجه الأول إذ يمكنه عند ذاك الاستغراق في سماع النغمات الممتعة . أا 

الذين ينظمون أمواج محطتهم مع الموجة الثانية فيلقون العذاب والشقاء وكان الفريق الأول 

في الجئة والثاني في جهنم . وسنشرح هذا الكلام عا قريب بإذن لل . 
BOS‏ 


وجاء في الآية الثالثة والأخيرة تعبير غئي بخصوص عظمة الجنّة . وظاهر الآبة بُخاطب 
به الرسول 5 :< وإ أت م رأ 

وطرحت في تفسير الملك الكبير آراء متعددة تبلورت بصورة رئيسية حول محورين. 
فقال جماعة: إن الملك الكبير إشارة إل عة وكظية الجنّة وما فها من قصور وغرف 
وحدائق . ومن جملة ذلك ماورد في أحد التقاسيرا إن أدناهم منزلة ينظر في ملكه من 
مسيرة الف عام وفي بعض الر وايارترل كر فة ألفي بسنة» آم 

واعتبره آخرون إشارة إلى المظمة المعنوية للجنّة وألمقامات الرفيعة لأهلهاء ومن جملة 
ذلك: أن الملائكة لا بدخلون عايهم إلا بإذن منهم ء ويؤدون لهم التحية والسلام. أو أن الفناء 
والزوال لا وجود له هناك أو أن لكل واحد مهم هناك سبعين باب" 

وفشر جماعة آخرون «الملك» بمعنىئ الملكية ‏ والبعض الآخر قالوا إل يعني الحاكمية. 

وقال آخرون في تفسير «الملك الكبير» أله يعني «القرب إلى لله والشهود المعثوي 
هنا ظرف مکان. و«رأیت» فعل ء وعلى هذا يكون معني الآية : عندما تنظر هناك ترىئ نعمة كبيرة 
وملكاً عظيما. وبناء على الفسير الآخر يكون « رأيت» فمل متعد و« تمٌ» اسم إشارة للبعيد ومفمول به» فيكون 
مفهوم الآية :(إذا رأيت ذلك المكان رأيت نعيماً وملكاًكبيرأً) 
۲ تفسیر روع الجنان. ج ۱۱ ص ۲۵۲و تفسیر القرطبيء ج ۱۰ ص ۱۳۱۹۹ و تفسیر المعاتي ج ۲۹:ص 
و تفسیر مجع البیانء ج ۹و ۱۰.ص 8۱۱ 
۳ تفسیرالپرهان ج 6 ص 6۱۵ ولسیر مجع الییان, ج ۹و ۱۰ص ٤۱۱‏ 


الجنة / د سعة الجئة ia‏ 


لجلاله وجماله» ويمكن الجمع بين كل هذه المعاني ء لعدم وجود أي تضاد بينها. 
والذي يضح من مجموع هذه الآيات أنه وكما أن النعم في الجنَة تستعصي على الوصف 
بسبب أهيتها واتساعها وتتوع أشكالها . فكذلك الحال بالنسبة لمظمة ألجئة وسعتها. 
فكلّما قال فى هذا الباب يبقئ قاصراً عن أداء الوصف المطلوب 
WES‏ 


Pd 
دبز سوک‎ 


٦هل‏ الجنة مخلوقة؟ 


تمهید: 

معا أن الوعد الإلهي حق ‏ ولا تخلف فيه » وأنَ جزاء المؤمنين ومماقبة وتعذيب الكافرين 
اني رعد هماك سنق لعا أ لن التخلف عن الوعد لا يكون إلا بسبب العجز والضعف 
بسبب الجهل والندم . وهذا ما لا يمكن أن توصف به ذاته المقدّسة. وعلىٰ هذا يمكن 
للجميع أن يرجوا وعده ويخشوا وعيده وما أنذر به من لقاب إل أنًالآيات لقرآية رغم 
ذلك - تؤكد أن الجة والتار مخلوقتان الآن مارم وجودتان الآن وجاهزتان لاستقبال 
المستحقّين! 

و بُستفاد أيضاً من الرواياتراليختلفة أ ال عمال الصالحة التي تصدر عن الناس هي 
التي توجد الجتة. وهذا بعتبر دليلا على و جود اني هلا الوقت وسبب هذا التاً كيد من 
أجل أن ن تدخل مسأل المقاب والثواب مرحلة أكثر جدية. ولأجل أ يشر السحسنون 
ES E‏ ليتحسس المسيؤون عواقب أفعالهم . 

رف في الآيات الواردة في هذا الصدد: 
(آل عمران /۱۳۳) 
عضا كرض لاء الأزضٍ أَعدت لين آمثوا بال وله 4. 


(الحديد )١١/‏ 
٣‏ اوا الار ای وَقُودَُا الاس وَاليجارَة أعِدّث إِلكافرينَ). (البقرة )٠٤/‏ 
٤‏ واوا اا ای أت بلكنرية» (آل عمران /۱۳۱) 


ق الى« عندَهًَا جه اى ¢ 
(النجم )٠١-۱۳/‏ 


5 وقد راتوا أخرى « 


re‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


(العنكبوت )0٤/‏ 
و اجار ًى جج« يطلوتجا بوم الذَينٍ« وقا شم 
(الاتفطار 1-1۳7( 


* لارو الججم* م روجا عي 


(التکاثر /۷-۵) 


جع الابات وتفسيرها 


جاء في الآية الأول والثانية بعد الإشارة إلى سعة الجتة وعظمتها وأتّهاكمرض 
السموات والأرض »إلى أنهامأعدت للمتهين» . 

قال كبار المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآيةأنه يُستفاد منها أن الجنَة مخلوقة وموجودة 
ا 

وما بلفت الاتتباه أن القرطبى أشار قي فة لهذه الآية قائلاً: «يرئ غالبية علماء 
الإسلام أن الجته مخلوقة الآن ومو ةأ ترت روات الممراج والروايات الأخرى 
الواردة في «الصحيحين» وغيرهما يفيد هذا المعنئ ء لكن المعتزلة رفضوا هذا المعنئ ولم 
يعتقدوا به وقالوا: إّها تخلق بعد نهاية هدا العام » وذلك لأنها دار الثواب وهنا دار التكليف , 
وهما لاتجتمعان» ". ولا يشكل استدلال المعتزلة هذا إلا مغالطة لا أكثر ولا أقل. لأ 
الحديث هنا يدور حول خلقها حالياً لا دخول اناس فيها 

وتناولت الآيتان الثالثة والرابعة وضع الوجود الحالي ل جيم إذجاء في إحداهما: 
< فاقوا الا ای وَودُقا الاس والیجار ةُمٹ للگاڼرین). 


۱ تفسیر مجع البیان. ج ۲ ص 0۰6و تفسیر الکمیر ۰ ج ١‏ ص ٤؛‏ و تفسیر روح بیان ج ۲۔ص ۱٤‏ و تفسیر 
روح الجنان, ج ۳ ص ۱۸۸: و تفسیر القرطبي, ج ۲. ص ۱۱٤٦‏ و تفسمر روح السماتي, ج ٤؛‏ ص ۵۱و تفسیر 
المثار ج 4 ص ۱۳۲ 

۲ تسیر القرطبي .ج ۲. ص ۱٤٤۷‏ . 


الجثة / ٦هل‏ الجنّة مخلوقة؟ o‏ 


فتدل هذه الآيات على الوجود الحالي لجهتم أيضا وقد صرح بهذا المعنى جماعة من 
المفسرین» رغم ما ورد بشاً: من تفسیر. وماقیل في معنی عت» فمع آنه فمل ماض إل 
أله يدل على المستقبل لأنٌ المستقبل المؤكد يأتي أحياناً على الفعل الماضي» وهذا 
بخلاف ظاهر الآية. ومثل هذا التضسير غير ممكن بلا وجود شاهد وقرينة . 

وتحدث الآبة الخامسة عن قصة معراج النبي كث قائلة : « ولقد ر 
ن« ندا جنه الائ ). 

لكن هل أن نة المأى» هي جئّة البرزخ أم ها جنه الخلد؟ 

فالمفسرون يختلفون في الحكم على هذا الموضوع ؛ فكلمة «المأوى» ريما تستدعي 
إلى الذهن معني الخلود رغم ما يفترضه كون هذه الجنَة في بعض السموات من تداعي معن 
الجنَّة البرزخية . أن جن الخلد تمتد على سعة الأرض والسموات. 

وعلى هذا فالاستدلال بالآية الآنفة النكرشأن مخلوقية الجئة لا يعطابق إلا مع التفسير 
الأول. ورجح جماعة من المفسرين جاذا اليه ى>مكم: الطبر سي في مجمع البهان والعلامة 
الطباطبائي ## في الميزان . 

ا عن احاطة هک اكاد 


فكب اصرارهم وعنادهم إذ قول 


عن استعجال الكَفار بالمذاب . ومن المناسب هنا القول: لماذا تستمجلون ا الآن في 
جهنم إلا أن حجب هذا العام تحول دون تأثيرها المباشر عليكم . لكن هذ الحجب ستزول 


نيامة وتشاهدون حينها بأعينكم إحاطة جهنم بكم أ. 
وطرح احتمال آخر في تفسير هذه الآية وهو أنه إشارة إل يوم القيامة ء والآية التالية 
لها والتي جاء فيها: < يَوْم يام لداب ن فوقهم ). (العنكبوت / 0) 


هي بمثابة القيد لإحاطة جهنم . 


.۴۰ رجح المرحوم الملامة الشعراني هذا المعنن في هامش تفسير روع الجئان. ج .ص‎ .١ 


وا نفحات القرآن / الجزء السادس 


وبعبارة أأخرئ. جُعلت هذه الجملة إشارة إلى المستقبل المؤكد. فكما ذكرنا أ اللغة 
العربية تعبر عن المستقبل المؤكد «المضارع المستحقق الوقوع» بالحال حيناً وبالفعل 


ويمكن الامتماتة بآبات سورةالاتطار كيد الف الأول حيث جاء فيها: إل 
الأبرار ى تجم « وان EEE:‏ 

يتضح من هذا التعبیر أن الصلي» يكون يوم القيامة إل أن جهنم محيطة بالكافرين الآن. 
رغم أن الحجب تحول دون احتراقهم في الدنياء لاسيما ما ورد في جملة: وما هُم عا 
ن 4 فهو تأكيد مجدد على هذا المعنى (قتأتل). 

وتخاطب الآية الآخيرة منكري يوم القيامة قائلة : «كلا و مون لم | 
َون ا لمجم ) ثم تضيف مؤكّدة: < م لوَا ين ليقي . 

ولو أننا أخذنا معنى الآية كما هو في الظأهزإواعتبرنا «لو» شرطاً وجزاؤها «لترون 
الحجيم») لكانت تعني :إن الذين لدبهلم «ل اليقان) يشاهدون جهنم وهم في هذا العالم. 
وهذا الكلام يستلزم وجودها حالياً. 

أثار المفسرون ضجة في تفسير مده الا وأخا ر كل منهم طريقاً خاصا وكالّهم في 
الغالب لم یتمکنوا من هضم هذا المعنى وهو إمكانية إشارة هذه الآيات إلى مشاهدة جهنم 
في الدنيا ‏ ومن ثم مشاهدتها في الآخرة 
فنحن فرئ عدم إمكانية اعتبار الآية مكرسة تماما للأخسرة وذلك لأ جميع الكفار 
والمجرمين برون جهنم في القيامة وهذا مما لايحتا إلى الشرط . ولهذا اعتقد جماعة 
ESSE‏ المفسرين على هذا المعنئ . ولكن 
في الآراء بشأن هذه المسألة. وعلى 
أب حال ققد اعتبر جماعة من المقسري ين أن المعنیٰ يون هكذا: «لو تعلمون علم اليقين لما 
ألھاکم التکائر» ". 


۱ تفسیر الکبیرء ج ۳۲ ص ۷۸. 
۲. تفسیر مجمع البیان. ج ۱۰ ص ۰۳۰. 


الجة / ١هل‏ الجنّة مخلوقة؟ mY‏ 


أا المجموعة الأخرئ التي رأت عدم صحة الرأي القائل بحذف الجزاء, فإنّها اعتبرت 
الرؤية علمية وقلبيةء واستناداً إلى هذا سيكون معنى الآية :«لو أتكم علمتم علم اليقين 


لأيقنتم بجهنم». 
من‌الواضح أن كلا التفسيرين الأول والثاني يخالف ظاهر هذه الآيات. لأنٌ اعتبار الجزاء 
محذوفاً يخالف القاعدة وكذلك تفسير الرؤية بمعثئ العلم أ . 
وعلىئ هذا لو أننا أخذنا الآية كما هي من غير حذف أو تقدير» وفترنا ألفاظها طبقاً 
لمعناها الحقيقي : فستكون التتيجة نفس التفسير المذكور آثقأً. وقد ارتضئ بعض المفترين 
هذا المعنئ ولو بأعتباره واحداً من الاحتمالات على 
ويلحظ فى الروايات الإسلامية تعابير واضحة تسق وهذا المعنئ» من جملتها القصّة 
المشهورة لذلك الشاب المؤمن والتي وردت في كناب الكافي وبصورة حديث منقول عن 
الإمام الصادق 1 أنه قال دإ رسول اف مي بالناس الصبح, فنظر إل شاب في 
المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه . معبلتراً لله .كر حف جسمه وغارت عيناه في رأسه» 
فقال له رسول اله كيف أصيحت بابل قال : آصبحت يارسول اله صوقاً. قعجب 
رسول اله ل من قوله وقال : إن لكل بن عفمة ا ية يقينك؟ فقال :إل يقي يارسول 
لله هو الذ يأحزنني وأسه ر ليلي واظماً هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حت 
كان يأتظ إلى عرش رمي وقد تصب للحساب وحش ر الخلاتق لذلك وأنا فيهم ركا يأتظر 
إل ىأه ل الجة. يعون في الج ويتعارفون وعل ىالارائك متكتون وكأ يأنظ ر إل ىأهل 
اتار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأ ي الآن أسمع زفير الار يدور في مسامعي. فقال 
رسول اله 6 لأصحابه : هذا عبد نو ر اله قلبه بالإيمان. خ مقا ل له »ألزم ما أنت عليه . فقال 
الشاب :اد ع اله لي يارسول اث هأ نأرز ق الشهادة معك فدعا له رسو ل اله ا فلم يلبف أن 
خرج في بعض غزوات النبي ۶ فاستشهد بعد تسعة تفر وكان ه والعاشس» ". 


معن العلم أيضاً وذلك فيما لو تعدت إلى مفعولين . ينما هذه الآية ليست كذلك . 


عین القین» يكن أن تغير إلى القبامة. 


۲ اصول الکاقي. ج ۲. ص ٥۳‏ باب حقيقة الإیمان .ح ۲(مع بعض التلخیص) 


YA‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


و جملة کا يالآن اسمع زفیر لار يدور في مسامعي» دیل على وجود جهنم حالباً 
وآه براها يعينه عن طريتق الإيمان الممتزج بالشهود 
ويُستفاد من مجموع الآيات المذكورة أن الجن ولتار مخلوقتان وموجودتان حالياً ولو 
عرض هناك شك في دلالة بعض هذه الآيات لا يمكن -على أل تقدير -التشكيك في دلالة 
المجموع . وخاصة الآيات التي تدور فبها كلمة «أعدّت». 
BW ٤‏ 


توضبحات 
-١‏ آراء العلماء المسلمين في خلق الجنة والئار 
يعتقد أغلب العلماء المسلمين _كما أثيرتاأيئلهقاً بان الجئة واتار موجودتان في الوقت 
الحاضر واستداو! ببعض الآيات المذك ية [تداميم معتقدهم هذاء لكن بعض علماء 
الكلام من أمثال أبي هاشم وعبدرالباروككا فن قدماء الستكلمين يمتفدون بأنٌ الج 
والتار لیس لھما وجود حالیا وانھما تالقان کیا مد راید لرأیهم هذا استدلوا بالابة 


الشريفة: كل ًى الل إل وجه). (القصص /۸۸) 
فلو کانتا موجودتین حالیاً فاّهما ستتعرضان للفناء في نهاية هذا المالم وعندئذ تتنافئ 


هذه الآية مع الآبة القرآنية القائلة : « كلها ذا 4. (الرعد )۳٠١/‏ 
يقول العامة الحلي ## ردأًعلئ هذا الاستدلال : «إنّالهلاك والفناء اللذين وردافي الآيةة 
يراد منهما الخروج عن قابلية الاستفادة ومن البدبهي أن الناس وجميع المكلفين لو كب 
عليهم الفناء لما عادت للجتة أيه فائدة». 
والجواب الآخر عن هذا السؤال. هو أن الجنَة والتار غير موجودتين في ظاهر هذا المالم 
بل في باطنه وانهلاك والفناء يصدقان على ظاهر هذا العالم. (سيأتي عما قريب مزید من 
التفاصيل بهذا الصدد). 


الجنّة / ٦هل‏ الجنّة مخلوقة؟ ia‏ 


الآية: کل ىء الك إلا وهه 4 تشير إلى أن لله عر وجل وكل 
ماخلق بغير أسباب مادَية وبلطفه ورحمته» خالد» وأ كلمة «وجه لله» تشمل جميع هذه 
المعاني ومنها الجّة والتار وأنَ الفاني والهالك هو عالم ألمادّة الذي جاء إلى الوجود بعلل 
مادية. 


۲-الوجود الحالي للجنّة والتار في الرولياب الإسلامية 

هناك الكثير من الأحاديث الإسلامية تدعم هذا المعنئ وتؤكد أن الجنَة والتار مخلوقتان 
اة ذلك ماورد عن الإمام علي بن موسي الرضا ل حين سأله أحد أصحابه 
عن الجن ولتار هل هما مخلوقتان؟ قال :وإ رسول اله اة قد دخىل الجتة ورأ 
الار تما رج به إلى السماء» . فقال له السائل إن قوماًيقولون إّهما اليوم معدّرتان غير 
مخلوقتين . فقال #: «ماأولئك سا ولا قان ةن أنكر خلق الجة والثار فق دكذب 
ابي وكذّباه '. 

ووردت في الكثير من الروايات اة الم حمق يمر اج الشبي ال إشارات إلى 
موضوع الجن والار ووجودهما حالباً وهي تشكل في الحقيقة تأكيداً لما ورد في الآيات 
اولناها بالبحث وأشار إلبها القرآن الكريم في سورة النجم أثناء الحديث عن معراج 


قال علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية: ( ولد ١ا٠‏ تة رئ« عند در 
ای 4 «.. وأا الرد على من أنكر خلق الجنَة والار فقوله عندها جنّة المأوئ» أي عند 
سدرة المنتهئ. فسدرة المنتهئ فى السماء السابعة وجِنَّة المأوى عندها» ". 

وهناك روایات تؤید هذا العن جاءت في مصادر أهل الستّة ومصادر الشيعة 
فاطمة الزهراء 4ة جاء فيها أن نبي الإسلام لل قال :«لما عرج بي 


بخصوص ولادة السيّدة 


۱ بحار الأنوارہ ج ۸ ص ۱۱۹ .٩‏ 


۲ تسیر علي بن اپراهیم. ج ۲ س ۳۳۵ . 


ie‏ نفحات القرآن / الجزء ساداس 


إل السماء أخذ بيدي جبرائيل ا فأدخلني الجنة فتاراني من رطبها فأكلته فتحول ذلك 
نطفة في صلبي فلما هبات إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة إا ففاطمة حورا 
إنسية فكلما اشتقت إلى رائحة النة شممت رائحة ابنني فاطمة» . 

جاء في تفسیر قوله تعالی: کل حل علا ريا امراب وَجَد جنها رزقا..). 

(آل عمران /۳۷) 

وفي الكثير من المصادر الإسلامية الشيعية منها والسَية أن ذلك الطعام كان من فاكهة 
الجلَة كان لله يعطيها لمريم في غير أواتها '. 

وهناك روايات إسلامية وردت بشأن فاطمة الزهراء ## منها أن اله تعالى قد أترل علبها 
مائدة من الجنة وقد أكل منها النبي بال وعلي # وعدد من نساء النبي ل والجيران وأن 
النبي بلب قد شبه ذلك بقصة مريم وقال «الحمد فه الذي جعلك شبيهة بستيدة نساء بني 
اسرائیل» ". 

قد بُقال إن هذا الكلام يتمأ بالجئة البرزخية وهي الجنّة التي تستقر فبها أرواح الشهداء 
بعد الشهادة وقبل القيامة والجوآعلى مل هذل الاعتوإض هو أن الجنّة البرزخية ليست 
جنة ماذية بل هي ذات بعد مثالي والأرواح تنعم فبها على هيئة القوالب المثالية . ومن 
البديهى أن مثل هذه الجتة الخالبة من الجانب المادي لن تحوي فاكهة نظبر الفاكهة 
الموجودة في عالمنا هذا ولتي يمكن أن يستفيد متها الجسم المادي. بل هي تشبه في بعض 
جوانبها المشاهد التي براهاالإنسان في المتام ویتلذذ بها. 


۳١ ورد مضمون هنا الحديث في الكتب الشيعية وفي الكشير من الكتب الستية سشل : ذخاثر المقيی؛ ص‎ ١ 
و تفسير الدر المتثور للسيوطي في تفسير آية (سبحان‎ :١١١ والمستدرك على الصحيحينء ج 1. ص‎ :٤ وص‎ 
الذي اسریٰ بعبده ).. وکتب أُخْریٰ‎ 

۲. تفسير العياشي ؛ وتفسير البرهان + و تفسير نور القلين + وكذلك تفسير الدر المتثور فيل الآية ۳۷ من سورة آل 
عمران. 

۴ نقله كل من الزمخشري في الكشاف : والسيوطي في تفسير در المنثور في ذيل الآية ۲۷ من سورة آل عمران د 


س0۱۳۲ 
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َة حالياً في حالة بناء واقساع بواسطة 


إضافة إلى هذا قرأ في روايات عديدة أن الج 
أعمال الإنسان ,فعض أعمال الإنسان ينتج عنها غرس أشجار جديدة في الجنّة. ولا تصح 
مل هذه الأخبار إل إذا كانت الجنَّة موجودة حالياً. ومن جملة ذلك ماورد في الروايات 
التالية التي تحمل ايعاد تربوية رفيعة : ١‏ 

١‏ -نقل أبو أيوب الأنصاري حديثاً عن الرسول الأكرم لا أله قال :«في ليلة المعراج 
كث بي إبراهي مالخليل ل وقال: مر اتاك أن يكثروا من غرس الج فإ أرضها واسعة 
وتربتها طيبة قلت وما غرس الجَة؟ قال .لا حول ولا قوة إلا باله» أ . 

۲ جاء فی حدیث عن رسول للل ل أنه قال :«من قال لا إله إلا افه» غرست له شجرة 
فيا ةم ". 

٣-نقل‏ الإمام الصادق ا حدیناً عن آبائه عن رسول لث لا اه قال :«من قال سبحان 
اله غرس اله له بها شجرة في | . رمال اليد له غرس اله له بها شج رة فيالجة » 
ومن قال لا اله إلا اف غرس اله له بها شجرة ف ي ألجة» ومن قال اله أكبر غرس له بها 
شجرة في الجة» فقام له رجل ماقريئ كان بي نالحاض رين وقال له: اذن فشجرنا في 
الج أكثر. فقال له النبي الا : «نعم ولك ن إياك مأن ترسلوا عليها نيرتا فتحرقوها» ". 

٤-وجاء‏ في حدیث آخر عن النبي ا أنه قال: لعا أسري ب ي إل ىالسماء دخلت الجتة 
فرأيت فيها ملاتكه ينو نلبنة من ذهب ولبنة من فشة» وریما آمسكواء فقلت لهم: مالكم ریما 
بنيتم وريم أمسكتم؟ فقالوا حى تجيتنا النففةا فقلت لهم: وما نففتكم؟ فقالوا: قول العؤمن 
في‌الدنیا: سبحا ناله رالحمد ف ولا إله إلا اله راث هأكبر فاذاقال بنيناء وإذاأمس ك أمسكنا» . 

نختم هذا البحث بحديث للمرحوم العامة المجلسي » فقد قال في نهاية هذه الرواية 


« 


۱ بار الأنوارء ج ا ص ۹٤۱ح‏ ۸۴. 

٠۲ج ورد هذا الحديث في كتب كثيرة منها: المحاسن ؛ شراب الأعمال ؛ بحار الأنوار عن أصسول الكافي.‎ .١ 
۲ ۷ح‎ 

۴ بار الانوارہ ج ۸ ص ۱۸1ح ۱۵ 

المصدر السابق؛ ج ۱۸.ص ۳۷۵ح ١۸(بشيء‏ من التلخيص) 
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والتار والتي أوردها في بحار الأنوار : «إعلم أن الإيمان بالجنّة والتار على 
ماوردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل من ضروريات الدين. ومنكرهما أو مؤولهما 
بما ولت به الفلاسفة خارج من الدين وأا كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور 
المسلمين إلا شرذمة من المعتزلة والآيات والأخبار الواردة داقعة لقولهم مزبقة لمذهبهم ٠‏ 
والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا القول أحد من الإمامية إلا ما ينسب إلى السيد الرضي» . 


۴-جولب عل لعتراضین 

لعل منكري الوجود الحالي للجنة والتار يتسكون باعتراضين أحدهما عقلي والآخر 
نقلي. أت الاعخراض العقلي فهو أن إيجادهما قبل القامة لفو وعبث. لأله مامن أحد يدخل 
جنة أو الثار قبل حساب يوم القبامة ويبدو هذا شبيهً لمن يبني قبل الف عام دارلمن بأتي 
بعد الف عام. أليس هذا عبت ؟! 

والجواب على هذا الاعتراض واخ وهو أن كر القضية كما سبق متا اقول فها - 
أ تربوياً على الناس. . فاثه مجخانتوتقالن إريد أن بتهم لتاس أن التواب العظمم 
ولا العقاب الأليم بل اقتا كل رودو ها الفعل شببهابتهبنة مجموعة من 
بداية العام الدراسي للطلبة الذين يحوزون في تهاية العام على أعلى الدرجات 
بل وقد نضعها معروضة أمام أظارهم وقول لهم هذ المكافأة لمن يذل أقصئ الجهد في 
الدراسة أو يبدو شبيهاً بإعداد السجن والمشنقة مقدَّماً للفتلة والجناة. 
أن مثل هذا العمل لايُعَدٌ عبثاً. بل له آثار عميقة أيضاً في الجانب التربوي. 
جة والًار محجوبتان عن أهل الدئيا بسبب الحجب الموجودة حافظت 
والأخبار النبوية فى هذا الصدد على ذلك التأ: 

والاعتراض الآخر هو علمنا 
ويمكن تقديم عد إجابات على هذا الاعتراض . 

الأول :إن المقصود من «كل شسي» هو الدنيا بأجممها وما يتعلق بها. ما معني «الهلاك» فلا 


€ في نهاية هذا العالم. 


ایحا الانوارہ ج ۸ہ ص ۲۰۵ فيل ۹۲ 
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يصدق على الجَة واتار فهما من الأشياء الباقية والمستدناة من الهلاك فوق العالم المادي أو 
في باطنه » وهما خارج نطاق الدنيا الفانية . 
الفاني: إن طامرجه» المستتثنى يشمل جميع الأمور التي تنسب إل 
داخلة ضمن مفهوم «الوجه» وبما أن الجنّة واتار هما مظهر رحمته وغضبه وموضع الثواب 
والعقاب فهما داخلتان ضمن الاستثناء طبعا 

الفالف: إن «الهلاك» يعني انعدام المستفيدين من الشي. ء كالدار العامرة التي يموت أهلها 
وتبقئ بلا وارث. فهذه الحالة تسقئ أحياناً بالهلاك 


الكاني: 


٤-أين‏ الجتة؛ 

بُطرح هذا السؤال جدياًمع أخذ قضيتين بنظر الاعتبار: 

الأولئ: وهي أن الجنّة موجودة الآن ي(ظقاًلإشوأهد المتاأتية من الآيات والروايات 
المذكوزة سابقا 

والثانية: إن عرض الجنّة كعرض السماًء الأرض (استناداًإلى صرب الآيات الواردة في 
البحث السابق ). 

ولل البعض بقول : أين يقع بالدتة مثل هذا الوجود الذي هو كمرض السماء والأرض ؟ 
وکیف یمکن وجود مشل هذا الشي» دون أن تطاله حواشنا؟ 


وقد أجاب جماعة عن مثل هذا السؤال بقولهم : تفيد الآيات القرآنية أنّ الجنّة موجودة 


فى السماء. فكما أشرنا سابقا. إن عروج النبي لل كان إلى السماء حيث أخبرت الآية 
الشربفة: «عِندَا جنه الَأرَى»(وهذه ١‏ 


هي أسمئ وأرفع نقطة في السماء)" 
(النجم )٠١/‏ 


رغم أن البعض اعتبرها الجنَة تصعد إليها أروأح الشهداء أو أتها جنّة آدم. 


: وآلفخر اتر ري في التفسير الكبير؛ والعلامة الطب‎ ١ 
سن‎ 1١ يل الآية ۲۲ من سورة الذاريات أو ذيل الآية‎ 


.١‏ صرح بذلك المرحوم الطبرسي في تفسير مجمع البيا 
في تفسیر المیزان: والبرسوتي في تفسیر روح الا 
سورة النجم أو قي كليهما. 
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ولكن كلا هذين الاحتمالين يخالف معنى التعبير الظاهري لجنّة المأوى 

وجاء في قوله تعالئ: وق لاء ركم وما ثوعَدُونَ). (الذاریات /۲۲) 

إذيعتقد كثير من المفسرين أن المقصود من «ماتوعدون» هي جنه الخاد التي وعد لله بها 
عباده . وقال جماعة إن هذا يشمل الجن ولتار رغم قول البعض أ الفرض هو الإشارة 
إلى المذاب الدنيوي الذي ينزل على الكقًار والجبابرة (كعذاب قوم نوح وقوم لوط 
وأمثالهما). 

محصّلة هذا الكلام هو أن تة الخلد تقع في مارواء السماء الدنيا وسمتها كعرض السماء 


والأرض أو أتّها أوسع من ذلك بعد ات لمدم وجود ما هو أوسع من هذا البيان ليصف به 
القرآن سعة الجنّة ‏ على هذا الأساس فهي موجودة ومكانها في السماء وسمتها كعرض 
السماء والأرض فى هذه الدنيا ا 

وقد طرح بعضهم عة مؤاخذات علي الوأ وهو إذاكانت | َة فوق الفللك التاسع 
فهذا يستلزم أّها كائنة في اللامكان واإلابكهةوكي ن كانت واقعة في طبقات السماء أو 
بين فلكين من هذه الأفلاك فهذا إا يتارم لكشل أو اتفصال الأفلاك عن بمضهاء وكل هذا 
محال ولا يقسق مع التعبير القرآني لقال إن سمتها كعر شض السموات والأرض . 

ولا يخفى أن هذا الاعتراض قائم في الحقيقة على أساس هيثة بطليموس والأفلاك 
النسعة التي يمتقد أنه قائمة فوق بعضها كطبقات قشرة البصل ولا يوجد بينها أي فاصل 
ولكن بعد أن ثبت الان بالدلاثل القطمية بطلان هذ المقيدة. وتي أن بطلاتها فى عض 
الحوانب ثبت حتياً لم بد هناك أي دليل تستند عليه مدل هذه الاعتراضات ولا يوجد 
هناك أي مانع من وجود عوالم كبيرة اخریْ أوسع بكثير من سماثنا وأرضنا هذه فوق هذه 
النجوم الثابتة والسيارة رفو المجّرات» وعليه فلا تتعارض مع مفهوم الآية الآنفة الذكر 
أيضاً. 


.١‏ صرح بذلك المرحوم الطبرسي في تفسير مجع البيان؛ وانفخر الرازي في التضسير الكبير: والملامة الط باطبائي 
في تفسير الميزان؛ والبر سوئ 
سورة النجم أو في كليهما. 


تفسير روح الييان؛ في ذيل الآية ۲۲ من سورة الذاريات أو ذيل الآية 1۵ من 
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النظرية الأخرئ تقوم على رأي جماعة من الفلاسفة الذين ينكرون ماذية الجنة والتارء 
وعلى هذا ذهبوا إلى عدم حاجة الجنّة إلى المكان المادّي بل هي في ماوارء عالم الحس 
والمادة» وقد تحدّث صدر المتألهين عن هذا الموضوع في كتاب الأسفار قاثلاً: 

«واعلم أن لكل تفس من تفوس السمداء في عالم الآخرة ملكة عظيمة الفسحة ‏ وعالماً 
أعظم وأوسع متا في السماوات والأرضين ء وهي ليست خارجة عن ذاته بل جميع مملكته 
وممالیکه وخدمه وحشمه وبساتینه وأشجاره وحوره وغلمانه کلها. قائمة به وهو حافظها 
ومنشتها بإذن لله تعالئٰ وقوته ‏ ووجود الأشياء الأخروية وإن كانت تشبه الصور التي براها 
الإنسان في المثام أو في بعض المرايا لكن يفارقها بالذات والحقيقة .أمّا وجه المشابهة فهو 
أن كلا منها بحيث لا يكون في موضوعات الهيولئ ولا في الأمكنة والجهات لهذه الموادء 
وأن لا تزاحم بين أعداد الصور لكل منهما وأنٌ شيثاًمنهما لا يزاحم شيثاً في هذا العالم في 
مکان أو زمانه. فان النائم ریما راء فی کله لالم . وهي مع کونها مغايرة لما في 
الخارج بالمدد لكن لا تزاحم ولا تضا لق بيه وأماأوجه المباينة فهو أن نشأة الآخرة 
والصور الواقعة فيها قوية الجوهر لزيد ة إلوجود عظيمة إلناأد إلذاذاً وإيلاماً. وهي أقوى 
وأشد وآكد. وأقوى من موجودات هذا العالم. فكيف بالصور المنامية والمرآتية . ونسبة 
النشأة الآخرة إلى الدنيا كنسبة الانتباء إلى نشأة النوم» ` 

وبالرغم من استخدامه لتعابير مختلفة بشأن المعاد فليس من السهل الحكم على رأيد من 
خلال هذه التعابير . لكن من الواضح أن هذا التفسير للمعاد لا يتطابق مع ظاهر بل مع صريح 
القرآن بل يتناسب مع آراء الذين يعتبرون المعاد روحب فقط فقد ورد في النص السابق أن 
الجّة في داخل ذات الإنسان وفي نفسه وروحه وكل شيء هناك له صورة مثالية وكل 
شي» روحاني . بل وان الموجد له هي روح الإنسان! 

لقد ذكرنا فيما سبق عشرات الآيات التي تثبت جسمانية المعاد» وذلك ضمن عدَة 
مجاميع وبإمكان كل مجموعة أن تكون جواباً على مغل هذا الرأي. 


٠١ الفصل‎ ۱١١ الاسفار الأريعة ج 4 ص‎ ١ 
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أا الرأي الثالث الذي يمكن طرحه في هذا الصدد فهو أن كلا من الجنَة والتار تقعان في 
بان هذا العالم. وحجب عالم الدشیا تتحول دون رؤیتهماء لکن أولياء اله بإمكاتهم 
مشاهدتهماء وقد استطاع النبي الكريم َة أتناء معراجه حيث صار بعيداً عن ضجيج 
سکان هذا العالم .ن بریٰ الملكوتية قطعة من الجن في العالم الأعلى ‏ وحتى أن 
أولياء لله قد يتاح لهم بين الفينة والأخرئ أثناء يعض التفحات مشاهدة ذلك وهم عل 
الأرض! 


(العنكبوت )0٤/‏ 
(الانفطار )۱٤-۱۳/‏ 
(النکاثر /۵-) 
يمكن تشبيه وجود الجنَة في باطن هلا لماج راء الورد في الورود فمع أَنّ ماء لورد 
ماد وكذلك الورود لكن ذلك لايمنع إن وجو د أحدإمما مخفياً داخل الآخر فلا يشاهد 
بالعین . 
والتشبيه الآخر الذي يمكن الإتيان به لتقريب الموضوع إلى الأذهان. وهو تشبيه سبق 
ذکره حیث توجد أشیاء کثهرة فی عالم المادة هذا لا يتير نا إدراكها في الظروف 
الاعتيادية . وكثير منها موجود في داخل هذا العالم المادي فعلى سبيل المثال توجد في 
فضاء هذا العالم أمواج إذاعية خد تبٹها في الفضاء محطات الاذاعة العالمية . وتتصل 
أحياناً بواسطة الأقمار الصناعية إلى جميع أرجاء العالم, وتوجد أنواع متعددة من هذه 
الموجات في كل بيت. لك أحداً لاإيشعر بها. ولمل بعضها يحمل أنغاماً وأصواتاً جدابة 
ورائعة . وقد يحمل بعضها الآخر أصواتاً مزعجة وصقارات انذار وأنغاماً تشمئز منها 
النفوس ‏ وكذلك محطات النلفزة . فقد تبث صوراً ومشاهد جميلة وجذًا 
تبث محطًات أخرىْ مشاهد الحرب والدمار والخراب والمذابح والحراثق والجرانم. وكل 
هذه الصور والمشاهد والأصوات ال 


وتربوية فيما 


موجودة في عالمنا المادي هذا وفي هذا الفضاء 
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المحيط بنا وقد اصطنعت لنفسها جن ونار في داخل هذا الالم ‏ فيقوم يعض الناس بقنظيم 
أجهرة الاستلام لديهم مع الأصوات الجّذابة والأنغام المريحة والمشاهد الممتعة والمفيدة» 
بینما ینظم البعض الآخر أجهزة الاستلام -اختياراً أو اضطرارأً-مع الأنغام والأصوات 
والمشاهد المعاكسة للاًولئ ‏ فيعيش الفريق الأول أجواء عالم ممتع . والفريق الثاني يعيش 
في عالم من المذاب والأذئ. وهذه كلها كامنة في قلب هذا العالم المادّي. 
نأمل عدم حصول الالتباس في الفهم, فنحن لا تقول أبداً إن الجتة والتار هكا تماما بل 

تقول ما المانع في أن يكون في عمق هذا العالم عالم آخر أو عوالم خر ونحن لا تكن 
في الظروف الحالية من الاطلاع عليها مطلقاً لو جود الحجب المتعددة الحائلة بيننا ويينها ؟ 
إن من أوتي القدرة على إزاحة هذه الحجب فبإمكانه رؤية تلك العوالم حتَى وإن كان هوفي 
هذا المالم (فتأتل). 

وقد تيح للنبي الكريم لل أثناء معراجة أي إلسماء -حيث خقّت ضجَة عالم المادةء 
وتتقلصت الهموم والمشاغل وتتماظ تااظاهي لال الله وجماله -ازاحة الحجب 
ومشاهدة جوانب من المالمين (الجنة والجككةالوأقعتين داخل هذا المالم . 

وليس معني هذا أن ار سول الكر بم 6ا اوا أولياء أله لا يتمكنون من مشاهدة الج 
والار وهم علي الأرض » بل إن هذا قد حصل أيضاً في بعض الأوقات على الأرض كما 
یتبین من بعض الروايات . 

جاء في الحديث الذي نقله الراوندي في «الخرائج» أن أصحاب الإمام الحسين ا 
حين أكدوا له وفاء‌هم الكامل له وأمتنعوا عن مغادرة الميدان ونقض البيعة :«دعا لهم بالخير 
وكشف ع نأبصارهم قرأو ما حباه ماله من نعي مالجتان وعترفهم منازلهم فيها» أ. 

ويروي ملف كتاب «مقتل الحسين» بعد ذكره لهذ الرواية : «رليس ذلك في القدرة 
سحرة فرعون لما آمتوا موس لا وأراد 


فرعون قتله مآراه مالنبي موس منازله مف ي الجة» " 


١‏ الخرانج للراوندي طبقاًلما ورد 
۲ أخبارالزمان للمسعودي» ص ۲٤۷‏ 


مقر ص ۲۹۱+ ویحار الأنوار ج 4٤‏ ص ۲۹۸. 
الحسین. ص .)۲١١‏ 
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ورد في بعض الروايات أيضاً أن الإمام الصادى## أرى بعض أصحابه حوض 
الكوثر . 
وهذه النظرية حول مكان الجِنّة تحل ضمناً مسألة سعتها التي هي كعرض السموات 
والأرض وترد على بعض اعتراضات المتكلمين بشأن ضرورة التداخل . 
وعلى أية حال قان ما طرحناء بخصوص وجود الجنّة والّار في باطن هذا العالم لا 
يتجاوز النظرية » والاعتقاد به يحتاج إن مزيد من الدراسة والأدلة والشواهد. 
BS‏ 


۱ بحار الأنوارء ج 1 ص ۲۸۷ ع ۹. 


۷-درجات الجنة 


تمهید: 

تدل المبارات القرآنية المختلفة على أن حدائق الجِنَة متعددة ومتنؤعة. ولو أمعنا النظر 
في الروايات الواردة في تفسير الآيات النازلة في هذا الصدد لاستخلصنا منها نها تحدد 
درجات ومنازل أهل الجنَة وتضع كل فثة منهم في المكانة اللاقة بهم ضمن هذه الحدائق . 
كل شخص حسب أفضلية وسمو مقامه. 

فهناك -مثلا -حديث وارد عن النبي لاقني تفسير الآيات من سورة (الرحمن) الواردة 
بخصوص حدائق الجتة أله قال ٤‏ «چيا نكب ذهب للمقريين. وجتان من ورق 
لأصحاب اليمين» '. 

ومن الواضح أن استعمال كلسي الذحب الق ف ذا الحديث يشير إلى تفاوت 
درجي هاتين الجنتين . 


د إلن آيات الرآنالكريم انشاهد » ماذا تقول عن ذلك: 


(الفرقان )٠١/‏ 
۲ اوليك شم : (الکهف /۳۱) 
٣د‏ آما اين آمنوا وَعَلوا الصا لهم جنات انَأری نرا ا انوا يعون ). 


(السجدة/۱۹) 
او الین موا وَعَيلوا الطابات كانت َم جات الفردذس زا ). 
(الكهف )۱١۷/‏ 


۱ تفسیر در المنثور, ج 1 ص ۱٤1‏ 


o.‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


رحن /11 4-11-44 


جمع الآبات وتفسيرها 


جنة أ جنان؛ 

تتحدث الآية الأول عن العذاب الأليم لأصحاب انار وتقارن حالهم بالمنزلة الرفيعة 
لأصحاب الجتة : < قل آذك للد الى وعد اعون کاٹ فم جرا 
وقصيراً. 

«جئة الخلد»: وردت مرة واحدة في القرآن الكريم وهي تشير إلى خلود الجتة . 

يقول الراغب في «المفردات» : «الخلواذه بكي بعد الشيء عن الفساد وبقاؤه على 
حاله ‏ وقال صاحب «مقابيس اللغة» :إن الكثمة مني أساساً الثبات والملازمة . وفشرها 
تين الكلمتين -أى جنة الخلد- جاءت 
أحداهما مضافة إلى الأخرئ فإتهما تفيدان معلى الوصف 
عام لأنْ كل نعمة فيها خالدة . وكذلك أهلها فهم خالدو وعلیٰ هذا فهی لا تختص 
بجانب من الجتّة دون الجانب الآخر ء لأنٌ هذا الوصف شامل لكل حدائق الجئة. 

واعتبر بعض أصحاب اللغة مثل أبن منظور في «لسان العرب»: «الخلد» واحدامن 
أسماء الجنة. ولا يستبعد أن تكون آراؤهم أيضا بيااً لصفة الدوام والبقاء الي تحؤلت 
بالتدريج إلى اسم من أسماء الجتة. 


صاحب «مصباح اللغة» بمعنى الاقائة كخم 


أن تؤكد الآية على عدم ضياع أجر المؤمنين 
ذن تی ن عتم الأا4. 


الجِنّة / ۷ درجات | 


e 
وردت کلمة «جنات عدن» احدیٰ عشرة رآن الكريم  وهذا التكرار فيد‎ 
الأهميّة فى المواصفات المتعلّقة بالج‎ 


و«الجات»: جمع (جَّة) وهي الحدائق الكثيرة في الجئة. و«اعدن» تعني في الأصل 
الإقامة حسب ماذكر صاحب ا اللغة» أويمعتى الثبات والاستقرار ا ماأفاد به 
كتاب المفردات » وهذا يتضمن إشارة إلى خلود الجتَة ء لا إلى حدائق هذه الدنيا التي تتعرض 
أشجارها لتساقط الأوراقى فى فصل الخريف وقد تيبس وتموت بعد ا وات زق 
تنقطع نها ادر اقمياء. أو 2 
تقضي علبها الرياح الحارة اللاهبة أو القارصة ؛ بل وقد تتعرض للصواعق فتتحول إلى 
رماد. وخلاصة القول أنّها عرضة لأف آفة ويلاء بينما أشجار الجتّة باقية دوماً وحدائقها 
خضراء غنّاء لا يعتربها اليبس ولا المرض ولا تساقط الأوراتق أو الذبول 

قال بعض المفسرين: إن المقصود مى (جناتيعيرن) وسط الجنة. وهي في الحقيقة جن 
من جنانها إلا أن لها من السعة ما يجمل كل جز من|اجزائها وكأنه جنّة قائمة بذاتها وقد 
ذكرت على هيئة الجمع ". لكن التأتل فما سبق من القول يجمل مثل هذا المعنى بعيداً. 

وأبرزت الأية الثالة نفس هذا الممنئ ولكن بعبارات أخرئ؛ فهي تقول : ما الذي 
آمَنوا وَعَمِلوا الصابات فلَفّم جنات لوی نلا ا انوا بعلن ). 

«المأوى»: مشنقة من كلمة مأوّي» على وزن (قوي). قال الراغب في المفردات 
تعني انضمام الشي إلى شيء آخر (ثم أصبحت تعني الإقامة عند الشيء) 

وقال شاب ان اللغة: إن أحد معانيها هو «التَجمُع» وهذا يستلزم السكن عند 
الشيء والمأوى يعني باختصار: المكان والسكن والمقر الذي يسكنه الإنسان ليلاً أو نهاراً 
ویستریح فيه وعلیٰ هذاف «جنّات المأوئ» تشير إلى الخلود والدوام والاستقرار في الج 


أو قد تتعرض ثمارها للآفات أو تجف جذوعها من الداخل أو قد 


إنيا 


۱۸ .في سور التوبة, ۷۲:الرعد. ۲۳ النحل, ۳۱: الکهف. ۳۱: مریم 7۱ طه, 1۷: فاطر . ۲۴: ص» ۵۰ غافر.‎ ١ 


ج 1 ص ٤۱۷‏ : وتضسير القرطبي. ج1 ص ٤۰۱۳‏ 
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أ معني الهدوء والسكينة . 
ذا التعبير إشارة لطيفة إلى هذ الحقيقة وهى أن دار الدنيا ليست مأوئ 


الإنسان (أي ليست دار مقره النهائي). بل هي ممر يجنا ,كما وصفتها الرواية المشهورة 
«الدنيا قنطرة» فهي ليست محل استقرار وثبات . 

ولا يخفى أن مثل هذا الوصف ينطبق على جميع الجنة. ومع ذلك فقد ثيل عن ابن عباس 
أنه قال : حدائق الجنة ثمان :إحداها جنة المأوئ. وسوأها هي دا رالجلال» و «دارفقرار» 
و «دا رالسلام» و «جة عدن» و «جنة الخلد» و دجن الفردوس» و دجت النعيم» . 
أ به الضيف (كما بُستقبل اليوم مثلاًبالمصير 
أوالماء البارد أو الشاي). وإذاكان الأمر كذلك فهو يدل على أنّ جنات المأوى -رغم سعتها 
وعظمتها-فهي أدنى درجات الاستقبال لمباد له المخلصين؟ وعلى هذا فإِنٌ الاستقبال 
والتكريم الأساس لهم هي تلك النعم لضان أيامها جنات المأوئ. وهي ليست سوئ 
قرب الإله ولقائه وجتّة معرفة جلاله وجمال . 

GS: 


التعبير الآخر الذي استخدمه اثقرآن الكريم لوصف مستقر هذه الرحمة الإلهية الكبرى 
هو «جنات افردوس» إذ يقول القرآن في هذا الصدد :< ِن الذي آمتوا وَعَيوا الطااتِ 
٤‏ 


هناك اختلاف بين المفسرين وأصحاب اللغة في أصل كلمة (فردوس) هل هي رومية أم 
سريانية أم نبطية أم حبشية أم عربية؟ كما اعتبرها البعض فارسية الأصل تحورت إل 
«پرادیزس» و«پرادیز» ثم إلیٰ «فردایس» و«فردوس» 
ذه الكلمة؛ منها: الحديقة والستان. وحدائق العنب 
أشجار والتي تحوي الكثير 


وقد ذکروا معائی عديدة 
والحدائق الشاملة لكل الأزهار والثمار. والحداثق المغطًا 
من المياه. وأحياناً الحاوية للكثير من العنب 


الجئّة / ۷ درجات الجنَّة Yor‏ 


فأما الذين عدّوها عربية الأصل فقد قالوا: إّها مأخوذة من مصدر «اأرسة» وهو بمعلى 
السعة واستعملت هذه الكلمة التي وردت في القرآن مرّتين فقط (في سورة الكهف ٠٠۷/‏ 
وسورة المؤمنون / )١١‏ بمعنى الجتة. ويُستشف من الروايات المنقولة عن النبي كلل وأثكة 
أهل البيت اتل أنَ هذا الاسم يختص ببقعة ممتازة جداً من الجلة . 

جاء فی حدیث عن النبي للا آنه قال ساتم انه تعالى فاسألوه الفردوس. فأنه 
وسيط الجة وأعلا الج وفوقه عرش الرحمن. ومنها تفج رأنها اله أ . 

ونقل عن الإمام علي م أنه قال :«لكل شيء ذروة وذروة اة الفردوس وهي لمحمد 


وآل محمد ". 


وأخيراً ورد عن الإمام الصادق# أنه قال في تفسير الآية ؛ إلها نزلت بحق أبي ذر 
وسلمان والمقداد وعمار بن یاسر وهي :تمل اله لهم جات الفردو س شز؟» آي مأو 
ومنزلاً". 

ومن الواضح عدم وجود أي تضاط بين الحديف أأشاني والثالث . لأن السؤمنين مسن 
أصحاب الدرجات الرفيعة من أمكالأي ور وسلمان وإله قداد وعخار وهم التابعون 
المخلصون لمحمد وآل محمد # بعدّون في الحقيقة من زمر تهم . 

ولکن مامعنئ «نزر» هنا؟ اعتبرها البعض بممنى دار النزول ومحل السكن كما أشار إلى 
هذا حديث الإمام الصادق 4#. وقال بعض المفسرين: إن التزل يعني وسائل الاستقبال أو 
اول ما يستقبل به الضيف. ولامانع أيضاً من جمع هذين المعنيين . 

التعبي الآخر الذي ورد في وصف حدائق الجنّة هو ما جاء في سورة الواقعة وجنات 
التعيم» إذ يقول تعالئ في كتابه الكريم : < والگابقون الاب 


جنات الي ). 


۱. یح البخاري: وصحیح سام لاعن کناب روح المعانيء ج ۱7.ص .)٤۷‏ 
۲. تفسیر الیرهان. ج ۲ص 4۹۵ح ۲ 
٣‏ استناداًإلن ما نقله تفسير الميزان عن تفسير المي ذيل الآية مورد البحث. 
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«الجات»: جمع «جنّة» ولعل استعمال الجمع هنا لبيان أن لكل واحد من أصحاب الجتَة 
جتَة خاصة به فيكون جممها جنات . والنعيم هو جمع «نعمة» لأن الجن تحوي دوماً نوا 
النعم المادية والمعنوية . لا كمل حداثق الدنيا التى تكون أحياناً مدعاة للتعب والمعاناة 
والألم وأحياناً سبباًللراحة والنعمة » إضافة إلى أوّخداخ الدنيا تضم كل واحدة منها نعمة 
واحدة لا جميع النعم . 

وما سترعي الانتباء هنا هو أن لله ذكرهم أل قال : اوليك بون 4 ومن ثم اتتقل 
إلى ذكر «جنات النعيم» ومن الواضح أَنَ جنات النعيم وبكل ماتزخر به من نعمة وعظمة لا 
تمشل في قبالة القرب الإلهى إل قطرة في بحر . 

وقد تكررت هذه الكلمة (جنة النعيم ‏ وجنات اتعيم). عشر مرات في الآيات الشريفة 
والتكرار دليل على التأكيد والأهمية ١‏ . 

وتجدر الإشارة إلى أن الإنسان كلهااإهدر ةيرذ الدنيا من مراكز القوئ ازداد قلقه. 
لأنه يعيش دوماً في حالة من الوجل وألهواجس وألرغب خوفا من تغيير آراء أصحاب القوة 
بشأنه فيسقط ويتعرض لأشد أنىام العقرة ونكيل . ولهذا يحدر أهل المعرفة وكبار 
الشخصيات من «التقرّب إلى السلطان». وما القرب من الإ فعلئ المكس من هذا تماما 
فلا يشعر بغير الاطمننان واللذة الروحية والمعنوية ‏ وجنات النعيم 

وهناك قضتية تستدعي الدقة أيضاً وهو ماورد في الروايات العديدة التي جاءت في ذيل 
الآية الشري : و م شن يمي عن العم 4. (التکاثر /۸) 

حيث هسر مالنعيم» ب «نعمة الولايةه ". ومن هذا المنطلتق فسن المحتمل أن جنات 
النعيم هي جنَة الولاية . ولاية لله وأوليائه. ومحجهم والاستضاءة بنورهم المعنوي. 


۳١ ۸۹:القلم‎ ٠١ الراقعةء‎ 4١ الشمراء. ۸8 لقمان. ۸: الصافات,‎ 0٦ الحج.‎ ١ المائدة. ١٠ء يوتس.‎ ١ 
.۲۸ امارج‎ 

۴. للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الأحادیث راجع تاب ب حار الأنوار ج .۲٤‏ الاب ۴۹ ص £۸ 
وماتلاھا. 


الجنة / ۷ درجات الجتة Yaa‏ 


أتاهل جات اعيم» تشمل كل الجتة أم شير إلن بقع مهئة منها؟ فهنالك 
احتمالان . فمن جهة. قد يكون الوعد الإلهي للمقربين دليلاً على الاحتفال الثاني لاسيما 
وأن تعبيراً مشابهاً لهذا قد ورد في من نفس هذه السورة: < أا إن كان من ١‏ 
(الواقعة /۸۹-۸۸) 


المجموعة السادسة والأخيرة من هذه تشير باختصار إلى أربع روضات من 
رياض الجنَّة مع عدة خصائص» كل اثنين منهما على حدة. إذ قال الكتاب الكريم : « وَلْنْ 
حاف مام رب نان 4 < اتا ان 4 ومن دونیا جنتان» مامتان ). 

كانوا يتصورون أن هذه الحدائق الأريع كلها لجميع المؤمنين . وهذا التعدد من أجل 
إيجاد التنوع لأ طبيعة الإنسان تميل إلنألتنوًلكن لهجة الآيات وكذك الروايات 
الواردة في تفسيرها تظهر لنا بوضوح أتها أي تلل اأحداثق -من نصيب فثتين سختلفتين 
وعبارة«من دونهما» تعطي معن ئ الارن »علي هذا التر تبي فروضتان من رياض الجن من 
نصيب «المقّربين» واثنان أدنىٰ منهما من نصيب «صحاب اليمين» وهذا في الحقيقة 
إلى درجات ومراتب أهل الجنّة . وهذا ما ينبغي أ يكون وذلك لأر أهل الجتّة ليسوا على 
سواء في المرتبة والدرجة . 1 

لقد وصف التي ااا هذاالاختلاف بعبارات جميلة في حدیث ورد عنه إذ قال :«جفقان 
من فق ةآنیتهما وما فیهما. جنتان من ذه ب آنیتهما وما فیهما» '. 

وورد نفس هذا المعنىٰ في حديث أكثر صراحة عن الإمام الصادق 4# أنه قال :ل 
هول واحدة إل اله یقول: ومن دونها 
درجات بعضها فوق بعض» وإنما تفاض ل القوم بالأعمال» ". 


ان» ولا تقولن درجة واحدة إل اله يسقول: 
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وذكز المفسرون احتمالات متعددة لسبب حصول كل واحدة من هاتين الفثتين على 
٠‏ وهذه الاحتمالات لا تتعارض فيم بينها ولعلّها ملحَصة في مفهوم الآية .ومن جملة 


ذلك أن إحداهما تشير إلى الجنّة الروحية والأخرئ تشبر إلى الجنَة المادية أو أنّلكل واحد 
من أهل الجنة جتني : إحداهما عامة لمقابلة الاصدقاء . والأخرى خاصة لمعاشرة 


الزوجات. 
أوأن تكون إحداهما كثواب على المقيدة والإيمان والأخرئ جزاء للممل الصالح . 
أوأن تكون إحداهما جزاء للعمل والأخرى فضل من لله 
أو ريما إحداهما جزاء على طاعة الأوامر والثائية ثواباً على اجتناب الذنوب ! 
us‏ 


ویمکننا ن نستخلص من مجموع پاڈفر تة مقامات ودرجات ومراتب ویمکن 
اعتبار كل واحدة منها جنه . ولا شك إن اختلاف رجات أولياء لله في الدنيا يستوجب 
اختلاف مراتبهم في الجتة, فجتة التقوبي تختلفر عن ية أصحاب اليمين ‏ وة الذين 
يحتلون الذرى في الورع والإيمان والمعرفة والعمل الصالح تختلف عن جنة من هم في 
مراتب أدنیٰ. 

ورغم عدم قدرة أذهاننا على استيعاب مواصفات أي منهما. إلا أننا نعلم قطعاً أهما 
عالمان مختلفان , ولعل أهل المراتب الأدنى في الجِنّة لا يتمكنون من معرفة أحوال العوالم 
الأرفع مكانة! 

ينبغي الإشارة إل أن كلمة الجنَة قد وردت في القرآن الكريم أحياناً بصيغة المفرد الذي 
يحمل مفهوم اسم الجنس ويشمل جميع الحدأئق والرياض في الجتة . وأحياناً أخرى 
بصيغة الجمع وهو مايشمل رياض الجنَة ودرجاتها ومراتبها المختلفة . وأحياناً بصيغة 
التئنية (جت 


ان) وهو ما دل علیٰ درجتین مختلفتین . وقد سبق لئا شرحه. 
ويتحدّث القرآن في بعض الأحيان عن خلود الجنّة ويستخدم عبارات من أمسثال 
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«جنات عدن» أو «جنَة المأوئ» و«جنّة الخلده» ويتناول في أحيان ی 
المادية والمعنوية المختلفة ويعتر عنها ب «جئّة النعيم» . ويشير أحياناً أخرئ إلى الرياض 
الفاخرة جِدًاً فبها ويطلق علبها اسم «جنَّة الفردوس». 
يعبر كل واحد من هذه الأوصاف الغتية عن واحد من أبعاد هذا المكان وهو مقر الرحمة 
الإلهية الكيرئ . ودرجات القرب والوصال بالمحبوب الحقيقي : 
الله مأرزقا الجنة ساد ورحمتك ياأرح مالراحمين» 
was‏ 


کرت کبزا س دد 


۸-اسئلة وأجوبة حول الجنة 


١هل‏ أن التکرار یولد المتل؟ 

يمترض البعض قائلا:إَِ ما بُستشف من الآيات وأروايات يشير إلى أن النعم في الجئة 
ونعط الحياة فها بسي برتابة علي وتيرة وأحدة. ونحن تعلم انها الوضع -ولاسيما إذا 
استمر لمدة طوبلة -يشبر الملل ويطفيء شعلة الشوق والحماسة والنشاط » لأن تكرار أجمل 
المشاهد وأحليئ المناظر وأطيب الأطعمة يضفي علبها مسحة طبيمية ويجمل متها وضعاً 
عادياًء حتئ أن الإنسان قد يلجا أحيانلًإل انك حياتية أبسط أو أكثر معقّة من أجل 
كسر طوتق الرتابة والملل وممارسة اللجديد والتثرع. وللاجابة عن هذا السؤال ينبغي 
الالتفات إلى ثلاث تقاط : 

الأولى: يجب عدم تطبيق المقاييس والمعايير المادية والنفسية السائدة في هذا العالم 
على ذلك العالم فلعل هذه الحالة النفسية الموجودة فين وهي سرعة التعب والضجر 
هذا العالم قد تكون على المكس تماماً هناك .فكلما تكررت المشاهدة ازداد 
الشوقق وتضاعفت الرغبة . ومع تزايد التكرار تزداد اللذة. فيكون التكرار مدعاة لمضاعفة 
اللدًة المعنوية والمادية . 

فما هو الدافع الذي يجعلنا تتصور أن الوضع النفسي للإنسان في هذا المجال واحد هنا 
وهناك؟ 

افانيةء توجد فى هذا العالم أيضاً نعم لا يملّها الإنسان ولا يشبع منها , فنحن كلما تنقسنا 
هواء طلقاً جديدا ومليتًبالاوكسجين. لا نمه ولا نضجر مته بل تلتذ به ويثير فينا الهجة 
والارتياح » وكذلك الماء هذا المشروب البسيط فلو أننا عترنا مثات السئين يبق شرب 
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الماء العذب عند العطش من أعظم اللذات بالنسبة لنا, وهذا هو معن قولنا إن طمم الماء هو 
طعم الحياةء فلا يبعث فينا الملل ولا الضجر بل يبقئ ألماء العذب مستساغاً ولذيذاً فى أفواء 
العطاشی 
فما المانع في أن يجمل لله لدى الإنسان حالة شبيهة بحالة المطش (المطش الذي 
الخالي من الازعاج والأذئ. مثل العطش ألقاء المحبوب) لكي يلتذ الإنسان بواسطتها من 
العم الروحية والجسمية الموجودة في الجتد؟ 

القاة ٠‏ لما كانت ذات لله وصفاته غير اهية فلا شك أن مظاهره الروحية والمعنوية لا 
نهاية لأمدهاء فهو يفيض عابهم في كل يوم بأأطاف جديدة ويمدهم في كل لحظة بهداية 
متجددة لا تکرار فیها ولا رتابة وهل یمکن أن تکرر ما لانهايةله؟ . 

والنعم المادية هي من مظاهر رحمانيه ورحييته. ولا حد لها ولاحصر. 
ل لأشجأركاوأزهارها وتلك الألوان والعطور وتلك 
الأشربة الطاهرة. لون وطعماً وشكلا واعطرأ جذيدأفيإ كل يوم وفي كل ساعة ؟ فألوانها في 
حالة دل دائم وهي في تغټر مء قتي لئ الدوام بحلل جديدة بحیث لا ستكرر 
العام الواحد ولا المشهد الواحد علي أهل ألجتة إل مرة واحدة طوال حيانهم فبها (فباله 


من مشهد عجیب!). 
هناك بعض الآيات القرآنية والر روايات التي تؤگد ما ورد في هذا الباب منها: < کل ت 
هوف شَاأنٍ4. (الرحمن / ۲۹( 


وقد طرح المفسرون آراء كثيرة متنوعة في تفسير هذه الآية ويشير كل واحد منها إلى 
فعل من أفعال اله في مسألة خلق ١‏ الناس وموتهم أو رزقهم وحياتهم أو عة ومدلة الأسم 
والأقوا أو خفران الذتوب وكشف الهمو. م أو جلب التفع ودفع الضر . ولا شك أن لهذه الآية 
SSE E RE‏ 
اکل من علا تان «» ق 


وج ربك ذو املال والإكرام). (الرحمن /۲۷-۲۹) 


الجئة / هاسئلة وأجوبة حول الجتة MM‏ 


یمکن اعتباره 
الجنّة كل يوم في < 
وقد اطلق بعض المفسرين عبارة كل يوم» وأعطاها عمومية أوسع لتشمل أيام الدنيا 
ولازا ا 
جاء في حديث عن الإمام الصادق ل أنه قال :إن افه خلق ج ل م ترها عين ولم ييلع 
علیها مخلوق؛ پنتحها الرب تبارك وتعال یکل صباح فیقول : ازدادي طي1 زدادي ریحا» ". 
وورد حديث آخر أيضاً عن الإمام الباقر خا :«إأهل الجة توض علهم موائد عليها من 
سار ما يشتهون من الأطعمة التي ل أل منها رلا أطيب» مم يرفعون عن ذلك إلى غيره» ٠"‏ 
أُظهر هذه التعبيرات وبكل وضوح أن لا رتابة في الحياة هناك بل في كل لحظة عم 
وعطایا جدیا 
نختم حديشنا هذا بإشارة مقتضبة لأجداان4برين حيث قال : «إن الآية تشير إلى جلي 
الحق في کل زمن فرد ونفس فرد علی د اتکی له واستعداده ولا نهاية للتجلیات» ؟. 
ولا شك في أن هذا الكلام لايشيمل كل مقهوم الأية . بل يعبر عن جز مسن مفهومها 
(تاملا؟ ٠‏ 


ينة على استمرارية التغير والتبدّل في الدار الآخرة أيضاً. أن أصحاب 


ان بارا 


۲ أتعرف قيجة اللذة بغقدانها؟ 

من المعروف أن الفقدان» ببرز أهميّة «ألوجدان» وبعبارة أخرئ: أن الشعم الإلهية 
والعطاء الرًاني بُعرف عند زواله» فلو لم يكن للمرض وجود في العالم لما عرف أحد قيمة 
الجوهرة التمينة لنعمة السلامة. ولولا الخوف لما عرفت قيمة وأهمية نعمة الأمان. 
التي تخل من الفقدان والخوف والمرض والتعب» ولا تعرف السوز 


کسیر روع المعائيء ج ۲۷ ی1٩‏ 
۲ بار الانوارہ ج ۸ ی 1۹۹.ع ۱۹۸ 
المصدر السابق. ع ۱۹۹. 

تسیر روع البیان, ج ۹ص ۲۰۰ ۔ 
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والقحط .. الخ لن تعرف قيمة كل هذه النعم وستنسئ أهيتها بالتدريج ء ولن يكون هناك أي 
شعور باللذة. 

والجواب عن هذا السؤال لا صعوبة فيه لأنّ أهل الجتة مشرفون على أهسل الار 
ويإمكانهم الاطلاع على أوضاعهم ومقارتتها بما هم عليه وحين يرون هذا الفارق الشاسع 
ون بالنعم اللامتناهية التي يعيشون فيها. 

تطرق القرآن الكريم مرّات عديدة إلى اطلالة أهل الجنّة على أهل التار. فجاء قوله 
تعالی؛ « وَنَادَی أَصْحَابُ الَارِ آضحاب ؤا رركم اله 
قارا لله تاع الْكَافرِينَّ4. (الأعراف / )0١‏ 


ت نها عن هذا المشهد قال ال نطبم 


اوعدا را حٿا هل وجذم 
عل شل 4 (الأعراف )٤/‏ 

بهم من مجموع هذه الآيات أله لا أهل الجنَة يجهلون أوضاع أهل التار. ولا أهل التار 
محجوبون عن أحوال أهل الجنَة . فاطلاع أهل الجلَة يضاعف ما هُم فيه من السرور واللعمة 
لنجاتهم من ذلك العذاب الأليمء ويسعدون لما يرفلون فيه من النعمة والرقاه. وعلئ المكس 
منهم أهل التّار إذ يتضاعف عذابهم عند إجراء مثل هذه المقارنة . 

وورد عن الإمام الصادق ل حديث يقول :«ما خلق اله خاقاً لا جعل له في الجة نر 
وفي اار مزلا . فاذا سکن أل ال وأهل اتار اار ناد سناد. يهل الجكة 
اشرفواء فیشرفون عل انار وترف ع لهم منازله م ف يالا ر ثم يقال لهم: هذه منازلک مالت يلو 
عصيتم ربكم دخلتموهاء قال : فل وأ أحداً مات فرحا لمات آهل الج في ذلك اليوم فرحا 
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لما صرف عنهم من العذاب» ثم ينادون: يامعش رأهل الثا ر ارفعرا رؤوسكم فاتظروا إل 
منازلكم في الجة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازله م في اة وما فيها من النعيم. 
فیقال لهم: هذه منازلك مالت يل واطعتم ریک م دخلتموها..» . 

وجاء في ذيل الرواية نفس هذا المعنئ بشأن أصحاب التار حينما يرون 
الجنَة فيكادون يموتون من الحسرة والفيظ . 

وتقل في تفسير الدر المنثور حديث مشابه عن الرسول كب ولكن بشكل مختصر ". 

ا منزلين لكل إنسان يدل على الطبائع والاستعدادات الموجودة في كل إنسان 
بالفُوة. حيث يُحدَّد منزله في الجِنَّة أو في النار وفقاً لتك الطبائع والاستعدادات . ولا يتناف 
ھذامع ماذکرناہ ساہقا من آنه نى تلك المنازل بعمله ویکملها من جميع الجوانب ؛ ويخرج 
كل تلك الاستعدادات من حالة اة إلى حالة الفعل . هذا من جهة . ومن جهة أخرئ فان 
أهل الجنة لا بنسون أبداً ذكريات الدنطويتككهم معرفة قيمة وأهّمية كل هذه العم 
والفضائل من خلال مقارنة أوضاعهم الحالية مع هما كانوا عليه في الدنيا. 
ذكرت الآیات ما يأتي: « اقل شم ع عض یاون « قاّوا إا ئا قبل فى 
عَلَينَا وَوَقانَا عَذَابَ الشئوم». (الطور /۲۷-۲۵) 

ويُظهر هذا التمبير أن أصحاب الجِنّة يتذكرون مماناتهم في الدنيا وشقاءهم ويقارنون 
بينهما وبين ماهم فيه ومن الطبيعي أن هذه المقارنة تُظهر لهم بوضوح عظمة العم الني 


يتنقمون بها . 


ازلهم في 


ws 


٣هل‏ يوجد في الجنّة تكامل؟ 
رغم أن جواب هذا السؤال قد اتضح إجمالاً من خلال الإجابة عن السؤال السابق ءلكن 


۲۱ ۱۲۵ بحار الأنوار, ج ۸ ص‎ ١ 
تفسير درالمنثور» استنادًلما ورد في تفسير السيزان. لى آيات سورة الأعراف.‎ ۴ 
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من الضروري هنا البحث عن جواب أوسع. فنقول: نعم إن التكامل موجود هناك قطماً ولا 
يبق أهل الجنّة براوحون في أماكنهم. بل هم يقتريون سبفضل لله ولطفه ورحمته -تحو 
ساحة قدسه يوماً بعد يوم ويواصلون سيرهم في التقدم صوب القرب إلى لله. 

ولیس مفهوم هذا الكلام وجود العبادات والطاعات والأعمال هناك. لان الجنّة ليست 
دار النكليف. فالمقومات الأوّلية للتكليف معدومة هناك. بل هم يواصلون مسيرتهم 
النكاملية في ظل أعبالهم المنجزة في الدنياء تماماًكالأشجار المشمرة التي يغرسها الإنسان 
رة وا جذورها وتخرج منها فروع وأغصان هنا وهناك حى تمم السهول 
والصحارئ أو كسفينة الفضاء التي تحتاج في بداية انطلاقها وخروجها عن مجال جاذبية 
الأرض إلى طاقة عظيمة ء ولكنها بعد الخروج من هذا السجال تواصل حركتها -إذالم 
تصطدم بماتع -من غير حاجة إلى أي وقود جديد 

وهناك آیات قرآ: تشير إلى هذه القظلية كث عن أصحاب الجنَّة كما هو في قوله 
مریم /1۲) 

ويتضح جلياً من خلال الآبا الابكة لهذروالآية ابهذ الوصف ينطبق على ج تة 
الآخرة التي عبرت عنها بكلمة « جنات عدن ) لا على جنّة البرزخ » وهنا يتبادر سؤال إلى 
الأذهان وهو إذا كانت الآيات الشريفة تشير إلى أن أهل الجنَة لهم فبها ما 
هي هذه العطايا والفضائل التي تُمنح لهم في كل بكرة وعشي ؟ 

من المكد أتّها فضائل وأرزاق مادية ومعنوية تقدَم لهم في هذه الأوقات » إضافة إلى 
رفعهم نحو درجات أسمى وأعلىٰ. 

و ورد حديث عن النبي لل يلقي الضوء على هذا الموضوع يقول فيد : دوتأتيهم رف 
الهدايا من اه تعالى لمواقيت الصلاة الت يكانوا يملّون فيها في الدتياء تسلم عليهم 
الملائكة» . وهنا يثار سؤال آخر تفرزه تعايير الآية. فحينما لا وجود لليل ولا نهار في 
الجلّة فكيف تكون هناك بكرة وعقيا؟ 


ن في آي 


وقت وزمار 


۱ تفسیر روح المعائي. ج ۱۹.ص ۱۰۳ + وتفسیر ققرطبي. ج 1:ص 4۱۹7 ذیل, لابه مورد الحت. 
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ويمكن الإجابة عن هذا السؤال كما يا 
إن الجنة وإن كانت مضيئة بالنور دأئ الك ليس علي وتيرة واحدة على الدوام بل 
هو في حالة توهَج وخفوت يتيح لأهل ا جنه تحديد الليل من النهار تماما مشل المتاطق 
القطبية التي تمر عليها ستة أشهر كاملة والوقت فبها نهار .إلا أنه يمكن تحديد الليل والنهار 
من خلال زيادة وتقصان درجة | 

وبالنظر لاستعصاء هاتين القضيتين (قضية الرزق الجديد وقضية البكرة والمشي) عل 
الكثير من المفسرين . فقد طرحوا بشأنها آراء وتبريرات متعددة تتعارض في الغالب مع 
ظاهر الآية ككونها كناية عن دوامالنعمة . حيث كان من المتعارف بين العرب أن من يملك 
طعام الصباح والمساء (البكرة والمشي) بعتبر غناً. أو أن انعم الإلهيّة تأتبهم متوالية 
وبقواصل زمنية تعادل الليل والنهار في هذه الدنيا 

ومن الواضح أن جميع هذه الآراء تخاالف تى الآية . أليس من الأفضل القول بوجود 
نوع من الليل والنهار الحاصلين من خلال نداد والخفاض درجة الضياء ووجود نوع من 
الرزق مستمد من فضل الله وألطافم تمس بطي مسسيرة إإتكامل » بحهث ينطبق مع ظاهر 
الآية أو لا يتعارض معه كثيراا؟ 

وهناك حدیث تقل عن النبي ل أنه قال : «والذ ي أنزل الكتاب على محمد إن أل 
الجنة ليزدادون جمال؟ وحستاكما يزدادون في الدنيا قباحة وهرم» أ 

وهذا الحديث بُظهر بوضوح التكامل الندريجي لأصحاب الجنّة وإن كانت فيه إشارة 
إلن الجوانب الجسمانية فقط . لكن من البديهي أنه يتضمن أيضاً الأبعاد الروحية من باب 
أولئٰ. 


wa 


.١‏ علم البقين, ص ۳١١.(استناداً‏ عل مانقله في المعاد. كلام فلسفي). 


کتک یزاس دد 


١‏ -من هم أصحاب الارة 

۲ ماهية جهتم 

٣‏ ۔ آبواب جھنم وطبقا ا 

٤‏ - العذاب الجسدى لأصتحا ب الثار 
- العذاب الروحى ٠‏ 

خلود العقاب ٠‏ 


گج 


کتک یزاس دد 


١‏ من هم أصحاب الثار؟ 


رغم أن القاعدة تستوجب النحدّث أولاً عن ماهية لار وأوصافها ومن ثم الانتقال إلى 
الحديث عن أصحاب التار. ولكن بما أن اسلوب القرآن وستنه قد دأبا على التركيز أكثر 
مايمكن على الأبعاد التربوية والنتائج الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في مشل هذه 
البحوث .فإننا -واتباعا لهذا النمط الإيجابى بر سنبدأً ألا بمن يستحق هذه العقوبة المظمئ 
حتى نقف على منطق الإسلام في هذا اللاده مئ لال استقراء الآيات التي تحدث عن 


أصحاب التار. 
كثيرة هي الآيات الواردة بشا اَل ارت ورو ف نأي پال عن کل قسم ونأتي بشاهد 
ومصداق عن کل موضوع. 


و يضح بجلاء من خلال مضامین هذه الا إيضاً تفاوت الذنوب ودرجات قبح 
المعاصي . 
بعد هذه المقدمة الوجيزة نعود إلى القرآن كي نلاحظ الأقسام المختلفة لأصحاب التار 


في ضوء ما ورد في الآيات القرآنية 


wos 
والمنافقون‎ رافکلا۔١‎ 

إن أول طريقها إلى الّار هم الكفار والمنافقون ء يقول القرآن الكريم :5 إِنٌ الله 

جام | الافرين ف جَه بميعاً) (النساء / 04٠‏ 


.¥ نفحات القرآن / الجزء السادس 


وفي قوله تعالی: وان جَهم لَحُجيطة پالکافرين (التوبة /64) 
وجاء: في قوله تعالئ: 5 إن ا تد م تصِياً 
(النساء / (£٥‏ 


وفي الحقيقة أن أهم وأوسع مصدر للمعاصي والذنوب هو الكفر والتفاق وعدم الإيمان» 
لأنالإنسان إذالم تشرق أعماق تفه بنبراس الإيمان ولم يتطهر من الشرك والكفر والنفاق 
فلن تكون لديه أيه دوافع نحو عمل الخير وستتغلب عليه النزعات المادية والشهوانية فقط. 
ولا بخفىٰ على أحد طبيعة الظواهر الناتجة عن سيطرة مثل هذه الدوافع » فنحن نرئ أمثلة 
منها في الجرائم التي يرتكبها المجرمون في عالم اليوم 

«الكفره: يعني تغطية الحق . و«التما» يعني التظاهر بعكس ما ببطن (التظاهر بالإيمان 
واستبطان الكقر). وهما أهم الموانع في طريق الإصلاح في المجتمعات الإنسائية . لذلك 
ركّرت الآيات المتعلقة بالجنة والار علي هان تين . 

0 


٣-الصد‏ عن سبیل الله 

يقم القرآن الكريم الناس من زاوية موقفهم من الرسول ب والآيمات القرآنية إلى 
فريقين. فيقول :5لم ن آقن به رمم من صد عة وك َه 
سویراً. (النساء )0٥/‏ 

وقد أكثرت الآيات الشريفة من التهديد والوعيد لهذا الفريق « الذين يصدون عن سبيل 
لله ). وهو الفربق الذي لا يضل نفسه فقط بل ويعمد إل إضلال جميع الناس . وكأنّه يجد 
لذته في هذا العمل »بل ويرىٰ مصالحه اللامشروعة 


,كفر الناس وعدم إيمانهم . وذلك لان 


الجتمع المؤمن المعتقد بالقيم الإلهيَة السامية لا يخطع أبداً للفراعنة وشياطينهم 


وأحزابهم. فالطريقة الوحيدة إذن للتسلط على أيّ مجتمع تكمن في سلب جوهر الإيمان 
من قلوب أينائه وتاريخ الشعوب حافل بأمثال هذه المساعي المحمومة لهذا الفريق من 
أجل إضلال الناس» واليوم أيضاً تنصبٌ جهود جميع الدول والمؤسسات الاستكبارية في 


التار / -١‏ من هم أصحاب التار؟ ۷ 


المالم على سلب الشعوب إيمانها بال وبالقيم الرّبانية حى لايكون ذلك عائقاًأمام تحقيق 


أهدافهم وخدمة مصالحهم. 
ma‏ 
٣‏ ترك طاعة الله وشق عصا المسلمين 
جاء في قوله تعالی: 5 ومن غص اله ورول فإ له ار َم خالدين فنا 
آبداًي. 
وينص القرآن الكريم في الآية الكريمة: « وم 


)١١١/ (النساء‎ 

ألنيالفة العمدية المصحوبة بالعداوة .وتدل 

جملة: من بَعدٍ ما ين لَه ادى )أن ماكالفته ابم من العناد وتهدف إلى إيجاد الفرقة 
بين مخوف المسلمين. 


Cs 


٤‏ ۔الاستھز. بآیات الله 
بالنظر لان الاستهزاء بآ يات الله يحمل دلالة على الكفر وعدم الإيمان والكفر من 
یک دخول التار. لذلك فان الآيات القرآنية أكدّت عليه كثيرأً واعتبرته أحد الأسباب 


(الكهف )٠١٠/‏ 
أي الاستهزاء بالحق نابع كما هو متعارف من الجهل والمناد والتعصّب والكفر المقرون 
بالغض والعداوة. وکل واحد من هذه المفاهيم باب من أبواب جهتم. لهذا فلا عجب أن 


١‏ ورد ما يشابه هذا الممفن في الآبتين ۲١ .١‏ من سورة الجائية.. 


Yr‏ نفحات القرآن / الجزه السادس 


ينتهي مصير المستهزتين -الذين كان الأنبياء وأولياء لله في صراع مهم -إلئ جهنم أو أدنى 


دركات الجحيم. 


ا 


١‏ -عدم الاستفادة من العقل والعين والأذن 

والفريق الآخر الذي بستحق دخول جهنم هم الذين أغلقوا على أنفسهم أبواب المعرفة » 
فعطلوا المقل الذي منحه اله لهم وأغمضوا أعين 
الحق ولا يروا وجه الحقيقة اناع ولکی لا یا 
الكريمة :5 ولذ ورانا 


(الأعراف /۱۷۹) 

ومن الواضح أن هذا الخلق ليس لجبريا ونايول بعض انصار مذهب الجبرية ثل 
«الفخر الرازي» ومايستدلون به لاثنات ههر عار عن اإصحة تماما وذلك لان جوابه قد 
ورد ضمن الآية التي يقول تعالئ فيها إننا وفرنا لهم جميع مستلزمات المعرفة (كالعقول 
لإدراك المعقولات والعيون لمشاهدة القضايا المحسوسة ء والآذان انيل العلوم التقلية) إل 
أنّهم لم بستعملوا تلك المستلزمات ولم يسفيدوا متها (تأمل)؟!ولهذا يقول في وصفهم ألم 
كالحيوانات بل أدنى منها درجة ء وذلك لان الحيوان إن فصر عن فهم شيء ذلك لیس 
تقصيراًمنه. بل لعدم امتلاكه لمستلزمات ذلك والأضل من الحيوانات هو من يمتلك كل 
هذه الأسباب والعوامل مع توقر الظروف اللازمة ولكنه لا يستفيد منهاء والمامل الأساس 
لكل هذه الأمور هو الغفلة التي أشيرإلبها في ذيل الآية 
هذا المعنئ في سورة الملك. » خلال إجابة أهل التار عن تساؤلات خزنة التار وملائكة 
المذاب: < وقالوا لو گا تشتع أو ِل مَاكّا ني حاب الَميرٍ  .)‏ (الملك/ )٠١‏ 
إن علل كل هذا الشقاء الذي يرز فيه الإنسان وسبب كل هذه المفاسد يكمن في عدم 


التار / -١‏ من هم أصحاب التار؟ wr‏ 


اتخدام ای آم عل ریه عیب رلا ستل هذه اشمم هة لکیری في سیل 


٦‏ -اتباع الشيطان 

ومن العوامل المهة في دخول انار ( مركز الغضب الإلهي) هو الاستسلام للشياطين 
والانقياد لإرادتهم وتسلیم زمام الامو ر لهم كما تصف ذلك الآ الكريمة: ( قال ارج هنا 
مذقوماً گدڪورا لن بعك منم ؟ (الأعراف /۸) 

ومع أن الآية تتحدث عن رأس الشياطين ابليس إل أننا ملم أن خط الشياطين كلهم 
واحد فهم في کل مکان یسیرون علی‌ خی آبیکی . واتباع حط شياطین الجن والانس 
بعد اتباعاً لإبليس؛ ومصير كل هؤلاالأتباح دخول |لنار. 

فهم يخدعون من يتبعهم بالآماكالكاؤيةروتزيين الشبهوات والدعوة إلى المعاصي » 
والصد عن الخير والتشجيع على الانحراف؛ ويصدونهم عن سبیل اله . فيوقعونهم في نار 


CEE 
.' قهره وغضبه‎ 


کی 


۷-الطغیان والتکبر 

إن طاشکتیر» من أسباب دخول انار » سواء كان التكبر على اله سبحانه وتعالى أم على 
الخلتق أم عدم الاذعان والتسليم للحق ‏ والطغيان أيضاً مصدر رئيس للكثير من الجرائم 
والمظالم وسلب الحقوق . لذلك فهو يدي بالإنسان _كما هو الحال في التكبر -إلىْ دخول 
التار. 


وأيضاًالآية ۲١‏ من سورة براهيم. 


.١‏ ورد مضمون هذا المعنى في الآية ۲١‏ من سورة 


VE‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


یقول القرآن الکریم: ‏ آل نی جم قوی لكين 4. (الزمر / (1١‏ 

ویول كذلك: < والذِنَ كديرا ياتا وآشتكبرٌوا عا اليك آصحاب الارِ هم فبا 
خالدون) . (الأعراف /۳۹) 

وكذلك جاء هذا المعنى في آيات أخرى من القرآن الكريم في وصف الج بار انيد : 
واشڪلقعئوا وڪَاب کل جئار ڪبيڊ» ن رڌائه جه رشق ين اء صي 

(۱1-٠١ / (إبراهيم‎ 

لكلمة «الجبار» معان متمّددة: منها : القهر والتسلط والغلبة والنفوذ. إلا أن لهذا الأسر 
جانباً رحمانياً أحياناً . مثل ساطة الله على عالم الوجود وعلى كل شىء فيه وله أحيانً 
جانب شيطاني.كساطة وغلبة الطغاة والمتجبرين. 1 

الت مل خد قول عا کناب لبان العرب : «الجائر عن القصد الباغي الذي 
رد الحق مع العلم به» وكل هذا من تتإئخ الكبزكالفر ور والتعالي » ولو أثعتا النظر قليلاً 
لوجدنا أن هذه الرذيلة الأخلاقية هي إواحدة من أممالحجب المانعة للمعرفة ومن عوامل 
إضلال الإنسان وسلب حقوق الأغرت ن كالإعتدا م عليهيووأنواع الذنوب الأخرى ". 

BW 


۸-الظلم والجور 

ورد في الكثير من آيات كتاب الله تهديد للظلمة بنار جهتم . والشعابير الي وردت 
يشأنهم قّما وردت بشأن فثة أخرئ. وهذا يعكس مدى الأهسية التي أولاها الإسلام 
لمواجهة الظلم والحث على التخلي عنه. وقد وردت شد التهديدات في قوله تعالئ؛ إا 
ا حاط پم سُرَادثها وان ب اهَل شوى الوجُوة 


: من سورة الأعراف‎ ٤١ ٤٠ من سورة غافر:والآيتين‎ ۷١ ۷,١ ورد شبيه هذا امعت في الآبات‎ ١ 


01.00 من سورة ص 


والآیثین ۰۲۱ ۲۲ من سورة ‏ 
۲ ورد مايشابه هذا التعبير في الآ ۲٤‏ من سورة ق ؛والأية 


التار / ١‏ من هم أصحاب التار؟ Ye‏ 


يشش الراب وساءث مرتقفاً4. (الکھف / ۲۹( 
وهناك تعبير آخر شديد اللهجة أيضاً ورد أيضاً في قوله تعالى: ‏ وأا القَاطون فكانوا 


مهم حطباًي. (الجن )٠١/‏ 
وبين هذا التعبر أن نار جهنم تستعر في داخل نفوسهم وکما کانوا في هذه الدنیا تااً 
محرقة للمظلومين » يتحول كيانهم هناك في عالم تجسيد الأعمال إلى قطعة من نار ولا 
تعبير أبلغ وأفصح من هذا التعبير بشأن القوم الظالمين ‏ 
ms‏ 


۹-الركون إلى الظالمين 

ليس الظلم وحده يؤدي إلى ورود جهنم المتوقدة بنار الفضب الإلهيء بل الركون إل 
الظالمين واعانتهم يؤدّي إلى لك أیضا دما صر زك القرآن الکریم -وقد جاء في 
الشريفة : < ولا تزكئوا إلى لذن ظلموا كمال اكم ن دون اله ين 
رون (هود/۱۱۳( 

كلمة «تركنوا» مشتقة من مصدر(الركون) والذي يعني في رأ أصحاب اللغة الاتكال 
على الشيء والميل إليه. وهو مايستلزم اتصافه با أن الإنسان يتوکّل ویعتمد 
علی ما فيه القد ة. ولذلك تطلتق كلمة «الركن» على الممود أو الجدار الذي يُقام عليه البناء 
أوالأشياء الأخرىئ". 

و تحمل الآية أعلاه عنواناً عاماً يطلق على كل الظلمة . وتشتمل أيضاً من خلال تعبير 
«لركون» على أي نوع من أنواع الارتباط والاعتماد على الظالمين . وتقول إن الجميع 
سيقعون في تهاية المطاف في قبضة المذاب الإلهيء بل وإّهم حى قي هذه الحياة الدنيا لا 


والمقدرة 


۱ ورد تفس هذا اا سورة سب :٤‏ الزخرف. :٦۵‏ آل عمران. +١١١‏ المائدة. ۱۲۹+ إبراهیم؛ ۲۲ مریم 
اعراق £ 


۲ مصباح اللغة ؛صحاح 


a‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


يجنون غالباً سوئ الفشل والخسران والشقاء لان الظالم حين قوئ لا تأخذه رأفة ولا 
رحمة على غيره. 

وعللى أيه حال. فإذا كان الركن الذي يتمد عليه سبباًلمثل هذا الشقاء فمن البديهي 
-ومن باب أولئ -أن تكون تقوية الظلمة وإعانتهم سببأً لدخول الإنسان التار. ولهذا السيب 
في النهي. وبکل صراحة. عن أي تعأون ومساعدة على الظلم ‏ وقال: 
ولاتعاوَنوا عل الام وَالعدوَانِ ). (المائدة /۲) 

وقد انذرت الروايات الإسلامية بأشد العذاب والجزاء لمن يكون سببا في تقوية وتعزيز 
الظالم أي شكل من الأشكال. حتى فيما لو وضع بين يديه القلم أو الدواة لكتابة حكم فيه 
آي ظلم . وسنأتي عل تبيان ذلك بإذن لله في الموضع المناسب . 


فقد شدَّد القرآن 


کک 
٠١‏ سيان الآغرة 
تتحدث سورة الجائية عن توانب وقول وجل اليذم نمام کا يسيم لقا 
يومكم هَذا وَمَاوَاكُم انار وَمَالْكُمْ من نَامِرِينَ » (الجاثية / (٠٤‏ 


لا شك في أن نسيان محكمة العدل الإلهي في يوم القيامة يعتبر مصدر أنواع الذنوب 
والمعاصي » والانغماس في مستنقع الظلم والرذيلة والفساد» وهذه الأعمال تؤدّي إلى أن 
يعاملهم الله معاملة الناسين ‏ ولا شك أن احاطة الله بكل شي» وعلمه بکل شيء وفي کل 
زمان تجعل من مفهوم نسيانه أمرأً لا معنئ له . لكنه يمامل الناسين معاملة النسيان 
يقطع عنهم بالکامل لطفه ورحمته ‏ فتنغلق علبهم کل سبل النجاة, ولا یبقی أمامهم سوی 
هاوية جهتم أ . 


ي ئه 


E 


۱١ , السجدة‎ : ٠٠١ ورد تقس هذا المعنن في سورة ص‎ .١ 


التار / ١‏ من هم أصحاب الار؟ YY‏ 


حب الدنیا 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ‏ ومن العوامل المهئة في إا 


جهتم كما صرح بذلك قوله تعالی من كان بريد اجه عَجلتا لَه 
م جعلتا لَه جَهم يلاها مذموماً ورا . (الاسراء /0۸) 


أي إ الأمر ليس بهذه الدرجة من البساطة بحيث ينال أهل الدنيا كل مقاصدهم منها. 
بل قد يلجأون إلى الآف الحيل والمساعي » بل ويضطرون إلى ارتكاب الجرائم والمعاصي 
من أجل بلوغ بعض من اغراضهم . لكن جهنم لهم بالمرصاد » فتحرق أجسادهم وأرواحهم 
أیضاً بحکم کونهم «مذمومین» و «مدحورين» ومطرودين من رحمة الله '. 

ex 


۲ اکتناز الذهب 
ِي اكتناز الذهب وإن كان يعد واحدأل ظأكررحب الدنيا, لكن القرآن الكريم قد أكّد 
عليه وخعته باکر بأعتاره واحدا می لااب ای دي يني آدم لن دخول ناد جهن" 


(التوبة )۳١-۳٤/‏ 
هذه الآبة على نقاط وبحوث متعددة سنشير إلها في موضعها المناسب .أا ما 
ارة إليه هتا فيتلْخَّص في نقطتين : 

لأر إلى أي حد بُعتبر + جمع الثروة اكتنازاً؟ وهذا الموضوع مُختلف فيه كثيراً بين 
المفشرين» وما ورد في الكثير من الروايات عن الشيعة وأهل السّة. فقت عليه آراء 
الكثير من المضسرين هو: أن المال الذي تودّى زكاته لتر كنزأً(أيٌ مال اديت زكاته 
فلیس بکئز) ". 


٣‏ لمزيد من الابضاح راجع التفسير الأمل ذيل الآية ۲١‏ من سورة التوية. 


YA‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


ولكن في الظروف الاستفنائية وحين توجب مصالح المجتمع الإسلاني على الحكومة 
الإسلامية تعيين حدود جمع الثروة كما ورد في بعض الروايات عن علي 4# -أو يكون 
الاجراء أبعد من ذلك فيعلن في ظرف خاص عن وجوب صرف جميع المذخرات والذخائر 
حفاظاً عل وجود المجتمع الإسلامي (كما ورد في بعض الروايات بشأن قيام الإمام 
المهدي «عج»). لكن لا تمتبرالنقاط المذكورة قاعدة عامة. والقاعدة العامة الأساسية هي 
ماذكرنا في بداية الموضوع . 

القانية: لماذا تقول الآبة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ لمل ذلك يعود إلى 
ردود الفعل التي تصدر منهم تجاه المحرومين والفقراء فهم أولاً يعون ويقطبون الجبهة. 
ومن ثم يظهرون اللامبالاة فيصدّون عنهم ومن بعد ذلك یدیرون لهم الظهور ‏ ولذلك تکوی 
بالتر تیب جباھھم ثم جنوبھم ثم ظھورھم بنفس تلك المسکوکات کما کانوا یکوون قلوب 
المساكين والفقراء. 

5 


-الفرار من الزحف 

نحن نعلم أن لإسلام تبر هذا الذنب من أکبر الأنوب فهو يؤذي إلى اندحار وذلة 
وشقاء ء المسلمين ويستوجب أشد المقوبات وهنا يصرع | 
ا کقروا رخفا قلا لوحم الآدار « ر 

حاار ب ن اف وأا جکر ویش ال4 الائفال / 1-10( 

«الزحف»: وفقاًلرأي أصحاب اللغة أ يعني في الأساس الحركة المصحوبة بجر الأرجل 
على الأرض كحركة الطفل في بداية تعلمه للمشي. أو كسير الجمل عند شدة القعب ثم 
استعملت هذه الكلمة لتعني حركة المجاميع الكبيرة من الاس لألهم يبدون لكثرتهم وكألهم 
لقون على الأرض في مشبهم ويتقدمون نحو الإمام. 


الكريم 


.١‏ مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ والتحقيق في كامات القر' 


التار / -١‏ من هم أصحاب التار؟ Y4‏ 


وعلى أيه حال» تحمل هذه ألجملة إشارة إلى أن قو العدو مهما كانت كبيرة فلا 
التراجع أمامها أو الفرار من ساحة المعركة عند المواجهة ‏ إلا بأمر القائد. 

ومن الواضح أ حرمة الرار من الزحف بعتبر قانوتً إسلامياً عاماً. وأا قول بعض 
المفسرين الذين اعتبروء خاصاً بمعرة بدر دون سواھا فهو قول لا دلیل على صوابه كما 
أشبر إليه في تضسبر الميزان . ولا سيما أن هذه الآية قد تزلت بعد معركة بدر ". إذن فالفرار 
من الجهاد من موجبات دخول الار. 


BOS 


٤-قتل‏ الأبرياء 
إن الإسلام يكن احتراماً كبيراًلدماء الناس إلى درجة اعتبر معها قتل الواحد وكأنّه قتل 
لجميع الناس: < كن قعل فسا بقيراتش اوقتاو ن الأزضِ الاس 
معا . (المائدة )۳١/‏ 
واعتبر إراقة دم المؤمن تسككخق:الفضيب إلإلهي والمزاب العظيم : ( ومن يقل ونا 
تقد جرا جه خالداً فا عضب اف لَه مه اع له عَدابا ظا ). 
(الساء / ۹۳( 


وبهذافقد أنذر قاتل المؤمن بأربع عقوبات كبرئ وهي : ١-الخلود‏ في جهنم ۲-غضب 
من لله .۳ -لعنة من له , ٤‏ -العذاب العظيم . وهذا أقصى ما أظهره الإسلام إزاء احترام دم 
المؤمن. لاله لا يوجد في القرآن أي موضع يشتمل على مثل هذه العقوبة " 
was‏ 


۱ تسیر المیزان. ج ۹ ص ۲۷ 
۲. ورد ما یشاب هذا المعنیٰ في بعض جوانبه 


٣‏ ورد نفس المعني بصيغة أخرئ في الآية ۲۱ من سورة آل عمران 


الآية ا۸ من سورة التوية 


A:‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


٠١‏ ترك الصلاة 

تحظى الصلاة بقدر عظيم من الأهمية . وقد وردت بشأنها الكثير من الآيات والروايات 
التي تشيد بمكانتها وخاصة في الكتب الإسلامية الشهيرة. وعَد القرآن الكريم ترك هذه 
الفريضة من موجبات الهلاك ودخول التار؛ حيث يقول في وصف جماعة من أصحاب 


الجنة يحادثون جماعة من أصحاب انار فيقولون لهم :ما سلَكَكُم فى سَفَرّ )؟ فيأتيهم 
الجواب :< الوا أ َك ِن مين« و َك يم الشكين « وكئا كرض مع الانضية 


٭ وکا كدب بترم الین » (المدثر )41-٤۲/‏ 

ورغم وجود ثلاثة ذنوب أخرئ في الآية أعلاه إضافة إلى ذنب ترك الصلاة.لكن 
التركيز عليها وجملها في البداية يعكس مدئ خطورة ترك هذه الفريضة الإلهبة إضافة إل 
أن يا من هذه الأمور الأربعة كاف لوحده لإلقاء الإنسان في اللّار (ويبدو أن المقصود من 
عدم إطعام المسكين هو منع الحقوق الوا 

وللصلاة من وجهة نظر الإسلام مكانة رقيعة ,ونقاك بعض الروايبات المعروفة عن 
رسول اله ا منها:«إذاكان يو ماقيانة يذ الع فأو بي» يسال عنه الصلاة فاذا جاء 
بها تامة وللا خّ في التارء '. 

ولعل السب الكامن وراء ذلك هو أن الصلاة هي الشريان النابض بالإيمان. منها ينيع 
الإيمان وبها يتواصل ويستمر » وبتركها تتزعزع أركان الدين والإيمان. ولا يخفى أن أحد 
شروط قبول الأعمال ‏ وجود الإيمان, فلا يقبل عمل إلا بوجوده 

GS 


١‏ عدم لیتا. الزكاة 
الزكاة من أركان الإسلام الأساسية وتركها من أكبر الذنوب ونلاحظ أ القرآن قد جمل 
منمها في مصاف الشرك وتكذيب المعاد . وهذا يعني أنّها من دواعي دخول التار» حيث 


٩ وساتل الشیعة ج ۴ کناب العلا اہراب ٦و ۷او ۸ وخامتة ص ۲۲ے ۱۱۰ص1۹ج‎ ١ 


الار / -١‏ من هم أصحاب الثار؟ AY‏ 
يقول القرآن الكريم : < َيل إَلشذرٍكي« لين لبون الركاة هم بالآجرة م 
کَافِرُونً4. (فصلت /۷-1) 

اثارت هذه الآية جدلاً واسعاً بين المفسرين » وطرحوا احتمالات متعددة في تفسيرها 
وکان لذلك كونها من فروع الدين فكيف يصبح تركها دلالة على الكفر والشرك؟ 
جمل منها ممیاراً فقال: إِنّ عدم ايتاء الزكاة حتَىْ وإِن لم يقترن بإنكار 
کا يعتبر مؤشراًذاتياً على الكفر» وقال البعض الآخر: إن عدم ايتائها لايُعتبر كفراً 
لوحده. وما يكون كذلك إذا اقترن بانكارها لان وجوب الزكاة من ضروريات الإسلام 
ومنکرهاکافر . 

والنقطة التي تُميننا على توضيح تفسير الآة هي المكانة الخاصة التي تمي الزكاة من 
بين التعاليم الإسلامية. فأداؤها يعني الاعتراف بالحكومة الإسلامية وسنمها يدل على 
التمرد ومناهضة الحكومة » وكما نعلم إن القيام ك إلحكومة الإسلامية موجب للكفر. " 

وقد سبقت الإشارة إلى الآية ٠٠‏ لن سورة التأيةا والتي تتحدث عن اكتناز الذهب 
والفضة وهي من الآيات الدالة على أن ترم وفع الزكاة مرخأسباب دخول النّار . 

و 


۷-أكل مال اليتيم 
أكل مال أيّ شخص كان وبلا مجّوز شرعي. حرام. لكن هذا الحكم يتأكد أكثر بالسبة 
لليتاميٰ » وذلك لحاجتهم الشديدة من جهة . وفقدانهم الولي من جهة ثانية . وعدم إمكائية 
الدفاع عن أنفسهم من جهة ثالئة. وهذا مايخرج القضيّة عن وضعها الطبيعي ويعطيها عدا 
استفنائياً. 
و لهذا السبب هناك آيات قرا 
اليتامئ ظلماً. فها هي الآية الد 6 


AY‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


بطونيم تارا سلون سهياً4. (النساء / ۰( 
و وردفي الروايات عن الرسول الأكرم تة أنه قال :ود شترالمأك لأكل مال لبتي م طلم 2 
ولكن هل أن التعبير القرآني في عقوبة آكل مال اليتيم جور بأنه يأكل ناراًء هو تعبير 

مجازي؟ قال جماعة من المفسرين بإمكانية حمله على المعنى الحقيقي لأنَ هذا الشعبير 

يظهر أن لأعمالنا صورة باطنية إضافة إلى الصورة الظاهرية .وأ تلك الصورة خافية علافي 
هذا العالم وتظهر في يوم تيامة ٠‏ ومسألة تجسد الأعمال ثابعة من هذا الموضوع وعليل 


هذا فلا يُستبعد حمل الآية علي معناها الحقيقي (فتأمل). 
Bs‏ 


۸ اکل الربا 
ال أيضاً من الأعمال التى 


انار هُم فا ادون ). (البقرة / (۲۷١‏ 
وجاء ما بُشبه هذا امن في لاقن ذلك آكلى الربا بعذاب التار 


اکا الا 


(آل عمران / ۱۳۰ ۱۳۱) 
فعندما يعلن المرابون العصيان على لله . أو يعلن هو جل شأنه الحرب عليهم فمعنى هذا 
أتّهم قد نلوا إلى مستوى الكافرين » وهذا تعبير رهيب في وصف هذه المعصية الكبيرة . 
نستشف من بعض الروايات أن الربا محّرم في جميع الكتب السماوية وفي جميع شرائع 
الأنبياء » كما تنص هذه الرواية التي وردت في فقه الر ضام :«وهو محرم على لسا نكل 
کي وف یاوآ ا 


۱ بار الاوار ج ۷1 ص ۳۹۷. ج ۱. 
۲. فقه الرضاطا . طبقالنقل مستدرك الوسائل ج ۰۱۲ ص ۲۳۱ح ۷. 


التار / -١‏ من هم أصحاب التار؟ YAY‏ 


۹ -كفران النسم الإلهية 


حیث قال تعالی: 5 آم َر 
يطلوتجًا ینس القَرار 4. 

(إبراهیم / ۲۹-۲۸( 
أا ماهو المقصود هنا بالنعم الإلهية؟ قال جماعة من المفسرين - وانطلاقاً من بعض 


الروايات الواردة في المصادر الإسلامية -إن النعمة هي وجود النبي الكريم ل ٠‏ ونقرأ في 


رواية عن الإمام الصادق خ :«نحن واه تعمة اله الت يأنعم بها على عباده وينا يفوز من 
فازه '. 

كلمة ضحن» تشير إلى كل بيت النبي َة . وإن كانت إشارة إلى المعصومين 8# فهي 
تشمل لذبي من طريق أولن. ضح مدئ أهمية هذه انعمة فيما لو التفتنا إن حديث 
التقلين وماله من مكانة . وعلى أية حالافأن وودر النبي بل والأئكة المعصومين الل وإن 
كان يعد من أكبر النعم الإلهية فلا بمكن حكر مهوم هذه الآية في هذا النطاق. والظاهر انها 
تضم جميع النعم الإلهية الكبرئ 

وقد أشار بعض المضشرين إلى الكافرين بالتعمة الإلهية الكبرئ وقالوا: إلهم بثو امي أو 
بنو امية وبنو المغيرة. أو عموم الكقًار في عصر النبي َل ولكن هذا من قبيل ذكر المصداق 
أيضاً لامن باب الحصر. ٠‏ 1 

وفي جميع الأحوال ينبغي شكر النعم الإلهية الكبرى والاستفادة منها ما أمكن وعلى 
أفضل وجه» وإِذا استبدل الشکر بالکفران استوجب عذاب جهنم ". 


۲١‏ -المطفقين 
وقد أكد القرآن على عذاب هؤلاء تأكيداً خاصاً. وأولئ هذ القضيّة أهخية استئنائية . 


ص 1 
الآبة فيها تقدير وهو كمأيلي :بذلوا شكر نعمة له كفراً. 


۲ فسیر علي بن راهيم 
جاه قي تقسی المیزان» هذه 


AE‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


حتى أن اسم احدى السور هو «المطففين» وقد جاء في مستهلها: < ويل َلمطقفِين « أ 
بش رایت یز یر رن « م عقلم. کد ی : 


)۷-٠-٤-١/ (المطففين‎ 

قال بعض المفترين: إن «الويل» يعني شدَة عذاب القيامة ؛ وقال آخرون: إتها اسم وا 
خاص في جهئم أ . 
في حديث عن الإمام الصادق غ أله قال :«لم يجمل اله الويل لأحد حل 
يستمی دكافراًء قال عر وجل : فويل الذي نكفروا :2 .» " 

و ورد أيضاً في حديث عن النبي بَا أن قال :«ويل وا في جوم يهوي فيه الکافره ". 

و بفهم من هذه التعابير أن التطفيف -أي عدم ايفاء الميزان في البيع -يصل حدٌ الكفر أو 
هو نوع من الكفر . 

وكلمة «ويل» لها معني لغوي واسع بزادف اكك والغم . والهلاك أو المذاب الأليم . وما 
ذکر آنغاً بمکن أن يكون مصداقاًلذلك ! 

ومتا يسترعي الانتباء أن ألفاظًالآية إن كانت تخمن المطففين للمواد القابلة للوزن 
والكيل لغرض البيع والشراء .إلا أنه لا بُستبعد أن تتسع الآية لما هو أبعد من ذلك لتشمل كل 
والأخلاقية والاجتماعية وذلك لأن كل من يقصر في 


من يقصّر في تأدية واجباته الدب 


أداء واجبه وينتقص من عمله يُعتبر فى الحقيقة مُطفَفاً. 
ل مو ای اررق مت نیون فال :« کل من طفف في صلاته 
ينطبق علية ماقاله الله تعالى بشأن المطففين 
wos‏ 


. ۷۰٤۱ تفسير القرطبي. ج ۱۰ ص‎ ١ 
.۱ اصول الکافيء ج ۲ ص ۳۲ع‎ ۲ 
تفسیر روح المعائيء ج ۳۰ س1۸‎ ۳ 
٤0۲ تفسهر مجع البیان. ج ۱ ص‎ ٤ 


التار / ١‏ من هم أصحاب الّار؟ Ae‏ 


الهم زواللهزوالغيبة 

وهذه أيضاً من الذنوب الكبيرة لأ فبها أستهانة بكرامة وشخصية الساس السؤمنين. 
والكرامة والشخصية من الاعتبارات التي توازي في الأهمية دم الإنسان بل وتفوقه أحيانًء 
ولذلك توعد الفرآن الکریم بالویل والعذاب لکل من یجتریء عل هذا الفعل, فقال : ( ويل 
لکل مو رو« لی جع مالا وده« يحب أن ال خلت« كلا لَبذَن ف 
الحطَمَة. (سورة الهمزة )٤-١/‏ 

هنالك اختلاف في آراء المقسرين بشأن معاني الهمزة واللمزة . فهاتان الكلمتان وردتا 
على صيغة المبائفة من المصدرين «الهمز» «والممزه قال البعض: كلاهما معني واحد وهو 
البحث عن عيوب الآخرين واغتيابهم . بينما قال آخرون. إنَ الأول تعني اقستفاء معايب 
الآخرين والنشهير بهم علناً والثانية بمعنى اقتفاتها والتشهير بها خفبة وعن طريق الإشارة 
بالعين والحاجب وأمثال ذلك. وقال رون إلّالأولى تعني الغيبة ء والثائية تعني اظهار 
العيوب وجهاًلوجه. 

ويبدو في جميع الأحوال أن كل تي هجول إلإستهزاء يالآًخرين أو يتعد الاساءة لهم 
باللسان وحركات المين والحاجب في حال غيابه أو وجهأًلوجه ء ويحاول تقصي عبوبهم أو 
يكشف الميوب المستورة وافشائها لفرض الاساءة إلى كراستهم فهو مشمول بالآية 
المذكورة ‏ فكما أنه يبحطم شخصية وكرامة الآخرين فسيكون كذلك عرضة -في يوم 
القيامة -لنار جهنم طالحطمة» لكي تحطًم كل وجوده. 
لأشخاص من أمثال هؤلاء هم أكثر خلق اله شرأكما جاء ذلك في حديث منقول عن 


لن 
سيد الرسل لل أنه قال :«ألا أخبركم بش رالا س؟» قالوابلیٰ پارسول اله, قال:«المشاؤون 
بالنميمة ‏ المقرقون بي نالأخبة. الباغو ن للبرتاء المعايب» أ . 
wos‏ 


۷۲-۷۱ تفسير القرطبي ج ۲ ص‎ :١ اصول الكافي, ج ۲باب النميمة ج‎ ١ 
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۲ الاسراف والتبخیر 

الاسراف والتبذير بالمعنئ الواسع للكلمة يعتبران من الكبائر أيضاً وقد ذكرهما وأكّد 
عابهما القرآن الكريم بشدة؛ فقال عن الاسراف: « وآ الُسرِفِين هُم أضحاب 


الارٍ). (المؤمن /6۳) 
ورغم أن هذا الكلام قد ورد في سورة المؤمن على لسان ممن آل فرعون. لكن الفرآن 
أطلقه على هذا المجال. 


(الاسراء /۲۷) 


ومن الواضح أنّ مصير الشياطين واخوانهم ليس سوئ الوقوع في بؤرة الفضب الإلهي 


أي جھتم۔. 
و«الاسرف»: و(الكترف) وهي على وزن «الهدف» تعني كما يقول أهل اللغة تجاوز الحد 
في أي عمل وإن كانت تُطلق على الأغلي كجاوز الحد في صرف الأموال . 


ولهذا يُطلق القرآن الكريم كلمة السار يالى إلممركين والمجرمين الذين يتجاوزون 
الحدود الإلهية» وى قتل الناس الاير يا بعد رعا من الإسراف 

وكلمة «التيذير» مشتقة من مصدر ابذك وتقتي في الأصل الثر. وتطلق عادة على 
الحالات التي تنثر فيها الأموال بلا هدف. أو حين تصرف هنا وهناك وتكون نتيجتها 
الاتلاف والتضيع 

ولو قكرنا في وضع العام الحالي والتبذير والاسراف السائد فيه والذي لا يقتصر على 
المواد الغذائية والإمكانات المادية فحسب. بل ويتعداء إل تجاوز الحدود في كل شيء. 
لوجدنا أنه وقبل أن يستحق الآخرة جعل من هذه الدنيا جهتم لاهبة يحترق في نارها 
الصغير والكبير ولا مغيث لنداءاتهم . حينذاك سنوقن أن عقوبة الاسراف والتبذير يجب أن 
تکون نار جهنم . 


١‏ المغردات للراغب.. 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم. مادة (بذر) 


التار / -١‏ من هم أصحاب التار؟ YAY‏ 


۴ الچرائم والذتوب 
توجد في القرآن الكر RI E DER ESE‏ 
و الذنب ١‏ إذقال تعالى ب مریم )۸٩/‏ 
كلمة «مجرم» مأخوذة من المصدر رمم على وزن (ظلّم)والذي يعني أساساً القطع » 


لذلك بطل الكلمة على عملية قطع الشمار من الأشجار أو قطع الأشجار ذاتهاء ولقاكان 
المجرمون يحرمون أنفسهم من السعادة والنجاة بسبب سوء عملهم. لهذا صدقت عليهم هذه 


تخص الجريمة التي يخالطها الكفر . كما جاء في قوله تعالئ: إن مين إ 
خَالِدونً). (الرخرف / )۷٤‏ 

ومن البديهي أن الخلود في انار مقصور خلئالكمار لاكل المجرمين ودلّت على هذا 
قوله تمالی: « ءون ھ اكم قر (المدثر / ۲-٤۰‏ 

فيعدون لهم في الجواب مجموعة من الوب متها النكذيب بيوم الدين وهو ما يساوي 
الكفر. وقد ورد نظير هذا المعنئ -وهو أن المقصود منه الجرم المقرون بالكفر -في آيات 
عديدة أخرئ '. ويحتمل أيضاً أن المراد من المجرمين الوارد في الآية موضع البحث هم 
المجرمون الذين انغمسوا تماما في الذوب وبالشكل الذي يجعلهم لا يستحقّون الشفاعة 
ولا عفو الله فهولاء عامة یدخلون التّار 


BOS 


٠۳١ سورة الفرقان.‎ 0۸.٠١ سورة الحجر,‎ ؛٠١١۸١‎ ,٠١ وردت في الآبات والسور الثاية: الأعراف,‎ .١ 
وغيرها. وتحدث جميعها عن أقوام من أمثال قوم لوط وقوم فرعون وأعداء الأشبياء. واستخدمت‎ 1١ الشمل.‎ 


بشأنهم كلمة «المجرمه. 
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٤-تعڏي‏ حدود الله 

وهذا أيضاً واحد من العناوين العامة التي وعد القرآن بأ ر: 3 ومن يفص 
اله وَرَسُولَة ينعد حُدودة يدل تارا ادا فا وله عَذاب مهي 4. (التساء /۱4( 

إن المقصود من الحدود الإلهيّة قوانينه وأحكامه وتعاليمه ‏ وإن كان أهل اللغة قد نقلوا 
ثلاثة معان مختلفة لكلمة طالحد» وهي : المنع ء ونهاية كل شيء والشدّة '. ولكن يبدو ألّها 
تعود بأجممها إلى معنئ الشع» لأ اتهاء الشيء يمنع اختلاطه بغيره كما أن حدود ايت 
والحقل والبلد تمنع اختلاطها مع غيرها من البيوت والحقول والبلدان , وبما أن مفهوم المنع 
يخي بين طاته نوعاً من الشدةء فقد استخدم أحياناً بممناها أيضاً. 

ولھذا اطلق على الأحكام الإلهية اسم «الحدود» التي تعين للإنسان «المناطق 
الممنوعة» التي لا يجوز له دخولهاء وهذا هو السبب في تسمية العقوبات الشرعية بالحد 
اھا تحول دون تكرارها. 

وعلىئ أية حال فقد وردت عبارة اتل خدود أف في عد مواضع من القرآن الكريم 
وکلھا جاءت بعد تبيان سلسلة مئ الأحكا اللهية 

وقد جاءت في الآية التي نحن بصدد بحتها بعد بيانها لأحكام الإرث وفي الآيتين 
)۳١ .۲۲١(‏ من سورة البقرة والآية الأول من سورة الطلاق بعد تبيان قسم من أحكام 
الطلاق ‏ وجاءت في الآية ۱۸۷ من سور ة بعد تحريم الجماع خلال الاعتكاف وبعض 
أحكام الصوم. ووردت في الآية ٤‏ من سورة المجادلة بعد بيان كقارة الظهار. ويقهم من 
مجموعها أن (حدود اله) كلة ذات مدلول واسع یشمل کل حکم من هذا | 

فنحن نعلم من جهة أن ارتكاب أي جرم كان لا يستدعي الخلود في التّار وعلئ هذا قد 
يكون القصد من الآية أعلاه. الأشخاص الذين يتعدّون دود لله بالطغیان والعناد والتخرد 
وانكار آيات اله أو كل من يتجاهل هذه الحدود وينغسس في المعاصي حى يذهب من 
هذه الدنيا من غير أن يدخل الإيمان قليه. وإ قنحن تعلم أن فريقاً من العاصين يشملهم 


.١‏ مقاييس اللغة: ومفردات الراغب : والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. مادة (حد). 


التار / ١د‏ من هم أصحاب التار؟ A4‏ 


آخر تشملهم الشفاعة, وفريقاً آخر تغفر لهم صغائر ألذنوب. وكذلك 


وقد استدلت فئة من (الوعيدية) الذين يعتقدون بخلود مرتكب الكبيرة في الّار بهذه 
الآية وأمثالها. إلا أن جواب ذلك واضح من خلال مأذكرناه وسنتطرق إلى مزيد من 
التوضيح فى المكان المناسب بإذن لله . 


الخلاصة: 

المجاميع الأريع والمشرين التي اشير إلبها تعتبر أهم الفثات التي ترد التار وفقاًلما صرح 
به الفرآن الكريم . فبعضهم يخلد فيها والبعض الآخر يبقى إلى أمد معن ويُستخلص من 
مجموع هذه الآيات رؤية الإسلام للمسائل الاجتماعية والحقوقية وأنوا اع الانحرافات 
الأخلاقية . والجوانب التى أعارها اهتماهاً أك 

وتستبطن نظائر هذه الآيات نداءاث ترإلبة فأجل وتنبه الناس وتحدرهم من عواقب 
ومخاطر هذه الکبائر وهذا هو القرض الهائی متها . 

ods 


.١‏ أورد الملامة المجاسي في بحارالأًنوار بحئا مفصلاً في هذا الصده وهو أن أهل الإيمان لا يخلدون في الارء 
فمن أراد الاطلاع عليه فسیجده بحارالأنوار. ج ۸ ص ۲۵۱ ومابع‌دها (باب ۲۷ وهو باب من یخلد في لار ومن 
يخرچ منها). 


rd 
تت بوس دک‎ 


۲ ماهية جهنم 


من البديهي أن «جيّمي هي بؤرة الفضب الإلهي وتشتمل على المذاب الجسدي 
والروحي لمن يردها كما ورد في ظاهر أو صريح الآيات الفرآنية .أا الذين ذهبوا إلى أنها 
تشتمل فقط علي العذاب الروحي والمعنوي فقد تجاهلوا وأنكروا قسم كبير من الآيات 
القرآنية أو حملوها على معان مجازية بلا دليل مقول . 
ولکن ما هي جهنم ؟ وما هي كيفية عڼانا؟ 
إن أفضل الطرق لمعرفة ماهيتها ي الإاشبثمانة إلأسماء والأوصاف الواردة بشأنها في 
الآيات القرآنية المختلفة من أجل ازأحة الكتار عن خفايا 3 الفضب الإلهي هذه وكنا 
قلنا مرارأًء مهما كانت مر فتنا بالقطاا التعتكقة مالالا خر واسعة فهي تبقى محدودة 
وكأتها شبح بترائئ لنا عن بعد أما التفاصيل ل والخصوصيات فهي مبهمة لأنّ عالم الآخرة 
بشكل عام أرق من هذا العالم وهو تماماًكمالم الجنين بالنسبة إلى المالم خارج بطن أمه. 
وعلىٰ هذا فمن غ غير المتيرالبشر في هذا المالم الاحاطة الكاملة بأسرار ذلك المالم . 
لكن هذا لا يحول بتاتاً دون الحصول على المعرفة الإجمالية بشأنه أبدأً. 
وعلى أيه حال ينبغي متابعة الأسماء والصفات والإشارات الواردة في القرآن الكريم 
فى هذا المجال لفرض التعرّف على ماهية جهتمنقرأفيما يلي الآيات الالية وهي تمكس 
شان اسما وا رخات جیت: 


(الحجر )٤٤-٤۳/‏ 
ر« لواح لبر ). 


(المدثر /۲۹-۲۲) 
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۳ه فاقوا لار الى وَقُودُقا الاس وا ليجارة عدت إلكافرين .4‏ (البقرة /ء) 
(الشوری /۷) 
الججم هى الى 4. 


(النازعات /۳۹-۳۷) 


الحم ٭ تار انه اوقد « أل تطح عل 
(الهمزة /۷-4) 

۷-< وآگا من مث مرازيئة ٭ َم اويه « وَماأذرَاك مَاهية « ار حاميةٌ4. 
(القارعة )١-۸/‏ 


۸ کا إا ی ٭ 


ول €. (المعارج )۱۷_١١/‏ 


في الآية الأولى نلاحظ أشهر أشتاء الذي كر إكرها في الفرآن الكريم سبعاً 


أتباع ابليس وتقول: ون جَهلم 


وسبعين مرّة ألا وهو (جهتّم). وتشير هذا 


وعدم ین « کا عة ابرا 4. 


اختلف اللغويون والمفسرون في معني كلمة دجهم». فقال البسعض متهم ها تعني 
«التاره» وقال آخرون أتها تعني «العميق والبعيد القعر». 

جاء في «لسان العرب» سپا بمعنئ العمق الشديد ولهذا يقال: «بر جوم 
وجيّام» ويراد به البثر العميقة القعر . 

ونقل عن بعضهم في تفس الكتاب أن أصل هذ الكلمة عبرانني وهو «گهتام» وورد 
اسمها في | ت و 


بية «جهتّم» (ولهذا فهي تعتبر اسما ممنوعاً من الصرف لأنها اسم علم أولأء 


التار / ۲-ماهية جهتم 4r‏ 


آخرون اھا 
. واعتبرها جماعة آخرون مشتقة من أصل 


واعتبرها بعض اللغويين من الكلمة البرية «جييونه پا 
عربية (وسبب عدم صرفها هو العلّمية وا 


فارسي 

ويقال للحفرة تحت الأرض التي تنفخ فيه الحرارة لعدفئة أرضية الححام «جهتّم» 
خا 

وعلئ أية حال فمهما كان أصلها سواء كان عربيا أو فارسياً أو عبرانباً هي في القرآن 
الكريم اسم لمكان مليء بالعذاب وهو بؤرة غضب الله وله دركات ومراتب متفاوتة . 

وذ ورد رتاش 1 ية أن لجهتّم سبعة أبواب وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء لله - 
لاحقاً. 

ونواجه في الآية الثائية اسماً آخر من شا أسماء جهتم وهو سره فبعد الإشا 
المشركين المعاندين (وهو الوليد بن المغيرمي تقول :سا 


ومهما يكن من أمر فكلمة سره هيع أتتتاء جهنم ومأخوذة في الأصل من كلمة 
«تشر» عل وزن م و تعني التخروال لاوا والانصها اثر حرا رة 

واعتبرها البعض اسما لأحد طبقات جهنم المفزعة كما وردت في حديث منقول عن 
الإمام الصادق ل :إن في جهتم لواديً للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى اله تة حتره 
وسال هن یأذن له أن يتف فأحرق جه . 

ونقرأ في كتاب صحاح اللغة أن «سقرات الشمس» تعني شدة حرارتهاء و«يوم مسقر» 
بمعنى شديد الحرارة ولاهب. 

وجاء في كاب (النحقیق في لمات القرآن الكريم) أن هذه الكلمة تعني في الأساس 


۲ قاموس دهخداء مادة (جهتّم): التحقيق ؛ لسان المرب ؛المنجد ؛ واقرب الموارد . 
۳ مقاييس اللغة؛ ومفردات الراغب. 
.٤‏ تفسير الصافي. في ذيل الآية ٤۸‏ من سورة القمر . 
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الحرارة الشدبدة التي تغير لون الأشياء وصفاتهاء لكتها تحولت بالندريج إلى اسم من أسماء 
التار وتعني التار الشديدة المحرقة التي تغيّر كل شيء. 
و يدعم هذا الادّعاء الصفات الواردة فى هذه الآيأت. لأتها تؤكد أنّها تغير الجلود تماما 


لی حاله ولا تذر. 


WS 


من جهة ‏ ومن جهة أُخرئ. انها لا تبقي 


ومن الأسماء الأخرى التي استخدمها القرآن لجهتّم بشكل واسع هي كلمة «التار» . فقد 
تکرر ذكرها ١١١‏ مرًة والتي تعني في أغلب الموارد نار جهنم وإن جاءت أيضاً في بعض 
المرجإلن المشککین باقرآن إذجاء 


ل راغب کلمة واتار تعني اة الق يرظهر أسام حس الإنسان. ويقال: 
للحرارة وحدها نار أيضاً. ورأى البعض أن كليخن «التار» و«النور» مه 
واحد ومتقاریتان فی الوجود. 

وعلى أيّة حال فقد كر استخدام هذه الكلمة في اثقرآن الكريم بشأن جهنم إلى حد 


من مصدر 


جعلها تصبح واحدة من أسمائها. 
أشار القرآن الكريم إلى فئة من المجرمين قائلاً: « اوليك هم ورد الا 4. 
(آل عمران/۱۰) 
وجاءت كلمة دأصحاب الاره فی لتدل على الأشخاص الذين يردون 


7 


جهتم ولهذا أصبح هذا التعببر مقابلاً لت لمیر اتير آصحاب | 
ومن نافلة القول: إِنّ من ضمن المواصفات التي ذكرت للنار هي أن وقودها من الناس 
والحجارة (أي الأصنام) وعلى هذا فهي لا تشبه نار الدنيا في هذا الجانب. 
WS‏ 


رشحلا:٤٤ الأعراف»‎ ١ 


التار / ۲-ماهية جهتم 46 


ونرئ في الآية الرابعة اسما وصفة أخرى لهذا المكان الذي يتجسد فيه الغضب الرباني . 
وهذا الاسم PIES‏ 

فبعد أن يشير القرآن إلى الغاية من نزوله وينذر الناس من يوم القسيامة ء يقسم الاس 
يومذاك إلى فريقين ويقول : فَرٍيق نى اة وري فى الكهير ). 

وقد وردت کلمة «سعیره في القرآن ٠١‏ مر وورد جممها أي كلمة «شتعر» مرّتين. وهذه 
الكلمة مشتقة من المصدر تتعر» وهو على وزن(أقم) ويعني اذكاء الّار وتأجيجها. وجاء 
أيضاً بمعنى شدًة الاضطرامء ولهذا «فالسمير» يمني الار الشديدة الاشستعال واللهب 
والاحراق. وجاءت أحياناً بمعنىٰ «الجنون» أي الأ الشخص في هذه الحالة يلتهب 
ويغلب عليه الهيجان ء ويقال كذلك للناقة المجنونة : ناقة مسمورة أ . 

ونظرا لاستخدام كلمة «السعير» في الآية إلمذكورة في قبالة كلمة «الجنة» يفهم 
أيضاً أحد أسماء التار» واستخدام سکم اإسعير» في عدد من الآيات يعت 
قرينة أخرىْ على هذه التسمية ". 

إلا أنه لاإيمكن انكار مجيئها كي توضإلآيات القرآنية ينفس ذلك المعنئ الوصفي لتشير 
إل اضطرام نار جهنم . 


was 
التعبير الخامس الذي تكرر في القرآن في ۲۵ موضعاًء هو الجحيم. فتقول الآية‎ 
المطروحة لبحثنا: اکا من می ٭ وآتر ایا‎ 
وكلمة «الجحيم» على وزن لحم كما ينهم من عبارات القرآن هي واحدة من أسماء‎ 
جهنم . ومشتقة من مادة تبحم على وزن (لحخم)التي تعني «شدة نورية اللّار» كما يقول‎ 


الراغب فى مفرداته. 
وتأكّد نفس هذا المعنئ في «مقابيس اللغة» أ 


أ.لكن صاحب صحاح اللغة فسّسره 


١‏ مقااييس اللغة 
۲ املك ۱۱۱۰ء قاطر :1 


وصحاح اللفة ‏ والتحقيق ؛ ومفردات الراغب 
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بالنار العظيمة المصحوبة بالحرارة واللهب. 
إل أن كلمة (الجحيمم أستخدمت في موضع واحد في القرآن الكريم بمعنئ الشيران 


المحرقة في الدنيا عندما قال المشركون في زمن النبي إبراهيم ج  :‏ قألوا ابثوا لَه ليان 
ةن اجيم 4 (الصافات /۹۷) 
إلا أن هذا الاستعمال لا يمتع من كون الكلمة المذكورة من أسماء جهنم 
US‏ 


وفي الآية السادسة نلاحظ كلمة مالحطمة» التي تكررت في موضمين في سورة 


«الهمزة» فالآية قد تحدثت عن الذين يبحثون عن عيوب الخرين ويغتابونهم ويحرصون 
على جمع المال فقد هددهم لله بقوله : « كلا مدن نى الحطَمَة « وما أدرَاكَ مالحطمَة« 
تار الہ الود « الى تطح عل ا 


وكلمة «الحمة» على حد قول صااحتجياصتماع اللغة» وصاحب «مجمع اللغةه: اسم 
من أسماء جهتّم. وهي صيغة مبالغة مل كات رطم ب بمعنى الكسر والتهشيم. واعتبرها 
البعض بمعنى تكسير الأشياء اليابشةولهكايظلئ ليوات القحط اسم «الحطمة» لأها 
تحطّم كل شيء وتكتره وتقضي على الاس وبلق اسم «الحطيم» على موضع في الكمبة 
يقع بين بابها والحجر الأسود لأنَ الناس يزدحمون هناك حتى أنّ عظامهم على وشك أن 
تتكسر من شدّة الضغط . 

وعلى هذا الأساس تعود تسمية جهنم بالحطمة لان نارها المحرقة تمر كل شي» 
وتقضي عليه وقد أوضح القرآن تفه معناها من خلال الآيات الواردة في هذا الباب : فقال 
تلع على الأفيِدة ). وهذه الآية بذاتها دليل على الممنى الذي 


ولكن يستفاد من بعض الروايات : أن كل اسم من أسماء جهنم ومن ضمنها الحطمة يشير 
إلى قسم معين من أقسام الثار أ. 


16.1۰ ۱۹-۱۷ تفسیر ور التقلین. ج ۳ ص‎ ١ 
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ذكرت الآية السابعة كلمة «الهاوية» التي وردت في القرآن الكريم مرًة واحدة حيث 


تقول الآبة: < وأا قن حَمّث مَوازِيكة« فاه ماويه« وا أَذرَاكَ صاهية» تار 
اي (القارعة )١١-۸/‏ 


قال ابن منظور في «لسان العرب»: دإ «الهاوية» أحد أسماء جهتّم وعلى هذا يكون 
معني ومه هاوية» أي إِنْ مقر ومسکنه جهنم '. 

وأشار صاحب «مقاييس اللغة» والراغب في «المفردات» إلى هذه التسمية وأنٌ الكلمة 
مأخوذة في الأصل من مادة «هُوي» بمعنى السقوط لأ الكفار والمجرمين يسقطون فيهاء 


وفتترت كلمة وم هنا بمعنئ المستقر والمكان وأحياناً بمعنئ الأم أي كما تحتضن 
الأم انها تحتضن جهنم من برد فيها 
وفسرها بعضهم بممنى الدماغ ‏ قالاذإد اة وصف لأصحاب التار لأنهم يسقطون 
فيها على أم رؤوسهم إلا أن اتفسير الأول صح على ماييدو . 
BH,‏ 


ونرى في الآية الثامنة والآخيرة كلمة طاشى» وهي الأخرئ قد ذكرت في القرآن رة 
واحدةء فقد جاء في سورة المعارج بعد الإشارة إل وضع المجرمين الذين برغبون في يوم 
القيامة التضحية بأزواجهم واخوانهم وأبنائهم لإنقاذ أنفسهم: «كلا إا لى« نَراعَةٌ 
ری« دوا من أذ وول ). (المعارج /۷-1) 
وكلمة شى تمني في الأصلالتار أو شعلة التار الخالصة » ولكن هذه الكلمة اسم من 
آسماء جهتّم حسب ماجاء في «لسان العرب» و«مفردات الراغب» (ولهذا فهو ممنوع من 
الصرف بسبب عَلمينه وتأئينه) 
وتعني كلمة «الناعة» الشيء الذي ينزح ويفصل بشكل متواصل » وتعني كلمة «شو» 


١‏ لان المرب مادة 


اھوئ). 
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اليد والرجل والأطراف. (وإن كانت تأتي بمعنئ الاحراق في اللار لكن الأنسب هنا هو 
المعنى الأول. لا الشيء عندما يسقط في النًار. أول مأ يحترق منه أطرافه وأغصانه). 

وقال آخرون: إن «الشوئ» هو جلد اليدن أو فروة الرأس» ومن عجائب هذه التار 
المحرقة نها تدعو أصحاب جِهتم إلبها. فهل أنّها حقاً ذات شعور وإدراك فتفعل هكذا؟ أم 
في جهنم جاذبية خفية تستقطب نحوها کل من حت عليه العذاب ؟ 
كلا الاحتمالين ممكن. ولكن الظأهر هو المعنئ الأول. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الروايات لم تذكر التار كاسم من أسماء جهنّم. بل ذكرت 
سبعة أسماء أحُرىْ واعتبرت كل واحد منها طبقة من طبقاتها . ولیس كل واحد من هذه 
الأسماء السبعة يشمل جهنم بأكملها. 

ومن جملة ذلك حديث منقول عن الإمام أي المؤمنين 
آبواب أطباق بعضها فوق بعض. ووض آجدی بایه علق الأخریی فقال: هکذاء وأ اله 
وضع الجنان على العرض ووضع النيرا ن بها فرق بعض فاسفلها جهنم وفرقها لط . 
وفوقها الحطمة وفوقها سقر» وفوقها اجيم مرها التق وفوقها الهاويةه .١‏ 

ولا مائع من اطلاق الأسماء السبعة المذكورة على كل جهنم أحياناً أو على قسم منها 
أحیاناً اخریٰ, کما یلاحظ ذلك في أسماء الدنيا حيث يطلق أحياناً اسم معين على محافظة 
من المحافظات بأكملهاء ويطلق أحياناً على مدينة معيَة من مدن تلك المحافظة . 

BW 


ن 


قال فيه :۰ال 


لواف جهنم : 
يفهم من مجموع الآيات المتعلقة بجهنّم وأوصافها لها مركز جزائي رهيب ملي» 


۱ تفسیر مجمع البیانء ج ٦:0‏ ص۳۳۸: و تفسیر نور الثقلین ج ۴ ص ۱۹ء ج 4 وجاء أيضاًفي هذا الموضوع 
حديث مطول منقول عن الإمام الباقر ا . 
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بالنيران اللاهبة وله أبواب ودرجات مختلفة » ولکن نارها ليست نيران الدنيا بل تتميز 
بالخصائص الا 


١‏ -وقودها الناس والحجارة. 
- تلع على الأفئدة , وتنفة أولى شراراتها إلى القلوب . 


. حطمة تسحقٌ کل شيء وتفضي عليه‎ ٣ 
-فيها درك يدعو المجرمين إليه!‎ ٤ 
۔توصف بتھا إذا رأت من بُحشرون فبها: 63 اَم‎ ٥ 


نونوا 6 تفا 


)۱١/ (الفرقان‎ 

٦۔متحرکة‏ کما یقول تعالی : <( وج م دگ الإنشان وَأ له 
الذَكرَى). (الفجر )١۳/‏ 
۷-محيطة الآن بالكافرين رغم أتها شحجو ين الأبصار: « جِيطةٌ 
بالگافرين ). (التوبة )٤۹/‏ 


قد تكون هذه الأبعاد جميها تتا دفع يالكثيرين إل تفسير جهنم تفسيراًروحياً 
فاعتبروا نارها ناراً معنوية » لكن هذا التفسير بلا شك -يتعارض مع ظاهر آيات القرآن 
الكريم » ولا ينسجم مع الروايات التي وردت في تفسير ها . 


وعلىئ هذا ينبغي القول: إن جهنم بؤرة نار مستعرة وتختلف اختلافاً جذرياً عن نيران 
عالمنا هذاكما تختلف نعم الجنّة مع نعم هذه الدنيا. 
a‏ 
فلسفة وجود التار: 


يسأل الكثير عن مدىْ ضرورة وجود تعالٰ لا يحب الانتقام وأ العقويات 
توضع لكي لايرتكب اناس الاخطاء ثانية أو حت تكون عبرة للآخرين» بينما نعلم أن لا 
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عودة لهذا العالم بعد هذه الحياة ولا وجود هناك للتكليف والطاعة والذنب, وعلى هذاء ما 
المفهوم الذي ستحمله عقوبة باهضة كدخول التار؟ هذامن جانب 

ومن جانب آخر فإ الهدف من جميع التعاليم الدينية هو تربية وتهذيب وتكامل 
الإنسان. وإن لم يقبلى بذلك بعض الناس فستكون عقوبتهم الحرمان من بلوغ الدرجات 
الرفيعة. 


فما هي الضرورة لوجود جهنم . ومركز الفضب والعقاب الصارم؟ 

وللاجابة عن هذه التساؤلات ينبغي الالتفات إلى نقطتين: 

١‏ -قلنا مرارأً إن العقوبات الإلهية سواء في هذا العالم أوفي عالم الآخرة هي نتيجاة 
لأعمال الناس أنقسهم ‏ وإّما تنسب إلى لله جل شأنه باعتباره مسبب الأسباب. فالكثير من 
نعم الجَّة هي تجسيد لأعمال الإنسان الصالحة ‏ والكثير من عذاب ج 
السيئة , ونحن نعلم أن نائج الممل وآثار الإ مر الهيّن الذي يمكن التساهل فيه . 

فمثلاً. الشخص الذي يتناول المثلرويات الروأحية والمخدّرات. ليقضي فترات من 
الراحة وهدوء البال -حسب تصو ووي فيطل هاتين الماد تين المخد 
المتأتية من نسان الدنياء حدر بأنْ هأتين المادتين المخدّرتين هما من عواسل الافساد 
والتحلل وستؤديان في النهاية إلى القضاء عليه فالمشروبات الكحولية تسب له أمراض 
القلب والشرايين والاعصاب والبد . والمخدٌرات تدمر أعصابه بل وهي کل کیاته. 

فاذا لم ب صخ إل هذاالاتذار وتمادی في ممارسته الخاطته فاته سیواجه عقوبته وجزاده 
وهذا لا بحتاج إلى فلسفة ودليل سوئ قائون المي لية. وهي النتيجة الطبيعية لممل كل إنسان 
وغالبأً ماتكون الذنوب على هذه الشاكلةء وتعقبها نتائج قي هذه الدنياء وفي الآخرة فهي 
تتجسد على صورة العذاب في جهنم 

ولهذا بُلحظ هذا التعبير الذي يتكرر كثيرأًفي الآيات 


ية والذي بقول نكم تجزون 
بت وجُوهيم نى الَا قل 
(النمل / (١‏ 
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ونقراًأيضا: اجا لذن كذروا اعا اليم إا ترون اكم 
(التحريم /۷) 
فالمعذرة نافعة حين لا تكون القضية متعلَقة بالعلة والمعلول والنتيجة للأعمال. 
والآيات التي تتحدث مثلاً عن تجسيد الأعمال وتشبّه أكل مال اليتيم بأكل الا تدل 
E‏ علي هذا المعنئ . وكذلك الروايات التي تقول إن الطباع الحيوائية في الإنسان. 
تظهر من داخله يوم القبامة وتترقسم على خارجه. فتغدو صور الأشخاص شبيهة 
بالحيوانات المتميّزة بتلك الطباع 
و خلاصة القول: إن هذه الدنيا مزرعة . والآخرة أوان وزمان الحصاد» قإن كان الإنسان 


قد زرع بذور الورد» فمحصوله أغصان طيبة وطرية ومعطّرة من الوردء وإن كان قد بذر 
الشوك فلا يجني سواه. 

جاء في حديت عن النبي ٤‏ :رجا جل المي ا تقال: يا رسول اثه أوصني 
ققال: احفظ لسانك» قال: یا رسول اله أوصي.قال:أحفظ لسانك. قال: يارسول اله 
أوصنيء قال: احفظ لسانك ویحل رتل یکیپ الاي علي مناخرهم في اا ر لا حصائد 
ألستتهمي . 

۲ - لا شك في أن التبشير والتحذير يعتبران دعامتين أساسيتين في إجراء البرامج 
التربوية . فكما أن النبشير بالجزاء الأوفر الذي يحظى به الإنسان في الجتَة يعد عاملاً فاعلاً 
في الدعوة إل طاعة لله وترك معصيته . فكلك التحذير والوعيد بالمذاب الصارم في جهتم 
تبر هو الآخر موذّرأًقوياً في هذا الجانب . لا بل ثبت بالنجربة أن للمقوبات تأثيرًأقوئ. 

ولهذا قان جميع القوانين التي تستها مراكز التشريع القانوني في العالم تضمن عقوبات 
للمخالفين وهو ما يصطلح عليه علماء الحقوق باسم الضمانة التنفيذية . وتحظى هذه 
EEN ESS‏ ای عا 


۱ اصول الکافيء ج ۲:ص ۱۱۵ ۱٤‏ 
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المالية والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية) فلا يمكن أن يطلق عليه قائوناً. 

فكيف تكون القوانين الإلهبة -والحالة هذه - خالية من الضمانة التنقيذية ؟! فهي عندثاٍ 
تفقد قيمتها القانونية. ولايرئ المخالفون لها والمتخلفون عنها أي دافع أو وازع لإطاعتها 
والالتزام بها 

صحيح أن الآثار الوضعية والطبيمية لعدم الالترام قد تكون رادعاً النذين يقومون 
بمخالفات شرعية. إلا أّها غير كافية لوحدها. ولهذا فقد أدرج سبحانه وتعالئ سلسلة من 
العقوبات لمن يتخلف عن الالتزام بها . فكما بهدد أقواماًبالعقوبة الدنيوية (وأمثلة ذلك كثيرة 
وقد تحققت في الوجود الخارجي وأشار إليها القرآن في تبيانه لحياة الأقوام السالفة) فهو 
أيضاً المقوبات في الآخرة لمن يتوانى عن التقيد بها . 

ومن الواضح كذلك أنه كلما اشتدت لهجة الترغيب والترهيب . كَلّما كان التأثير أفوى 
وأكثر. 

وهذاالأمر يوضتح أحد الأبعاد الأ لباسية لفلسعة جود الجنّة واتار 

ورتما يقال هنا إن جميع الآناررالتي 
وعلي هذا فما المائع من أن اک رال یری رنت اترات 
والتحذيرات إل أتها لا تتحقق في إلقيامة عدم وجود ضرورة لها. وذلك لخلو ذلك العالم 
من دروس العبرة للآخرين وانعدام تكرار الذنب من قبل المجرمين ؟ 

إِنّ هذا الكلام يستلزم أن يرتكب لله عر وجل القبيح وآنه -والمياذ بالله -يكذب 


یبقی هدف القانون عقيماً. 


ویتخلف عن وعده فهو یوعد بالعقاب للمتدّلفین وحتی أله ُقسم بتنفیذ وعیده. وکیف لا 
يطبق ذلك فعلياً؟! من البديهي أن هذا الفعل قبيح لا يلق بذاته المقدسة بل ولا يفعله 
الإنسان المهذب الحكيم. 


جة: أن وجوب التهديد والوعيد بالمقاب والجزاء ضمانة تتفيذية » هذامن جهة. 
ومن جهة أخرئ. لايد من تطبيى تلك الوعود والتهديدات لدفع القبح عن ذانه المقدسة. 
وهذه هي فلسفة وجود جهنم وعقوباتها . 


وا 
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ومن أجل هذا نصت الآية الكريمة بالقول: $ تلا تسين اله يف وغو مله إن اله 


عير دو ام (إبراهیم /6۷) 
ثم يشرح في أعقاب هذه الآية بعضاً من عذاب يوم القيامة. 
ا 


Pd 
دبز سود‎ 


٣۔أبواب‏ جهنم وطبقاتها 


تمهید: 

من خلال ملاحظة عدد ات القرآن الكريم نستنتج أن لجهتم أبواباً متعددةء 
وصرّحت احدى هذه الآيات بأتها سبعة . فهل تشير هذ الأبواب إلى الأعمال التي سقط 
الإنسان في التار وهي في الحقيقة طرق دخول الناس إلى جهنم ؟ كما هو الحال لأيواب 
الجئة التي سبق الحديث عنها؟ أ i ARS‏ 

من الروايات ؟ أم أن كلا المعنيين قد اجتمما في فهوم هذه الآبات ؟ 

من الأفضل أن نيحث أولاً في تفار الأياكإللقة بهذا الحقل »لک نحصل على 
جواب ازا ال المذكور أعلاه. 


اد 


ج (LLEF/‏ 
فی قاس کنر کین االنحل )٠۹/‏ 
آبرانبا). (الزمر /۷1) 


تتحدث الآية الأول عن أتباع الشيطان ‏ الذين وصفتهم الآيات السابقة لهاء فقالت: 


 رفاغ ورد تظبر هذا الممني في الآية ۷۲ من سورة الزمر ؛والآية ۷1 من سورة‎ .١ 


۳۹ نفحات القرآن / الجزء السادس 


نجھ عدم جين » کا سبع آبراب لكل باب مجم جز فوم 4. 

ولكن ما المقصود من «أبواب جي ؟ ذكر المفسرون احتمالات مختلفة لذلك : 

وء إتها إشارة إلى مداخل جهتم التي تنتهي جميعها فى مركز واحد. كالأبواب 
المتعددة لبناية واحدة في دنيانا هذه. وهي في الحقيقة تعبير عن كثرة الداخلين إلى هذا 
المكان الذي يتجسد فيد الغضب الالهي. وييدو هذا الاحتمال مستبعداً فى ظلَ الروايات 
المتعددة التي فسر هذه الآية . ٤ ٤‏ 

الثاني المقصود هو الطبقات المختلفة في جهنم والتي تتفاوت في شدَة العذاب » وعلى 
هذا فكل واحد من هذه الأبواب السبعة يتح على واحدة من تلك الطبقات. 

وهئاك روايات عديدة وردت عن أهل البيت ## وعن طريق أهل السنّة تشهد على 
هذا التفسير. 

فقد ورد في الد المنثور حديث منقول ع گلإهام علي ل أنه قال : «أتدرو نكيف 
آبواب جه م؟ قات اکنحو هذه الآبواب | قا لآلا رلکتها هکذا ووضع یدہ فرق یدہ وہسط 
يده على یده» . 

وجاء عنه ا أيضا أنه قال :«سبع ةأبواب الار متعطابقات» ". 

ونقل عنه 14 أيضاً حديث آخر فكر فيه الأبواب السبعة لجهنم بالطبقات التي تقع فوق 
بعضها وسماها بأسمائها وهي : 

«فأسفلها جهتم. وفوقها لظ » وفوقها الحطمة» وفوقها سقر؛ وخوقها الجحيم. وفوقها 
السعير وفوقها الهاوية» ". 

2 


ن تعدد تلك الأبواب برجع إلى تعدد الأقوام الذين يردون منها. 
إب:«في الدرك الأول 


جاء في تفسير روح المعاني نقلاً عن بعض المصادر ال 


۱ تفسیر در المتثور ج 4 ص ۹٩‏ 
۴ تفسیر تور التقلین. ج ۳ ص ۱۸ء ع 1۲. 
٣‏ المصدر السابق» ص 1۹ح 14. 


التار / ٣‏ أبواب جهنم وطبقاتها ¥ 


المحمديون» وف ي الان يالنصارى وف ي اثالث اليهود . وف ي الراب ع الصابثون . وف ي الخامس 
المجوس» وف ي السادس مشرك و العرب وقي السابع المناققون وأل فرعون وم نكفر من 
أه ل المائدةي . 

الرابع: أن المقصود من تلك الأبواب هي الأعمال والذنوب التي تسبب دخول جهنم . 
والدليل علي هذا الكلام ما يأتي : ۳ 

أو + المقابلة الموجودة مع أبواب الجتة فتصف بعض الروايات صراحة أن أحد أبواب 
الجنة هو باب «الجهاد» أو 
روايات أُخرئ إلى الأبواب الأخرئ وقالت بوجود صلة بينها وبين أعمال الإنسان 
کدالصبر» و«الشكر» وماشابه ذلك. 

ان الروايات التي تنص على أن بعض أبواب جهنم يدخل متها فرعون وهامان 
وقارون. ويرد من بعضها المشركون . ويها آلخر برد منها أعداء آل بيت الرسول 6ال ٠"‏ 
وهذا دليل أيضاً على الصلة بين أبوابل جهنم والذن و المختلفة . 

إلا أن التفاسير الثلاثة الاير توك جممها مع بعضهإ لأن كل واحدة من طبقات التار 
أكثر إيلاماً من الأخرى وكل واحدة من الفنأ ت التي تردها أكثر ذناً وإجراماً من الأخرئ. 
وكل عمل ارتكبته أسوأ من الآخر, وعلى هذا الأساس بمكن جمع الفاسير الشلاثة في 
مفهوم واحد. وبالنتيجة تطالعنا أبواب جهنم بحقيقة وهي كما أن أعمال الإنسان محتلفة مع 
بعضها وأصناف المجرمين والكقّار متباينة فيما بينها, فعقوباتهم في العالم الآخر غير 
متساوية وتختلف فيما بينها اختلافاً شاسعاً 

was 


أن أحد أبواب الجِنّة يسمى «باب المجاهدين» ". وأشارت 


ان 


۱ تفسیر روح المماني. ج ۰۱٤‏ ص :٤۸‏ تفسیر القرطبي ,ج ۵ ص ۳۱٤١‏ 
۲ اصول الکافي ج ۵ ص ۲ح ۲. 
۳ بحار الأنوارں ج ا ص ۲۸۵ح ۱۱۔ 


۸ نفحات القرآن / الجزء السادس 


أنفسهم بسلوكهم هذا السبيل الخاطيء وتقول 
ی الکبّین 4. 
ب جهنّم» جاءت هنا بصيغة الجمع في حين يد خل كل فريق 
من باب واحدة لا من أبواب متعددة .(قتأمل). 

ولعل مرد هذا التعبير هو كون المخاطبين جمعاً. ومن الطبيعي عندما تريد جماعة 
الدخول إل مكان ماله أبواب عديدة. فكل فريق يدخل من باب إذن فهم جميعاً يدخلون 
من أبواب متمددة. أو أن كل فريق منهم يدخل تحت عنوان خاص من الباب المخصصة له. 
کما ویحتمل أیضاً أن یکون مخاطبو هذ الآبة في الطبقات الدنيا من جهم وهذا ما حنم 
علبهم اجتياز أبواب وطبقات متعددة لوصول إلى هناك 

وعلى أيه حال فالآية أشارت فقط إلى أبواب الجن من غير أن توضح عددهاء وبتعبير 
آخر يبدو أن جهتم شببهة بالسجون الرهيبلاالمنكاخلة في بعضها والمكونة مسن طبقات 
متعددة . وهنالك فريق من الضالين واللٍعاندان يج إن يعّروا من خلال كل هذه الطبقات 
لكي يستقروا في «قعر جهتم» أو الورك الإأسيل» أو فى الطبقات القريبة منه. 

کل ر 


تزيد من روعهم عن چا »تفس هذاالتی بشن حاب 
الجِنة فكان مدعاة لمزيد من الفرح والسرور لهم. ونواجه هنا ثانية ذكر تعدد أبواب جهنم 
من غير ذكر لعددها. ومن ثم يتكرر الحديث هنا أيضاً عن انفتاح جميع الأ, اب في حين 
يدخل کل فريق من باب وقد يكون اختيار هذا التعبير لأسباب ذكرت في الآية السابقة . 
OS‏ 


التار / ۳- آبواب جهنم وطبقاتها 4 


وفي الآية الرابعة ليس هناك ذكر للأبواب. بل ترك الحديث عن الطبقة السفلى من 
جهنم وهو ما يظهر تعد طبقات جهتم ل الآية :< إن لاقي فى الذزكِ الأسشفَلٍ من 
الارِ ون تج كم تصِيرأً4. 

بطلتق فى اللغة العربية على الخطوات الصاعدة نحو الاعلى اسم «الدرججة» وعلى النازلة 
إلى الأسفل اسم والدرةه. 

وهذه الكلمة مأخوذة من المصدر «الدرك» وهو بمعنىئ بلوغ الشيء ونيله . ولهذا يطلق 
علي الحبال التي توصل مع بعضها لتصل إلى قعر البثر أسم «الدرك» وتسشمئ أعمق نقاط 
ار او الاماكن الأخرى باسم «الترك» على وزن(فلك) . وعلى هذا الأساس وصف 
«الدرك» في الآية الشريغة بطلا سفل» من باب التأ كيد والقيد التوضيحي . 

وعلئ أيه حال فهذه هي الآية الوحيدة الحاوية على إشارةلطبقات جم ويمكن أن 
نطابق ممها الآبات السابقة التي تحد ئت ان رار جهنم والنتيجة هي نفس ما أفادت به 
الآبات السابقة وهى أن أب اب جهتم ليست آي از بإضها الآخر بل هي فو بعضها طولياً. 
إحداها فوق الأخر و 

يقول الفخر الرازي في تفسيره بعد أن بُعطي ممنى «الدرك» بأله أعمق نقطة في قعر 
الشىء: «فالدرك مال به من الطبقة . وظاهره أن جهتّم طبقات ‏ والظاهر أن ادها 
أسفلها». 

وما یسترعي الانتباه قي هذ 1 


انها حددت أسفل قعر جهنم كمكان اسو أللمنافقين 
ما يدل على أن «النقاق» هو أسوأ الذنوب ويستوجب الدرك الأسفل من جهتّم. وسبب ذلك 
جلي فالخطر الذي بهدد المجتمع الإسلامي من جَرّاء وجود النفاق يفوق بمرًات عديدة 
الخطر القادم من الأعداء والكقًار الذين يبدون كفرهم وعداءهم علناً. 


ب أن يبخزن 


وجاء في حديث شريف حول العلماء انفاسدین :دإ من العلماء من 


۱ فسیر الکبیر» ج ١۱.ص‏ ۸۷. 
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علمه ولا يؤخذد عنه فذاك في الدرك الأسفل من التاره . 

وكما ذكرنا فإِنَ بعض الروايات تفيد أنٌ لكل واحدة من أبواب جهنم السبع أصحاباً 
خاصین» ففرعون وهامان وقارون مثلاً یدخلون من باب واحد ومن باب أُخرئ یدخل بنو 
َة ويدخل المشركون من باب أُخرى وهكذا". 

ومن البدبهي أن دخول فرعون وهامان وقارون أو بني اَم من هذه الأبواب إِنما يعود 
لطبيعة أعمالهم ومعتقداتهم . ولهذا فكل من يشايعهم ويسير على خطهم الفكري والعقائدي 
يدخل تلقائياً من تفس تلك الباب » ومن هذا المنطلق تعضح طبيعة العلاقة بين الإنسان 


«وأعماله ومعتقداته» . 


OS 


۱ بحا الأنوارہ ج ۸ ص‎ ١ 
.۱١ المصدر السابق. ص ۲۸۵ج‎ ۴ 


Me 


> -العذاب الجسدى لأصحاب الثار 


تمهید: 

كما أن الثواب الإلهي والنعم الموجودة في الجنّة تقسم يوم القيامة إلى قسمين «روحية» 
و«مادية» کما سبق شرحه بالتفصیل فكذلك عذاب جهنم أيضأً. إذ بُقسم هو الآخر إل 
نوعين : روحي. ومادي. لأتنا نعلم أن للمعادٍ بُعدين يستدعي كل منهما مايستحقه مسن 
الثواب والعقاب. 

إضافة إلى أن أعمال الإنسان في هذه الاتقا لی شکلين أيضاً أولهما : «الأعمال القلبية 
والروحية» . وثانيهما «الأعمال الجسلاة #القاديه»أوعلى هذا فمن غير الممكن أن يقتصر 
الثواب والعقاب هناك على نوع واد . 

وتمثل آيات القرآن والروايات اوأر دة كن كا السلا شاهداً على هنا القول. 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد الوجيز تحاول التمرف على العقوبات الجسدية لأصحاب 
الّار» ونتمعّن فى الآيات القرآنية الواردة في هذا الحقل . ونبحثها تحت العناوين التا 

١ة‏ ت اسان ار 


۲ -طمامهم. 
لیم 

یام 

هسار عذابه مالجسدي. 


١ة‏ مذاب أصحاب التار 
<-١‏ وة المُجرم لو قى ِن 


PY‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


)٤-١١/ (المعارج‎ 
)۲١-۲۵/ (الفجر‎ 
)۲٤/ (الغاشية‎ 


ن اللهَبٍ ‏ ا تزیی 
بعر الفط ٭ كانه َة فر 4. (المرسلات /۳۳-۳۰) 
الآشق ٭ الذِی ضا الا ابی ٭ م ل بوت فیا ولا تى ). 
(الاعلیٰ /۱۳-۱۱) 
جمع الآبات وتفسيرها 
تبلغ شدَّة العذاب في يوم القيامة إلى الحد الذي يتن المجرم كما وصفة لقرآن في 


٭ وَصا 


EEE‏ وعواقبها ألمؤلمة. 
OS‏ 


وبعد أن تشر الآية الثائية إلى صحوة المجرمين يوم القيامة وندمهم وشدة أسفهم على 
تفريطهم في أداء الفرائض الربانية. تقول: « قَيوْميٍِ يعدب عَذاة أَحدٌ « ول يوين وَنَاقةُ 


أَحَدي'. 


.١‏ كلمة «الفصيلة مأخوذة عن المصدر «الفصل» ويعتي الاقتراق والاتقسام وتعني هنا العشيرة والقبيلة التي جاء 
منهاالإنسان. 
۲. يعد الضمير في «عذابه» و «وثاقه» إلى اله تعالن. وأحستمل بسعض المفسرّين كالالوسي في روح السعاني 


والبرسوئي في روح البيان رجوع الضمير على الإنسان لكن هذا الاحتمال يدو بميداً جتاً 


التار / ٤‏ العذاب الجسدي لأصحاب النار Pr‏ 


وعلئ هذا المنوال فعذابه لا نظير له وتوئيقه في الحبال لم يجر على أحاٍ من قبله ولا 
من بعده على ضوء الآية. 

وهذه التعابير بشكل عام تحمل أبعاداً تربوية تحت الناس على خشية اله وتجتّب أليم 
عقابه. لأ أذهان الاس قد اعتادت على أن لله أرحم الراحمين» فهو لا يعدب عباده وإذا 


عاقهم فعقوبته خفيفة جدأً. وهذا إلوهم يدفع إلى الجرأة على ارتكاب المعاصي والأنوب» 
ولذلك يفصح القرآن وبشكل صريح عن وجود ذلك العذاب ليخرج الناس هذه التخيّلات 
الباطلة من أذهانهم ويراقبوا أعمالهم 

wes 


وانعكس نفس المعنئ في الآية الثالفة إلا أنه ورد بتعبير آخر فهي تتحدث عن الكقًار 
الذين يديرون ظهورهم للحق فتقول : < قدي اف العذَاب الاك ). 

«والعذاب الاكبر»: إشارة إلى عذال بوم التبا ةي قبالة العقوبات الدنيوية التي وُصفت 
«العذاب »كما نصت من سور ة ال55 5 وزيم ن العذاب الأ وة 
آلعذًابٍ الأكر4. (سجدة/۱) 

وتجدر الإشارة إلى أ المذاب الإلهي في الدنبا قد يكون أحياناً شديداً جد بحت القوم 
المجرمين كما حصل تقوم لوط إذ دل مدنهم وراه دكا وجملهم هم وإناها قاع ص 
ومع ذلك فهذا العذاب ببقی عذاباً أدنی في مقابل عذاب القبامة وهذا ما بُلبيء عن د 
العقوبة يوم القيامة . 


ws 


وفي الآية الرابعة ورد تبيان لقسم من العذاب الصارم الذي يلقاه آصحاب التار. فيقال 
يومذاك لمنكري القيامة ومحكمة العدل الإلهي. اذ N‏ :< إنطلقوا إل 
ظِل زی تلا معب« لا لیل رلا ب ن 
الا صف 4. 
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تستعرض هذه الآيات أوصافاً مثيرة حول شدّة عذاب جهتم إذ يقال لمنكري هذه 
المحكمة الإلهية الكبرى والمحملين بشتى المماصي والذنوب : 

اول : انطلقوا إلى ظل: ولكن أي ظل ؟ الظل الناتج عن الدخان الخانق المنقسم إلى ثلاث 
شعب . شعبة منها فوق الرأس والأخرى عن اليمين والثالئة عن الشمال » وهو باختصار ظل 
قاتل يحيط بهم من كل صوب. ظل لاكظلال الأشجار ألهادئة في الجتة. أو ظلال السقوف 
والقصور. بل إِلّه ظل حارق لشدّة حرارته. 

كان : إن لهذا الظل ثلاث سمب مليتة بائشرر المتطاير وكل شرارة يه عظيمة بحجم 
القصر » أو كالجمال الصفراء المسرعة نحو كل صوب. يا له من مكان. إن كان ظلّه هكذا 
فکیف بناره؟! 

ويالها من عبارات مرعبة ودقيقة . فالناس بهربون عادة من الحرارة إلى الظل » بينما لا 
ظل هناك سوی ظل الدخان الذي تنبعٹ مط انبر روإذاكان ضور مثل هذا الدخان صعباً 
في أيام نزول هذه الآيات . فساحات الحر وك الإ جرابية اليوم وما بُلقى فيها من قنابل 
تغطي كل شيء بالدخان والار فبا قترتكون صورة مصفّرةإلذلك العذاب الأكبر إضافة إلى 
وجود شر ر كبير الحجم وشواظ من نار تتطاير في مساحات واسعة, وهذاكله في ظلال تلك 
الئار . 

وقد تكون كلمة «اتقصره إشارة إل قصور الظالمين . ولمل تشبيه شر جهتم بها. أي 
بتلك القصور التي تؤجج النيران دوماً في قلوب المحرومين » يعكس معني عميقاً ودقيقاً. 
وكذلك التشبيه بالجمال الصفر ذات النمط الواحد فهو رمز لثروة المستكبرين » وهو أيضاً 
تعبير آخر ذو مغزى عميق في هذا السياق . 

وقد يتوهّم البعض أن تشبيه الشرر بالقصر حيناً وبالجمال الصفر حيناً آخر يبدو غير 


.١‏ يعتقد البعض أن الضمير في دإ إلى «التار» وهو مؤنث مجازي» ورغم عدم ذكر التار في الآية إل أنه 
يمكن الاتدلال علبها بقرينة ظل الدخان. ولكن الأفضل هو ارجا الضمير إلى الظل ذي الثلاث شعب وهو الظل 
الخاتق لان الهدف هو الاطلاع على الآثار انقاتلة لهذا الظل حن يضح موضوع التًار بطريق أل .. 
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منسجم وذلك لأ أحدهما كبير جداً والآخر صغير 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أن كل واحد من هذين التشببهين يركز على جوانب خاصة ‏ 
فالتشبيه الأول للدلالة على عظمة ذلك الشرر» والتشبيه الثاني برمز إلى الكثرة والسرعة 
والتطایر في کل صوب كافتراق الجمال المسرعة في الصحراء أو هو إشارة إل اختلاف ذلك 
الشرر فشررها الكبير بحجم قصور الظالمين ‏ وشررها الصغير بحجم جمالهم الصفر . 

«الجمالة»: جمع «تممل» أي البعير مثل حَجّر وججارة. وصمره جمع أصفر وهو اللون 
المعروف. وتُطلق أحياناً على الألوان الغامقة المائلة إلى السواد أيضاً .كن الأنسب هنا هو 
المعنئ الأول. 


e 


وتلحظ في الآية الخامسة والأخيرة عبارة ري تصف شدة عذاب النار حيث تقول : 
و ویتجکیا الاش ٭ الى یل الا الکیری٭ م لا بوت فبا ولا تى 4. 

فهذه صورة تمكس العذاب الَليآق ي لجيه يعي المعدً بون فبها حالة بين الموت 
والحياة فلا هم يموتون وفي ذلك راحة لهم ولا الحال التي يحيونها يمكن أن يُطلق علبها 
اسم الحياة. كما هو حال من يعيش في عذاب شديد في الدنيا فيجعله يتخبط بين الموت 
والحياة. 

وكلمة مالا رالكبرئى» في مقابل التار الصغرى والتي هي عذاب هذه الدنيا . 

جاء في حدیث عن الإمام الصادق ب أنه قال :ان تارکم هذه جزء من سبعین جزۂ من 
نار جوم وقد اطفكت سبعين مرة بالماء ف مالتهبت» ولولا ذلك ما استطا عآدمي ليها ` 

قل نفس هذا المعنئ عن علي ## عن النبي للا . 

واحتمل بعض المفسرين أن تكون «الثار الكيرئى» هنا إشارة إل قسم من جهنم عذابه 


۲۰۱ تفسير الإمام المسكري ا رفقاًلما جاء في بحار الانوار. ج ۸ ص ۲۸۸ح‎ .١ 
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أشد (أي أدنى الطبقات فيها) . ولكن يبدو أن التفسير الأول يناسب الحال أكثر من التفسير 
الثاني 
كان هذا جانباً من الأبعاد الواسعة لنار جهنم وشدّة عذابها الأليم . 


۲ و ۳-الطعام والشرلب القاتل لأصحاب الثار 


ذكرنا مراراًبأنَ المماد يتحقق ببعديه الجسمى والروحى » وعلى هذا الأساس فالجزاء له 
بعدان أيضاً؛ ومن جملة القضايا التى تكون مدعاة للذة الجسم أو سبباً لعذابه هى الأطعمة 
والأشربة ء فالطعام الكريه والفاسد النتن والمحرق يمتبر عذاباً ألما بينما الطعام أو الشراب 
اللذيذ والطيّب يكون سبباً لارتياح الجسم ولذّته حتَى أله يؤثر على روحية الإنسان أيضاً 
ويبعث فيها البهجة والانشراح على المكس مئ الأشربة الفاسدة التي تسيب الألم للجسد 
وللنفس 

ومن أجل النركيز على الجوانب التتربوتةالزجتد جهنم . حدر القرآن المجرمين 
والمسيئين بشدة من نتائج أعماله م قبحأن عاط اللدام تلن النوعية الر ديثة للأطعمة 
والأشربة في جهّم وعرض لهم جانباً منهاء والتعابير المستخدمة في هذا الصدد تثير القزع 
والرهبة لدى كل إنسان» وبعد هذا النمهيد المختصر نعود إلى القرآن الكريم لنمعن في آياته 


الآية: 


ل تق ن اوو » كق التبم 4. 
(الدخان )٤١-٤۳/‏ 

و ترج نى صل ال جج ٭ طَلعها 
كَأن روُس السَياطينِ «ذَإمّم لون ينها لون نها البْطُونَ €(الصافات / (11-1٤-1۲‏ 
٣‏ فلس لَه الوم هلها يي« ولا طعا إل ين غسلين « ل اكل إلا الخاطنون). 
(الحاقة / ١٣۔‏ ۴۷) 


١‏ سير الميزان» ج ۲١‏ .ديل الآية مورد البحث. 
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«٤‏ تطلی تارا حَامِيةً ٭ تسق ِن 
يشن ولا بغ 
وإ 


ټشوی الجوة شق 


٭ یی کم طکام إل ين صني « ل 
(الفاشية )۷-٤/‏ 

وإن بستفیئوا بُعَاُوا اء امهل 
(الکهف /۲۹) 

با» لا يذوفن فبا 
(التباً /۲۵-۲۱) 


راهيم /0۷-۱ 


جمم الآبات وتفسيرها 
زقوم -الحميم -غسلين -الضريح -الغساق -الضديد 
نلاحظ في الآبةالأولی أو لوتر ی طواو آم ابی جهنم ٠‏ وهو شجرة الزقوم حيث 
اتوم« طْعام لبم« كالمل يعلى فى 


للمفسرين وأصحاب اللغة آراء كثيرة في معنئ كلمة «الزقوم» التي تكررت ثلاث 
مَرّات في القرآن الكريم ". فقال البعض إنّهأ كلمة عربية ومشتقة من المصدر «ترقم» على 
وزن لزم وتعني البلع وقال آخرون إِنّ هذه الكلمة لم يكن لها وجود في اللغة المربية 
ودخلت الأوساط العربية من أفريقيا ( الحبشة ). 


محمد( ص)والآیات ۵۷-0۲ من سورة الوا 
۲ الآیات: 1۲ من سورةالصافات :و ٤۳‏ من سورة الدخان :و 0۲ من سرو 
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واعتبرها بعض المفسرين وأصحاب اللغة سما لمشب شديد المرارة كسريه الراثحة له 
أوراق صغيرة وينمو في أقليم تهامة من شبه جزيرة العرب وكان المشركون يعرفونه جيدأ 
وهو عشب عصارته شديدة المرارة وحادة الطعم إذا لامس الجسم تورم أ . 

و يعتقد الراغب في «مفرداته» أن «الزقوم » تعني كل طعام تشمثز منه النفس وهو طعام 
أصحاب الار. 

وقال بعض المفسرين : عندما نزلت هذه الكلمة في ألقرآن قال كفار قريش : «ما عرف 
هذه الشجرة. فقدم عليهم رجل من أفريقيا فسألوه فقال : هو عندنا«اليد والتمر»» فقال ابن 
الربحرئ: أکثر الله في بیو تنا الزقوم . فقال أب جهل لجاریته : 
لأصحابه : تزقموا؛ هذا الذي يخوًفنا به محمد» يزعم أن الّار تنبت الشجر والار تحرق 
الشجره". 

وقد ادى هذا التفسير ببعض أصحاببلاللعة تامسر ين إلى اعتبار هذا المعنى هو أحد 
معاني الزقوم ظناً منهم بجدية وواقعيةا التفسير المكور ‏ كما تقل عن الجوهري قول في 
لسان العرب : «الزقوم اسم طعا م وده روزم 

أما المجموعة الثانية من الآيات فانّها تعطي توضيحاً أكثر لأوصاف «الزقوم» هذا 
الطعام الكريه المعد لأصحاب التار. فتقول أك 
َجرة تفرح فى صل اجيم « طلعها كا روُس ا 
ينا انون ). 

وأول ما نواجه هنا الاعتراض الذي طرحة أبو جهل وقال مستهزئاً وهل ينمو الشجر في 
التار؟ فالنار عدو الشجر فهي تحرقه . 

لكن هؤلاء المغرورين الظلمة فاتهم أن القوانين المهيمنة على الحياة الأخرى مغايرة 
تماما لما هو سائد في هذه الحيا 


ينمو في الجن عشب أو شجر ينبثق من قعرها وهو 


١‏ تفسير مجمع البيان؛ وتفسير مروج البيان؛ وتفسير روح المعائي 
۴ تفسير القرطبي. ج ۸ ص 0۲۹ ه.ذيل الآية 1۲ من سورة الصافات 
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على لونها ويكبر في ظل ظروفها ولا يشبه الأعشاب التي تنمو في حدائقنا وحتى في 
الحياة الدنيا توجد عجائب من هذا القبيل إذ تنمو مخلوقات حية بين طبقات الثلج وهذا 
دليل على أَنٌ الحياة للكائنات الحيّة هناك لأيشترط فبها أن تكون (كحياة الكائنات الحيّة 
المعروفة في بيئتنا العادية . ليس من المجيب بقاء الإنسان 
الإنسان والعشب ؟). 

أا تشبيه فروع هذه النبتة «برؤوس الشياطين » مع أن مخاطبي هذه الآيات لم يكن 
أحد منهم قد رأىْ الشيطان ولا رؤوس الشياطين . فقد يكون من باب تشبيه كل قبيح 
بالشيطان .كما بُشبه كل كائن جميل بالملاك رغم أن أحداً لم ير الملاك. فنسوة مصر فلن 
عن يوسف : إن هذا إل ملك رم ). | 

وفى محادتنا اليومية تقول أحياناً أن الشخص الفلاني ک «المفريت » مع أ أحدالم 
یکن قد رای « العفریت ». بل العفریت کالن یی لا وجود له . 

وكل هذه التشبيهات جاءت علو أسا ألعطرر الموجود لدينا عن كلمة «السلاك» 
و«الشيطان ». وهي على العمو م لهات بليغة ومر ةوجميلة . 

وعلى هذا فالزقوم ليس كريه الطعم والرانحة فقط بل وحتَى شكله الظاهري قبيح جداأًء 


يفي جهتم؟! فما الفرق بین 


على المكس من الكثير من النباتات السامّة في هذه الدنيا ذات المظهر الجميل . 


وقال جماعة من المفسرين أيضاً: إن أحد معاني الشيطان هو حيّة قبيحة المظهر شبهت 
بها تفرًعات الزقّوم. لكن هذا التفسير يبدو مستبعداً. لأنَ استعمال الشيطان في مسثل هذا 
المفهوم نادر جذأً. 
etwas‏ 


E‏ بے شعن خرن الج اسراب انان 
,هو« غسلين» . فقالت الآبة الشريفة  :‏ فليس لَه 
« ل يأك إلا طون )> 
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تعني كلمة «النغسل» التي وردت مرّة وأحدة في القرآن الكر ب : التنظيف بالماء وهى 
مأخوذة من المصدر «غسل». قال الرأغب في «المفر دات »:إ«الغسلين» هو غسالة بدن 
الكقار» لكن المعروف بين المفسرين وأصحاب اللغة أله دم يشبه الماء يخرج مسن ايدان 
أصحاب التار. وبما أنه يشبه الماء الذي يغسل فيه الإنسان لذلك سكي بد« الخسلين ». ولعل 
الراغب قصد نفس هذا المعنى في مفرداته , لكن عضهم اعتبر «الزقوم» و« الفسلين » 
بمعنئ واحد. وهو كما قلنا -نبات كرية الطعم والرائحة ومخصص لأهل جهتّم. لكن 
المشهور هو المعنئ الأول 


کا 


O PP a‏ ويد 


ت أخضر كريه الرانحة يلفظه البحر '؛ وقال جماعة آخرون إل 


إ نبت ذو شوك لاصق 
بالأرض» تسميه قريش الٌبرق إذا كان رطباً, فاذا ببس فهو الضريع. لا تقربه دابة ولا 


إن الكلمة مأخوذة من المصدر «ضرع» بممنئ الضعف والدلة وقالوا: 
«هو طعام يضرعون عنده ويذاون. ويتضرعون منه إلى لله تعالئ طلباً للخلاص منه. 
فشمي بذلك. لان آکله يضرع في أن بُعفی منه لکراهته وخشونته» . 

ورد في حديث عن الرسول محمد 5ل أله قال :«الضریع شي» یکون من التار يشبه 


١.العين‏ لاخليل بن أحمد. 
۲ تفسیر القرطمي, ج ۱۰.ص ۷۱۱۹ 
٣‏ المصدر السايق. ص ۷۱۲. 
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الشوك أشد مرارة م نالصبر. أنتن من الجبفة. وأحر من الثار. سكاء اله ضريعا» ١‏ . 

ويفهم من جملة لا يُسينٌ ن د لأيغنى من جوع أن مثل هذا الطعام لا يقي الجسم ولا 
e et‏ بل هو طمام غص وهو بذات وع من اعذاب. کم رفي وله لی 
(المزمل /۱۳) 
عدم التمجب من مثلى هذا العذاب الصارم الذي هو في انتظار المجرمين 
الذين كانوا يملأون بطونهم في هذه الدنيا بأنوأع الأطعمة اللذيذة الدسمة والحلوة والقي 
يحصلون عليها بالتجاوز على حقوق الآخرين بأنواع المظالم والتعدّي, بينما توجد حولهم 
الكثير من البطون الجائعة التي لم تشبع طيلة عمرها ولا حت 
ملايين الأشخاص جوعاً في البلدان الأخرئ وفي الوقت الذي برمي المجرمون بالفاضل 
من طعامهم في المزابل . يجب أن يأكلوا مثل هذا ااطعام في المالم الآخر . 

وار هتا ضروزة إعادة الكلام الذئاك قامرات ا وهو أن هذه التعابير كلها 
إشارات إلى أليم العذاب في العالم الأإخرء ل فلأانعم الجنَة ولا عذاب جهنم يمكن إدراكها 
من قبلنا نحن المحبوسین في سڄنرة الثیا ,وکل ما نشاهده هو شبح یترائی لنا من بعيد . 

وهنا برد اعتراض بديهي وهو الآية )١(‏ من سورة الغاشية تفيد أن طمام أهل لار هو 
من «الضريع » فقط : < آي َم طَعام إل ين ريع بينما تذكر الآيات الآ وع 
آخرين من طعام أهل التار وهما«الرقوم» و« غسلين». وكذاك الآية ٣١‏ من 
سورة(الحاقّة) تحدّثت عن الغسلين وقالت: إِلّه الطعام الوحيد لأصحاب + 


وادة ا ريونت سنا 


وقد وردت أجوبة مختلفة عن هذا السؤال . وأهمها الثلائة الآ 
١‏ إن كلمات «الضريع» و«الرگوم» و«الفسلين» تعطي چا نن اسنا يي 
النبات الخشن كريه الطمم والرائحة والذي ينو في جهنم (لكن هذا التفسير لا يسق 
جاء بشأن الفسلين في الكثير من كتب التفسير واللغة ). 
۲-اعتبر البعض کلمتي «الزقوم» و«الضريع» بمعنئ واحد وهو ما سبقت الإشارة إليه 


يل الآبة مورد البحت 


لبیان. ج ۰۱۰-۹ ص .٤۷۹‏ 
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ويمثل طعام أصحاب النار. أا« غسلين » فهو شرابهم . والتعبير عن الأشربة بالطعام ليس 
مر الجديد. 
أن الأطعمة الثلاثة المذكورة أعلاه يختص كل لون منها بطائفة خاصة من أصحاب 
التار مستقرة في طبقة وأحدة منها, وهذا الجواب هو الأنسب من بينها 

ي و 


a 


وفي الآية الخامسة تكرر الحديث عن الشراب الرديء لأصحاب e‏ الآية 


يلاحظ أن هذه العقوبات القاسية قد أعدّت للظالمين الذين كانوا يعيشون مُنعمين 
مترفين في هذه الدنيا خلف ستائر رقيقتممللانة ون أنواع وألوان الشراب السائغ اللذيذ 
وتزهو حفلات شرابهم بسقاة صبوحي |الوجوه .فيي + 
نار وحينما بطلبون الماء بُسقون بعثاتركأته إلممادن إلمذابة وحرار ته دموع اليتامى وآهاتهم 
لان ما يظهر هناك هو تجسيد لما كان هنا 

فهل يمكن شرب الماء الذي تشوي حرارته الوجوه؟ يدل هذا على أن بُنية الإنسان 
تختلف هناك كثيرأً عا هي عليه هنا وأ بناء ها قد وضع بالشكل الذي يحتمل كل هذه 
آله حینما یری 


فهم یتمذبون خلف ستانر من 


الأمور فهو يذوق الألم والعذاب من غير أن يموت . أو أن ذلك إشا 
مثل هذا الماء ينصرف عن تناوله وبق يعلى في نار العطش . 
وكلمة «المهل» على وزن (ُل) تعني _كما قال جماعة من المفترين وأصحاب 
اللغة ما يتبقئ في أسفل آنية زيت فيكون وسخأًكريه الرائحة عادة. 
وقال المرحوم الطبرسي ل في مجمع الان : «إنهالمعدن المذاب في ين خصصه 
بعضهم بالنحاس المذاب » وقيل إِلّه ماء أسود فجهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود 
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وأهلها سود '. وقال آخرون: «إ 
إن هذه المعاني ون كانت متفاو' 
لأصحاب التار. 


آخران بخصوص أشربة أصحاب التار. 


وفي القسم السادس من الآيات يلاحظ تعبیران 
وهما«الحمیم» ودالغساتى» وقد جاء أحدها إلى جانب الآخر فتقول الآية: « ا يفون 
فیا ردا لا كرابا« إل يا ات4 . (البا / (٠-۲٢‏ 
وقد فر أكثر المفسرين كلمة «الحميم» بمعنئ الماء الحار الحارق ء والكلمة مشتقة من 
«ځم» وتعني الحرارة. و«الغساتى» مأخوذ من المصدر «غشق» وتأتي هذه الكلمة أحياناً 
بمعنئ الظلام وأحياناً بمعنئ الجريان والاتشيابير. وهو هنا الصديد الذي تنضح به أجسام 


من الشراب البارد. أمّا أصحاب التار فلا شراب بارد لديهم» بل إِنٌ شرابهم حار كحرارة اللار 
فیزید من عطشهم . 

ولكن هل يعني هذا الكلام أّهم عند مشأهدتهم لهذأ الشراب ينصرفون عن تناوله 
ویبقون یتحرقون في نار العطش ؟ أم نهم یشربونه بالاجبار» 1 
إ ي التعبير عن تلك الحالة بكلمة «الشوتى» يجمل الموقف مناسب للتفسير الثاني . 

رغم أ عض يميل إلى تفسير كل هذه المبارات واتهديدات بخصوص أصحاب لار 
تفسيراً معنوياً وروحيأً, كنتيجة للابتعاد عن لله والاقتراب من أفق الشياطين . ولكن كما 
كنا مراراًلا يحت نا حمل الألفاظ عل خلاف ظاهرها بلا قرينة واضحة . 


ص :٤11‏ وتفسیر القرطبي. ج 1ص ٤۰۱۱‏ 
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وفي المجموعة السابعة والأخيرة من 
أُخرئ. كما فى الآية الشر 


ع 


لآیات ات ورد ذکر شراب آصحاب التار بتار 


ار أصلها(الصد) وتعني الاعراض وا والعدول والانحراف عن الشيء. شم 
القت على الخراج والصديد الذي يتجمع ين الجلد واللحم أتاء حصول أي جرع وريا 
سبب ذلك هو انحراف المزاج وتغيّره من السلامة إلى المرض . 

يقول الراغب في المفردات : وضرب مثلاً لطعام أهل التار (بأته طمام رديء 
الرائحة والطعم). 

والدلیل على كونه فاسداً ورديئاً هو أنّهم لا يشربونه عن رغبة أبداً بل كرهاً واجباراً 
ويتحملونه جرعة فجرعة ‏ وهم في موقهدامري ةلم وكأنٌ الموت يتهددهم من كل صوب 
إل أنهم خلقوا بالشكل الذي لا يموتول فيه حى مى إل جزائهم 

ومّما يسترعي النظر هنا هو أ تيذا المرا الاأليم الپنرڳور في هذه الآية والآبات 
الأخرئ يختص بالظالمين والجبابرة وألطغاة (حيث وردت أحياناً كلمة « طاغين » وأحياناً 
کلمت« جبار» وکلمة«انشاسین» في آمیان أ أخرى وهذه هي عاقبة الظلم والجور وماهي إل 
تجسيداً لما صدر عنهم من عذاب بحق الأبرياء الذين كانوا كثيراً ما يسقضون السنوات 
الطويلة في سجونهم لا يذوقون إل أرداً أنواج الطعام والشراب» ويتعرًّضون لأشدٌ العذاب 
حتى أن مظاهرهم تتغير ولا يعود أحد يميزهم حت اتهاتهم (كما هو الحال في وقالع 
سجناء الحجاج الرهيبة . وفي عصرنا الحالي رأينا أو سممنا بنمأذج منها بحق المسجونين 
قى سجون الطغاة). 

فهل أن أمثال هؤلاء لا يستحقّون مدل ذلك العذاب ؟ 

يتضح من مجموع ما ورد في هذه الآيات أن إحدئ أسوأ المقوبات التي يواجهها أهل 
التار هي الطعام والشراب أي الأشياء التي ينبغي أن يلتذ بها الإنسان فتصبح وبالاً عليه 


التار / 6 العذاب الجسدي لأصحاب التار re‏ 
إوسبباً للعذاب والألم. وقد صف طعامهم ب«الزقوم» حيناًود«الضريع» حمناً 
وب «الغسلين » حيناً آخر. ووصف شرابهم بكلمات من قببل :المهل» و«للصديد» أحياناً 
أو«النفساتى» أحياناً أخرئ. وهى على العموم أوصاف للأطعمة والأشربة الحارة المحرقة 
الكربهة الطعم والرائحة. وكلّما تمعنًا في أعمال هؤلاء المجرمين في الدنيا وماارتكبوه بحق 


المظلومين. فلن نعجب من شدّة تلك العقويات . 
ندعو اله تعالیٰ أن یجتّبنا بلطفه وکرمه کل ذنب تتبعه مثل هذه العقوبات . 
ma‏ 


٤-ثياب‏ آهل التار 


ي لار عليه صبغة الما ووو ونی اهاب الي تلبس عاد رقاب من 
الحر الي رد اوسيل مواچ بعض الأضرآر لني د أصيب البدن. . وتْتّخذ كذلك كأداة 
ا کک ا 
نعود إلى القرآن بعد هذا التمهيد السريع ونفراً خأشمين الآيات الآتية : 
وار کو تلت م پاب ن 


)0۰-٤۹/ (إپراهیم‎ 


جيم الايات ونشسسر تدا 
أشارت الآية الأول إلى طائفة من الكقًار الذين يجادلون باستمرار حول الخالق جل 


شأنه . فقول : 5 قاين قروا قُطْعَث كم 
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هل ينهم من هذا الكلام أن لار محيطة بهم من كل جانب وكأتّها غدت لباساً لهم ؟ 
أوقطعاً حقبقية من التار قد فُصلت لهم وخيطت على هيثة اياب ؟ ظاهر الآية يشير إلى 
صحة التفسير الثاني . والأكثر إيلاماً لهم من ذلك أنهم بصب من قوتي رووب چم اییم. 
ثم تصف الآية فعل هذا الماء الحميم على بطونهم وجلودهم قائلة :يهر بو ما في 
يونم والجود). 

كلمة «يصهر»: مأخوذة من المصدر دصتير» على وزن أنه ويعني إذابة الشحم أو ما 
أشبهه. وطق أيضاً على كل ما يحمئ ويتغبر بفعل حرارة الشسس . 

ثم تتحدث الآية عن العقوبات الأخرئ قائلة :$ كم ماع ن حديبٍ). 


ثم أخيرأً تصور الآبة وضعهم الأليم بإلهثقة ية : كن آرادُوا أن جوا ينا من غ 
ادوا فبا دوا عَذًاب المريق » 
لا شك أن هذه المقوبات المولة حتئوإن حصل أقلى منها في الدنيا تؤدي إلى سوت 
الإنسان: لكن البناء الجسدي للمجرمين هنأك يون الذي لا يؤدي إلى القضاء 


عليهم لتنفيذ هذه العقويات . ليذوقوا جزاء أعمالهم وهذا يدل على أن القوانين السائدة فى 


ذلك العالم تختلف عتا هو موجود في عالمنا هذاء (فتأمل ). 
Wo‏ 


تشاهد في الآبة الت تعبيراً جديداً عن ثياب أهل الثار. ورد فيها: < رايهم 
قطان وَتغكّى وجُوَهُم اار4 . 

«سرابيل»: جمع (سريال) . قال الراغب في المفردات. هو القميص من أي مادة كان. 

وورد نفس هذا المعنى أيضاً في «لسان المرب » و« صحاح اللغة ٠‏ وفشرها البعض 
الآخر بأي نوع من الثياب . 
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في كتاب «النحقيق » أن السربال يعني الثوب الذي يغطّي القسم الأعلى من 
البدن؛ وكلمة «سروال» معني الشيء الذي يغطّي الجزء الأسفل مته. وأطلقت افظة 
السربال أيضاً على القماش الذي لم يُخط ؤيلقئ على البدن وعلى الدرع التي تلبس قي 
انرب 

أما«القطران» ( ويُلفظ أحياناً قطان وأحياناً قطران) فيعني ماده سوداء قابلة للاحتراق 
وتبعث عند احتراقها رائحة كريهة » وتستخر ج هذه المادة من شجرة تسى (أبهل) وا 
حى تصبح صابة القوام وتطلى بها أبدان الجمال لعلاجها من الجرب فكانوا يمتقدون أن 
هذه المادة تزيل الجرب '. 

وهناك نوع آخر من القطران أيضاً ويستخرح أثناء تقطير الفحم الحجري لإعداد الغاز 


مئه. 
ويُفهم من بعض الكتابات أن القطران ينال دكي لاصق بُستخرج من الأخشاب التي 
تفرز الصمغ ومن أشجار أأخرئ. وب فا5 متهابفجالبإطرة لملاج الالتهابات ". 
وعلى أيه حال بستفاد من الدب آلمغكو أن أبدان أل التار نعطي بمادة سوداء قابلة 
للاحتراق بدل الثباب» وکل شيء فبھا عل المکس معا 
اب زيئة. وتقى الإنسان من مخاطر الحر والبرد إل أن هذه الثياب المخصصة 


يتوقمه الإنسان من الشياب» فهو 


يتوقع أن الثي 


لأهل التار قبيحة وكربهة المنظر . وكربهة الرائحة أيضاً. وتحترق في نار جهّم . 


هذا جزاء من کان بتبختر أمام الیتامی والمستضعفين الحفاة بأفخر أنواع الثياب المو 
بالذهب يتفاخرون علبهم فيحرقون قلوبهم ‏ فهذا نصيب الظلمة والمجرمين من الثياب في 
یوم القيا. 


۱ سیر الکبیر, ج ۱۹ ص ۱٤۸‏ 
۲. اموس فرهنك ممين, كالمة (قطران). 
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ضائر العذاب الجسدي لأهل التار: 
تمهید 

جهنم ميدثياً مركز الفضب الإلهي وكل شيء فبها مطبوع بطابع العذاب والسقاب 

بألوانه وأشكاله المختلفة التي يتصورها الذهن أو لا يتصورها وعد للظالمين والمجرمين . 
وقد أشار القرآن لكريم في مواضع متفرقة إلى جوانب من ذلك العذاب (سوئ ما تم 

ذكره). نقرأ نماذج منها في الآيات الآ 

«-١‏ وَأضحاب اتال ما أضحَاب 


,»ف تمرم یمه ول من حشوم« ل 

(الواقعة )٤٤-٤/‏ 
ٿث جلودخم لتاشم جلوداً 
(النساء )0١/‏ 


(التوبة )٠١-۳٤/‏ 
٤‏ ولا ألما نا قكاناً يمأ ية درا متاك تور« له تذخا الوم يورا 

ادأ وَأذْعُوا توراكييراً. (الفرقان )۱٤-۱۳/‏ 
(المۇمنون /1۰4) 
رون ). 
(غافر /۷۱۔۷۲) 
۷-« وَقالَ لذن فی الَا بغر اعرا ربكم يَف عا ومان العذاب « قارا 

آل ك تأټیگم رگم بالات قالوا قافرا وا اء الكافريق إ؟ فى 
ضلاَلٍ). (غافر )٠۰-٤۹/‏ 

BW 
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جح اتآبات وتفسيرها 

٥‏ ۔سائرعذابهم الجسدی 

ریاح مهلکه. وظلال محرقة: 

مت الآية الأول الناس إلى ثلاث فثات وهي : فئة «المقربين » و« أصحاب اليمين » 
و«أصحاب الشمال ». ثم قالت عن أصحاب الشمال (وهم الذين يستسلمون كتبهم بيد 
بشمائلھم دلالة علی سوء عملهم)إلهم: 5ی موم ویم ٭ وظِل من تحثومه ل باو ول 

وفي الحقيقة نالتا كالجنَة فيها ماء وهواء ونسيم وظل » ولكن ياله من نسيم .ققد ستاه 
القرآن بد«السموم». 

«السموم»: مأخوذة عن كلمة (السم) وتعني الهواء اللافح من شدَّة حرار ته الذي بدخل 
السام (الفتحات الدقيقة على جلد الإنسيان] يبب هلاكه 

(وقد ستيت كلمة «التم » بهذا الإنمالأتها إلى جميع دقائق وثغرات الجسم لان 
الع على قول الراغب يعني أي فبحة ية 3ة الأبرة وفتحة الأنف والأذن) . 

ویوجد لدیهم ماء أیضا إل آنه سا وات کچل إلا أنه من دخان أسود كثيف 
وحار! 

حين يتعرض الإنسان للحرارة الشديدة في هذه الدنيا قإما أن يجمل نقسه عرضة لمهب 
النسيم أو بدخل في الماء أو يلتجيء إلى الظل ؛ وهذه الثلاثة كلها حارة وقاتلة هناك على 
لني تكون أماكنهاالواحدة أبسرد من الأأخرئ وأكشر إثارة للبهجة 


as 


١‏ جاء «قاموس اللغة » إِنٌ كلمة «السموم » طلق على الرياح الحا التي تهب في النهار وهي في مقابل 
«الحرور» وهي الرياح الليلية الحارة. 

جاء الفخر الرازى في تفسيرء :إن السموم هي الرياح المتمنة التي عندما يستنشتها الإنسان يتعفن قدابه فهك 
(التفسیر الکبیرء ج ۲۹ ص 1۹۸( 
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بة إل واحدة أخرى من العقوبات الصارمة للكفرة. فقالت : إن 


ق بة عن هذا السؤال : هل أَنٌ عذاباًكهذا ممكن ؟ وإن 
کان ممکناً ھل هو عادل ؟! القرآن بقول :إن هذا علی لہ یسیر ولا یتعارض مع حکمته 
أيضاً. 


الت هذه الجلود بجلود أخرئ. فما 


وعُرض بين المفسرین سؤال معروف وهو: ذا ت 


طرح المفسرون الكبار اجابات متعددة عن هذا السؤال وأضفضلها هو جواب الإمام 
الصادق لا حين أجابَ عن السؤال الذي طزنخور« ابن أبي الموجاء » بعد قراءة هذه 
الآية :« ماذنب الغير» ؟ : 

فأجاب الإمام ‏ جواباً سن هي وهي غیرها» . 

قال: فمثل لي في ذلك یئام رالد 06کت ارايت ل و أن رجا أخذ لبنة 
فکسرها څم رها في ملبنها فهي هي وهي غیرها» ". 

ووفقاً لهذه الرواية إن جلوداً جديدة ستدشأ من الجلود الأولى فتتغير الصورة مح 
الحفاظ على وحدة المادة. 

وقال جماعة أي كانت الصورة والمادة غير الصورة والمادة للجلود السابقة عندئا 
لا تحصل أيّة مشكلة لأن عذاب القيامة تذوقه الروح لا الجلد . ورأوا أن التعبير بوليذوقوا 
العذاب» دليل على صحة هذا القول . ولهذا السب كثيرأً ما يحصل ويرتكب الإنسان ذنباً 
بعضو فينزل العقاب على عضو آخر, كأن يشرب الخمر مثلاً فيضرب ثمانين سوطاً على 
ظهره» فيكون هذا في مقابل ذاك وايذاء الجسم وسيلة لايذاء الروح . 


ومق 


۱. يبدو أن تنکیر الّار هنا لتبيان عظمتها. 
۲ تفسیر نور التقلین. ج ۱ می ٤۹٤ح .۲۱٤‏ 
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وفي الآبة الثالثة إشارة إلن جزاء طائفة خر من المسيئين من الذين كانوا يكنزون 
الذهب والفضة والدراهم والدنانیر ولا 
الشريفة :< والذين يَكيرُون 
آل 

ثم تشير الآية إل جانب من هذا«المذاب الألیم» وُضيف: بوم حم علا ف تار 
نکی با بام وجوم وظهورمُم 4 ویقال لھم حینھا: < هدا عا گام 
لأنش گم فووا مكنم كرون ). 
بعطى هذا التعبير إجابة عن سؤال مهم بخصوص الآيات الستعلّقة بالعذاب الإلهي 
: ثمرة الأعمال العباد ونت لی د 
يوم القيامة على هذه الشأكلة ‏ فهم في الحقبقة يذوقون أفعالهم تماما كالشخص الذي 
يسرف عدّة أيَام في تناول الخمر فيقع فرلنةإلأمراض مؤلمة وشديدة ويبقى يعاني منها 


دون ما عليها من حقوق شرعية فتقول الآية 
الب اة و بوتا نى سريل اله رمم عاب 


الشديد يوم القيامة ‏ وهو أنَ هذا الجزا 


طوال حیاته . 
زنزانات جهنم الانفرادية: 

يواجهنا فى الآية الرابعة نموذج آخر من العقاب المتنوع الذي يلقاء أهل اللّار إذ تقول : 
وولا ألا ن دوا نالك يورأ . 


فيقال لهم لا فائدة من صياحكم وصراخكم هذا فهو لا ينفع شيئاً فمصائبكم جخة 
تستحق الثبور والويل : ولا قدعوا الوم ورا واجداً واذعوا مورآ كيا . 
جيداً من هذا التعبير ألم ليسوا أحراراً حى في جهنم فهم في ما يشبه الزنزانات 
مقيّدون بالاغلال والسلاسل حى تتمال أصواتهم ولكتّها لا تحلَ لهم أية مشكلة . 

كلمة «مقرنين» مأخوذة من المصدر فقرن» . وتعني في الأصل كما قال الراغب في - 
المفردات: اجتماع شيتين أو أكثر لسبب من الأسباب. ولهذا يطلق على الحبل الدي ثربط به 
الأشياء مكرن» على وزن كلمة (رَطن) ويقال «أترن» قوم والجماعة الذين يعيشون في 
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زمان واحد» وُطلق أحياناً على الزمن لوحده. وحينما تدخل هذه الكلمة في باب التنعيل 
فذلك دلالة على الكثرة والشد: 

ولهذا فقد جاء أحياناً تقسير كلمة «قرنين» في هذه الآية بمعنئ شد وتوثيق أيدي 
وأرجل أهل التار. وقال آخرون أيضاً: بربط أهل النار في ذلك اليوم جماعات جماعات 
بسلسلة طويلة وهذا تجسيد للارتباط الفكري والعملي للمجرمين الذين كانوايتعاونون في 
هذه الدنيا على الفساد والظلم والعدوان على حقوق المظلومين ويتآمرون عليهم . 

ولكن لو التفتنا إلى عبارة«مكاناً ضام لوجدنا التفسير الأول هو الأنسب» وهذا أيضا 
تجسيد لأعمالهم في هذه الدنيا حين كانوا يزجون بالأبرياء في الزنزانات ويقيدونهم 
بالسلاسل» أو يغرضون عليهم مثل هذه القيود في الحياء الاجتماعية فيصبحون كالسجناء 
بار ار می ا رو 

«الفبور»: في الأصل بمعنى الهلاك رغم أ تصإحب «مقاييس اللغة» قد ذكر له ثلائة 
معان وهي : الهلاك . والمراقبة . واللين ,(إلفاييقال كرض المتراكم ترابها فوق بعضه 
کالنورة«برة» 

ولكن قد تكون كل تلك المعاني ريهاشملل إل معنى الهلاك . لأ اجتياز مثل 
هذه الأراضي لايخلو من الخطورة.» ولماكان الإنسان يشدد في حماية نفسه وممتلكاته في 
المواقف الحرجة لذا فقد استخدمت هذه الكلمة معني المراقبة أيضا وعلىئ أيه حال فار 
العربي عندما کان یواجه أمراً خطیرکان ینادي «وائبور/ه» ومعناه: واویلتاه لقد هلکت وهذا 
۶ شدَة الأذى والشعور بالألم . 
ل تَدعُوا الوم برا ادا وَأذعُوا بور كيياً). فيه إشارة إلى 
الموامل المتعددة للهلاك أو شدة أو طول مدّة هذه العوامل في جهتّم. وعلى أيه حال فهذا 
أيضاً تجسيد لأعمالهم التي کانوا یمارسونها في هذا العالم وما کانوا برتکبونه من ذنوب وما 
يسببونه لعباد الله من المصائب والمآسي وما يفتحونه علبهم من أبواب الهلاك من كل 


صوب. 


Bos 
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وتلاحظ في الآية الخامسة وجه آخر من وجوه هذا العذاب الأليم. فتقول : < تلفح 
وجُوههُم الار 4 ولهذا :< رُم فبا اون )» 

كلمة «تافح»: مأخوذة من المصدر أمح» على وزن (فسح) وتعني على قول معظم 
أصحاب اللغة تأثير حرارة الشمس والتار والرياح السموم على الوجه وتغيبره . وطلق هذه 
الكلمة أيضاً على ضربة السيف لشباهتها بضربة حرارة الشمس ولهيب التار ورياح 
E‏ 

وتستخدم أحياناً كلمة تمع» بدلاً من كلمة «أمع» على المراحل الأخف . 

و«كالحون»: مشتقة من «الكلوح» ومعناها -حسب ما يراه الكثير من أهسل اللغة 
والمفسرين هو التعبيس والتقطيب . بينما بق الشفاء مفتوحة وهذه الحالة تحصل على 
لل في مجموعها وصفاًلتأثیر ضربات 


وجوه أُصحاب جهتم بسبب شدَة لهيب انار وهي ت 
لهيب التار على وجوههم وهو أمر مؤلم جد غلك الوجوه التي كانت كثبراًما تقطب 
بوجوه المستضعفين ‏ والشفاء التي تبقى متفصلة ن إعضها للاستهزاء بهم والانتقاص مهم 
بضحكات السخرية 
إن هذه الأعمال القبيحة المؤلمة تتحول في نهاية المطاف إلى عذاب أليم لهم . 
os‏ 


وفي القسم السادس من هذه الآيات يطالعنا نط جديد من الجزا اء الذي et‏ 
ھۇلاء E ph AE‏ 
آعتاقهم وَاللاسلٌ ). ثم تضيف الآية : « بُلحَبونَ ‏ فى 

«الاغلال»: جمع «غل» .«والسلاسل» جمع «ساسلة» واخ 
توضع في رقبة أوأيدي وأرجل السجناء والسلسلة هي ما يو 
مباشرة على اليد والرجل والرقية . 

وكلمة «يسحبون» مأخوذة من المصدر «سحب» على وزن (سنهل) ولهذا السبب يقال 
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للغيوم «سحاب» لآتها تتسحب على صفحة السماء على نطاق واسع أ . 

ويرى بعضهم أن هذه الكلمة تعني السحب على الأرض " وهذامالا سق والآية موضع 
بحئنا ولامع بعض مشتقاتها ككلمة السحاب 

وأشنقت كلمة «أيسجرون» من المصدر «تستجر» وهو على وزن (أرثجر) وجاء لها ثلاثة 
معان في كتاب مقاييس اللغة وهي : الملْ . والمزاح. والاذكاء. لكن بعضهم يُرجع هذه 
الفروع الثلاثة إلى أصل واحد ويقول: المعنئ الأصل لها هو الهيجان والتساقط من شدة 
الامتلاء , ولهذا أطلقت كلمة «مسجوره و«سجير»على الار المذكاة أو المتقدة وعلى البحر 
الطافح المواج » وعلى الصديق الحميم الذي يفيض بالمحبًة والاثارة. 

واستناداً إل ما سبق ذكره. فهم لون ويُشدّون بالسلاسل أولاً ومن ثم يدخلون في 
الماء الحار المحرق ثم في التار» ومن الواضح أن ادخالهم في التار بعد الماء الحار د 
اشد ألماً. 

وهذا تجسيد لأعمالهم التي كانوا يمارسوتها احق الأبرياء في الدنيا إذ كانوا يذيقونهم 
أبشع صنوف العذاب . حيث بصارَون اتهم و يسحبوتهم بالسلاسل والأغلال . 

نستخلص من مجموع هذه الآيات أن عقوبات أهل التارهي متا لا يسع لها الوصف »ولا 
يتحملها أشد الناس قوة وجاداً. إتها عقوبات أشد ما تكون من القسوة والإيلام. 

WES 


توضیح 
لماذایکون العذاب الإلهي شديدأإلئ هذا الحد؟ 
ة وتنوّع وطول مدَّة هذه العقوبات تثير هذا التساؤل لدئ الكثير من الناس؛ وهو 
كيف ينسجم هذا العذاب الأليم مع اللطف الربائيء هذا من جهة . ومن جهة أخرئ. كيف 


١.مقاييس‏ اللغة ١‏ ومصباح اللغة ؛ ومفردات 
۲ التعقيق في كلمت القرآن الكريم ‏ وتفسيرالمزان في ختامالآبة موضع ليحت . 
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تتناسب العقوبات المذكورة مع أعمال أصحاب الجحيم ؟ ولعل عدم القدرة على تقديم 
إجابة شافية على هذا الاعتراض دفع جماعة إلى حملها على معان مجازية أوالقول إتها 
عقوبات روحية. 

لكن الالتفات إلى النقطة التي تعتبر المفتأح لحل مثل هذه المشاكل. والتي لفتنا إليها 
الانظار مَرّات متعددة سيُساعد على فك هذا اللغزء وهي أن هذه العقوبات تمشل على 
الأغلب تجسيداً لأعمال الإنسان وهي حصيلة لها. 

وهو ماتشاهد نماذج مختلفة منه في عالمنا هذا. 

فهناك مثلاً أشخاص يقعون ضحية لبعض أنواع الإدمان الخطبرة لمجرد تتحقيق لَه 
وهمية عابرة. وهذا الإدمان يودي عادة إلى استهلاك كل طاقاتهم وسريعاً ما يتحولون إل 
كائنات منهكة مُصابة بأنواع الأمراض القاتلة التي يظلُون يعانون منها ومن آلامها 
أعمارهم أو هم بتعرضون للاصابة بيهظ لاض المستعصية على العلاج -نتيجة 
للانحرافات الجنسية -أمثال مرض الإيد. 
إن الإنسان عندما يرى الأعتخاصي المصابين بهذا المرض يتأسى ويحزن على حالهم 
ويتأسف على ماهم فيه من المناء . 

فهل يمكن القول: لماذا تصبح حصيلة هذا الادمان أو هذا الانحراف على هذه الدرجة 


ولو تفه أحد بمثل هذا الكلام ٠‏ قيل له على الور هذه هي 


وانذورا بها من قبل . ويصدق نفس هذا المعنىٰ عل 
ققد حذٌرهم تعالی وأنذرهم يراراً ني القرآن لکریم ولکتهم کانوامماندین. 

وقد لوحظ في كبر من الأحيان أن مض الأشخاص قد تعرضوا إلى حوادث السيارات 
-لمدم اهتمامهم بمراعاة أصول السوق -فأصيبت منهم الأيدي والأرجل أو العمود الفقري 
وظلوا یعانون الألم طوال حیاتهم ‏ في حین کان باستطاعتهم تجنّب كل ذلك من خلال 
الالتزام الصحيح بتعليمات المهنة . فحينما يدور الحديث عن تتائج العمل وآثاره الطبيعية 
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ن هناك أي مجال نرح التساؤلات الواردة أنفاً. إضافة إلى ذلك يوجد بين أصحاب 
الثار أشخاص جلبوا للآخرين مثل هذا العناء وهذا العذاب » ولو تمعن الإنسان في أنواع 
التعذيب التي تُمارس في عالم اليوم -ناهيك عتا جرئ منه في العصور الغابرة - لأيقن أن 
مرتکبیها یستحقون بالتاأکید هذه العقویات الشديدة. بل إن ظلم الظالمين يصل أحياناً إلى 
حد يبلغ مرحلة من التفنن والتمادي بحيث يحسب الإنسان عدم وجود أيه عقوية تناسب ما 


اقترفه من جرائم. 
WS‏ 


٥‏ -العذاب الروك 


تمهید: 

كما توجد في الجن نعم وفيرة ولذيذة للجسم والروح إذ يكمل أحدهما الآخر ولا 
يمكنهما الاتفصال عن بعضهما يسبب اقتران المعاد الجسمي بالمعاد الروحي؛فكذلك توجد 
في جهٽّم عقوبات لكلا النوعين . والآيات الشريفة الواردة في هذا الحقل تثبت صحَّة هذا 
القول : فلنقرأً خاشمين هذه الآيات 

(0۷/ ر عَذَاب هيد 4. (الحج‎ e وَالذِبنَ كوا دبوا‎ ١ 
ار €.(آلعمران/۱۹۲)‎ 
.) وا عذاب اربق‎ 

(١۲/ (الحج‎ 

قال اتترا فیا ولانْكلُون 4 


(A-1 2 


٥‏ وَقَالٌ الَذِينَ فی الَا 
او تك یکم شلک اقات الوا مل فاا انوا صا اء ا 
ضَلالٍ. (المۇمن ⁄/44-. .0( 

رَد (الفرقان )١۲/‏ 


ايْمَرُون)'. ا(التحريم /) 
ال أيضاً آيات أخرى تحتوي على نفس هذه المضامين وردت في سسور: السجادلةء 0:السجدةء ۲١‏ 
الأعراف. ١0؛الحاقة.‏ ۲۵. 
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حاب ار أن قذ جذ ما وَعَدنا ربا حفاقَهَل وجذم 
مارَعَد َك حا َعَم قاذ مون ّم آن عة اله عل الظَالين 4. (الأعراف /ء) 


جمح الآبات وتفسيرها 
الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية: 
المقصود من المقويات الالام الروحية مجموعة من الممارسات التي تضغط على روح 
الإنسان ونفسه وإ ا أن لها تأثيرأًثانياًإذ تؤذي الجسم 


لم يقسع حديث القرآن هنا لاعطاء باد من #ليضاحات حول كيفية هذا العذاب. 
والاسلوب الذي يؤدى لاهانة وإذلال أصحاب التأرأيل أشار إلى الموضوع إشارة عامة 
تشمل مبلا شك -جميع الجوانب البوتية في عذاي, جهنم إاقي تؤدي إلى إذلال المستكبرين 
الطغاة ودفعهم إلى أدنئ درجات الذلة 

وقد احتمل ب بعض المفسرين «كالقرطبي» أن العذاب المهين إشارة إلى المصير الذي آل 
إليه المشركون في معركة بدر. ولكن لو التفتنا إلى الآية السابقة الني ت تحدثت عن « جنات 
النعيم » للمؤمنين لرأينا أ الآية دال على العذاب المهين الموجود في التار. 

وعلىٰ كل حال يدل هذا التعبير الذي ورد عة مَرّات في القرآن الكريم على أَنٌ عذاب 
الجحيم مقرون بأنواع الاهانات التي تؤلم كلاً من الروح والجسد وهذا تجسيد للتحقير 
والاستهانة التي كانوا يبدونها للأنبياء والمؤمنين والمستضعفين من أهسل الإيمان» وها 
مايستلزم أن بتلقوا في ذلك اليوم نتيجة عملهم بهذه الصورة. 

وفي الآية الثانية كان الحديث عن فضيحة أهل النًار وهذا هو عذاب معنوي مؤلمء ققد 
تقلت لناالآي ذلك علي ألسنة العلماء من أهل الإيمان الذين اطلقت عليهم «أولو الألباب» 
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فقالت :< رتا ك من ثدحل لار ققد ريه وما لامي من أنصَارٍ . 

«أخريته»: مأخوذة من (الخري) ولها معان عديدة في كتب اللغة مشل : سوه الحال» 
والابتعاد. والذاّة . والافتضاح . والاستهانة . ونفس هذه المعاني وردت في كلام المفسّرين 
ا 

ویتضح من سياق ا 
يطلبون من الله عر وجل أن لا يدخلهم التار ويقولون: إّك من أدخلته التار فقد أخزيته 
إشارة إلى أن الشىء الأسوء من التار هو ذلك الخزي. تماما مثل بعض الأشخاص الذين لا 
كثيراًلدخولهم السجن ولكنهم يحرصون كثيراً على عدم انتشار هذا الخبر لأ 
دي إلى فضيحتهم في المجتمع وهو ما يعتبرونه أشدً إيذاء وإيلاماً من السجن 


أن العقوبات النفسية يوم القيامة أكثر إيلاماً. لن أولي الألباب 


انشا 


أا جملة: ‏ وما إِلظَالينَ ِن ضار ٠‏ 
علبهم اليوم إا جاء تتيجة اظلمهم .ایی أن بفتضحوا هناك ويدوا ولا يجدون 
ناصراً ولا معينأ. (هذا التعببر لا يتناف طبأخ قطني الشفاعة لمن بستحقها. لأن المقصود 
هنا تفي الناصر الذي يعين الظالمي بتقدزكه رو5 لاعن طريق الاستمانة بالقدرة 
الربانية). 


Was 


وتطرقت الآية الثالثة إن موضوع الغم والحزن الذي يعاني منه آصحاب جهنم وهو ما 
بعکس آلامهم النغسیة. وقالت : کہا آرادوا ن جوا نچا ین عَم یدوا فا وفوا 
عراب الحَريق 4. 

قال الكثير من المفسرين إّهم كلما أرادوا الخروج من هذا الغم والتحرر منه واللجوء إلى 
أطراف جهتمء بقوم خزتنها بإرجاعهم بالهراوات أو المقامع الارية لأ الآية السابقة قد 
١‏ مقاييس الغة ٠‏ مصباح اة : صحاح اللة :اسان لمرب : واتحقيق في كلمات القرآن الحكيم د وجاء في تفسير 
مجمع البيان معئيان آخران لكلمة الخزي وهما: اللا 


قوف في موقف الفضيحة والذل . 
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أشارت إلى هذا المعنئ وخاصة الجملة التي تتص على :5 وم فامع ن دير ). 

YE 
عَذَاب الحريق 4 التي تقال لهم من باب التقريع والاستهانة تبر هي‎ | 
٠ الأخرى نمو فجاأًلهذا العذاب التق‎ 


كثرة اللوم والتقريع : 

نواجه في الآية الرابعة صورة جديدة للإهانة والاحتقار التي يلقاها أصحاب التار وهذا 
-كما قلنا- نوع من العذاب النفسي الأليم. وتقول الآية المباركة 
ئا ظَالون 


وقد صرح جميع أصحاب اللغة والمفسرون بن كلمة داخساًم تعبير بُستخدم لطرد 
الكلب وإن استخدامه هنا فيه دلالة على اجتقازتهؤلاء الظلمة والمستكبرين . 

ولعل كلمة «لاتكلمون» أكثر منها مارةيوأتهابة فالمولئ الكريم الرحيم يطرد عبده 
وول له لاتكلمني اا وهذا هو نفس الع لدي شارت إليه المبارة الواردة فى دعاء 
کیل :«فهښي يالهي ودي رنت ن فانک امبر an‏ 


(المؤمنون (١١١ 1١۹/‏ 
فكانت نتيجة ذلك الاستهزاء والضحك على المؤمنين أن أصبحتم اليوم عرضة 


للاستهزاء والاحتقار . وهذا في الحقيقة تجسيد لأعمالكم ! 


weg 


.١‏ كلمة «الحريق» وإن كانت هنا اسم مصدر إل أن لها معني الفاعل أا علي قول البعض الآخر فهي صيغة مبالغةة 
فة وعلو) قول الراغب فدالحريق» هنا بممني الّار وهذا ألضسير يبدو أكثر ملائمة أله أضاف المذاب 
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ونرئ في الآية الخامسة مشهداً أ خر يصور اللوم والتعنيف والاحتقار لأصحاب اللّار من 
قبل خزنتها وملائكة العذأب. َة 
عا يَوماًمَنَ لداب« فالا أ 
ذعاء الکارين إل ف ضلا ). 

فهذه التمابير تبدو وكأتها سياط تلهب أرواحهم وتعدّبهم. فطلبوا يوماً واحداًللراحة من 
ذلك العذاب إلا أن طلبهم رُفض . فطلبوا من خزنة النًار أن يدعوا لهم لكن هؤلاء قالوا لهم : 
أتتم ادعوا بأنفسكم. إلا أن هذا الكلامٌ إهانة لهم بسبب عدم أهليهم للدعاء أو أن 
دعاءهم يجب أ یکون مسبوقاً باذن من ا وهو جلّت قدرته -لا سمح لهم ولا یفن 
بمثل هذا الدعاء . أو أنه دعاء غير مستجاب فهو إذن عبث لا أكثر. ولذا فهم ينزعجون حت 
من الدعاء لهم ويقولون أنتم ادعوا ركم (واعلموا أنه غير مستجاب لكم) وهذا أيضاً تعببر 


مؤلم آخر. 


ا 5 ا 
رل :< وَقال الذي فى الا 
E‏ 


اتیک رکم پالتات فالا ب الوا قاذعُرا وما 


UGE 


وتعكس الآبة السادسة جائباً آخر من ألعذاب الروحي لأصحاب الار فتقول: « لأ 
بيد سيوا © ظا وفيا . 

تُصور هذه الآية هنا جهنم وكأتها تمتلك جميع صفات الحيوان المفترس فحين رؤيته 
لفريسته تنطلق منه أصوات مرعبة تنم عن الفضب مصحوبة بالتنقًس الشديد ‏ وهذا العمل 
كفيل بإدخال الرعب في قلبه ومن ثم القضاء عليه. 

والتفيظ»: مأخوذ من المصدر (غيظ)؛ وهو كما قال الراغب: يعني 
والنغيظ بمعنئ اظهاره ء ومع أنَ حالة الفضب لا تسمع ولكن ترافقها أصرات دال علهاتابلة 
للاستماع كالأصوات المرعبة. 

وتعني كلمة «الزفير» صعود ونزول النفس في الرئة بحيث يرتفع الصدر إلى الأعلى 
وغالباً ما یصحبه صوت رهیب یمکن سماعه . 
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أا المفسرون الذين لا يمكنهم التصديق بأنَ جهنم موجود حي یری ويدرك ویعرف 
المجرمين. ققد اضطروا إلى القول: إن هناك شيا مقدراً فقالوا: المقصود هو رؤية خزنة 
الّار بينما تعلم أن التقدير خلاف القاعدة ولا حاجة له هناء فما المسانع أن يكون لجهتّم 
والجنة روح وأنّهما تدركان الحوادث التي تقع فيهما؟ حت أَنٌ بعض الروايات ذكرت 
«بخرج عثق من النار له عینان تبصران ولسان ینطق فیقول وکلت بکل من جعل مع الہ إلھا 
آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه » ` 

ونحن نر أمثلة مصغرة لهذه المسألة في الدنيا منها مايتمل في وضع الميون والآذان 
الالكترونية المرتبطة بأجهزة (الكامبيوتر) فى البثايات المختلفة فتقوم تلك الأجهزة 
بمشاهدة وسماع الكثير من الأشياء والحواد وتبدي ازاءها رد الفعل المناسب رغم أن 
البناية لا تدرك شيئ ولعل رد فعل جهتم ازاء المجرمين هو من هذا الطراز أو من طراز أرفع. 
أي يكون مصحوباًبالإدراك. 


HS 


ونر في الآية السابعة صورة أخرى من الآلام النفسية لأصحاب جهنم فهي تخاطب 
المؤمنين بقولها: يالا الُذِين آقتوا فوا أنشكم اراوئُوقا الئاس 
والمجَارةٌ. 

يقبن من هذا التعبير أن نار الآ ف كثيراً عن نار الدينا. سواء كان المقصود من 
«الحجارة» الأصنام الحجرية أو ماهو أشمل من ذلك. وسواء كان المقصود هو الار التي 
تخرج من داخل ذا تلك الأحجار أم كان المقصود شيت آخر» فكل ماهو موجود نار 
ينبتق بعضها من داخل ذات الإنسان ؛ من معتقداته ونواياء الباطنية القبيحة وجوارحه 
الملوثة بالذنوب » أو الأحجار التي كانت آلهة له أو من وسائل المفاخرة والتباهى كالقصور 
وما شابه ذلك. 


١‏ تفسير القرطبي ؛ و تفسير روح المعائيء في ذل اليا 


التار / ١‏ العذاب الروحي er‏ 


تم ضيف الآبة الشريفة : < علا ملانكة لاط داد يصون الة ماأمرَمُم وَيقعلونَ 


مابوْمَرٌون €. 

فوجود مثل هؤلاء الملائكة القساة الأشداء يضاعف الالام النفسية لأصحاب جهتّم. 
ويس عليهم كل منافذ الحياة. 

فقد کان هؤلاء في حیاتهم الدنیا یعاملون من هم تحت ساطانهم یکل قسوة. وکان 
عقالهم الجناة يعاملون الناس بغلظة وشدة وبلا َة رحمة أو شفقة , فوقعوا اليوم ضحية لمثل 
ذلك السلوك. 

وما يلفت الائنباء هو أ الية لها تخاطب الكقار قائلة : لا 
رون ماك عقون 4. (التحريم /۷) 

قال بعض المفسرين الذين لا يسعهم تور اندلاع التار من داخل الأحجار: إن المقصود 
من الأحجار تلك الأحجار الكبريتية التي ايتبعمنها الشرر أثناء ارتطامها بالحديد » بينما 
نعلم اليوم بان الطاقة الذرية الكامنة ی اماي بإمكانها بعث مقادير عظيمة سن 
لار 0 

«الغلاظ»: جمع (غليظ). و(الشداد) جع (شدید) وکلاهما لمعنیٰ واحد» وقد بکون 
ذكرهما سوية من باب التأكيد. لكن البعض يقول إِنّ «الغلاظ» تعني الخشونة في القول 
و«الشداد» تعني الخشونة في الفعلء أو تعني الأول الخشونة الخُأقية والنانية الخشونة 
الخلقية . وعلى كل حال فهولاء الملائكة مأزمون بحكم لله لا يعصون له أمراً. 

وقالوا أحيانا: إن وضع الإنسان بمنزلة الحطب إلى جانب الأحجار بُعتبر بحد ذاته 


استهانة بهم وعقوبة روحية ومعنوية '. 
ms‏ 


وتمر علينافي الآية المامنة والأخيرة محاورة مذهلة بين أصحاب الجتّة وأصحاب التار 


۱ تسیر في ظلال القرآن. ج ۸ ص ۱1۸ 
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تکون لاء حاب اثار: ودی حاب نة حاب الا أن َد وَجذتا ما 
وعدا را حاقل ودم ما وعد َنم ڪا 4. 
E E‏ 


م أن عة لله على الطايين 4. 


O 


مود 


فيغدو هذا الحديث كالملح على جراحات أصحاب الّار فيلهب نفوسهم بمشاعل من 
التار. 

نعم إنهم كانوا قوماً يصدَّون الناس عن سبيل لله (كما تصرح بذلك الآبة اللاحقة) ولهذا 

فهم اليوم ببعدون عن رحمة الله (لأنَاللعنة تعني الطرد من الرحمة الإلهية ). 

ولكن من هو هذا المؤذن الذي يمتلك هذه السيطرة على الجتة ولتار فيسمع الكل نداءه 
ويتحدث عن اله ؟ ورد في الكثير من الروايات المنقولة عن الشيعة والشتة أنه 
أميرالمؤمنين 4 الذي كان يجاهد الظلمة ظوأل كانه . 

والعجب أن بعض المتعصّبين حاول إقأول ن تة هذه الفضيلة ء فقال «ولایفهم من 
هذا العمل أنه فضيلة لعلى للذ». 

بينما تقضي البداهة بان هذا المؤذن المهيمن على الجنَة والتار المبلغ نداء لله في ذلك 
الیوم, ينبغي أن یکون له مقام سام ورفیع . 

والخلاصة هي أن الإنسان يتكون من جسم وروح . والمعاد أيضاً يتحقق بهذين البُعدين 
وهذا مايستازم الثنائية أيضاً في‌العقأب والثواب. وبناء على ماذكرنا فأهل لتر لا يقأمون 
من المذاب الجسماني فقط بل يعانون كذااك من المذاب التضسي والروحي وهو أشد وطأة 
عليهم ‏ فهم يعيشون في ألم وهم وحزن غير متنا . وتلازمهم الفضيحة والندامة على ما 
مض ولو قارنوا اسهم بأهل الجنّة لكانت المعاناة شد لاسيما بوجود الملائكة الغلاظ 
وما يواجهونه من أنواع الاستهانة والتوبيخ والاحتقار. وهذه كلها من العوامل التي تؤذيهم 
تفسياً وتجعلهم يعيشون في عذاب مریر . 

ومن المؤكد أن هذه العقوبات تنسجم مع عملهم في هذه الدنيا حين كانوا يعاملون 


الثار / 0- العذاب الروحي س 


المظلومین بأنواع المذاب والعقاب وکانوا کثیراًما یستهزئون بآیات اله ویسخرون من عباده 
,مین بانواع 


ويستخقّون بالمؤمنين ويتفاخرون على الآخرين ‏ 
فهل هثالك عجب لو تمتا ت لهم أعمالهم أمام أعينهم ووقعوا في مغبة نتائجهاء ليحصدوا 
في الآخرة كل ما زرعوه في مزرعة الدنيا؟ 
8 


Pd 
بز سوک‎ 


٦‏ خلود العقاب 


تمهید: 
هنالك تتاسب بين «الجريمة» و «العقاب» داثماً فكلما كانت الجريمة أعظم كانت 
هذا فى مجال العقوبات الجزائية . 
ما بالنسبة للآثار الوضمية والطبيمية لأعمال الإنسان فالقضية تأخذ منحىّ آخر فىقد 
يتعرض الاسان -نتيجة لتساهله وتجاهله ولو لحظة واحدة -لحادثة لا يتير له جبرانها أو 


علاجها وما تكون حصيلة الجهل والتاخلكادرحة جدأكأن تؤدي مثلاًإلن اصابة عضو 
من أعضاء الجسم بالنقص أو الشلل إلى الأبذ وها با يحتم دفع كقًارة ذلك وتحمل تبعاته 
إلى نهاية العمر مع أن الخطا أرتكترلحظة واحدة 


ُفهم من آيات القرآن الكريم وبكل وضو ح أن فريقاً من الناس ببقئ في العذاب الأبدي 
أو بتعبیر آخر يخلد فى جهنم . وقد اثارت مسألة «الخلود» هذه تساؤلات شَنَىٰ, وطرحت 
في تفسيرها آراء مختلفة سثأتي عليها لاحقاً إذن لل 

نقراًأولاً يات الشريفة النالية التي تنضمن كل واحدة منها تعبيراً جديداً عن خلود 
العذاب: 

١‏ وَالَذِینَ کقروا وبوا با 


وليك آصحَابُ الا هُم فا حَالِدّونَ ). 

(البقرة /۳۹) 
ار ومام نارين نا وهم عَذَاب ميم ). 
(المائدة /۳۷) 
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الزات الأرض إل 
٤‏ واوا يا مالك إيقض عَلَيَا 
٥‏ وَقال الین ابوا ل أ ا ك 
آعتا5م حترات علنیم ماحم چنا 


(هود/۹٦۱۰۷-۱۰)‏ 
(الزخرف /۷۷) 


جمح الابات وتفسيرها 
عذلب الخلد: 
تطالمنا الآية الأولئ بكلمة الخلود» المعروفة ‏ فتقول :< وَين كلزوا كرا اباي 
اوليك أصحَاب الثارِ هُم فا خَالدونَ) 
هذا في وقت صرحت فيه بعض الآيات القرآنية الأخرى بكلمة «الأيدية» بعد كلمة 


الخلود وهو مايه تأكیدآلهاء ٠‏ ومن جملة زل لعإل : $ ومن بص الله وَرَسُولَة قن لَه 
الجن /۲۳) 
وجاء نفس هذا المعنئ أيضاً قيزإلآية(69) من سورة الأحزاب. حيث اقترنت كلمة 


الأبدية بكلمة الخلود. 

وقد وردت كلمة الخلود في نار جهنم في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فمنها ماورد 
وصفاًمثل «خالدون» و«خالدین» . ء ومنها مورد عل صيغة الفعل كما في سورة الفرقان الي 
أشارت إلى مضاعفة العذاب على المشركين والقتلة والرناة وقالت  :‏ وَل فيه مهاناً4. 


(الفرقان /1۹) 
وورد هذا العنوان أحياناً كقيد للعذاب » كما جاء في قوله تعالئ: ( م قل لِلَِينَ ظلوا 
وفوا عَذَّاب الرٍ 4 (يونس /0۲) 


وجاءت كلمة «الخلود» بصيغها المختلفة (فعلاً. ووصقاً ومصدرًا بخصوص عذاب 
التار أكثر من ثلائين رة في القرآن الكريم ء وتأكيده على هذه الكلمة له مفهوم خاص 
سيتضح سببه في البحوث القادمة بمشيئة الباري عر وجل . 


التار / ٦‏ خلود العقاب i4‏ 


وقد وردت هذه الكلمة أيضاً بخصوص نعم الجنَة في آيات من القرآن الكريم 
والتى سبقت الإشارة إليها في بحث نعم الجة. 

لنرى الآن ما معني «الخلود» في اللغة . وما معتاه عند الف رين : 

فر لسان العرب كلمة الخلود بمعنئ دوام البقاء في دار لا يخرج منها واطلق للآخرة 
(دار الخلد) لبقاء أهلها فيها. 

وفى مقاييس اللغة ذكر معني واحداً لأصل الكلمة وهو الثبات والبقاء والتلازم. 

وورد تفس هذا المعنى أيضاً في «صحاح اللفة» وکتب أخرئ. 

لكن الراغب قال في «المفردات»: إن معناها الأصلي هو تبرّي الشيء سن عروض 
الفساد وبقاؤه على الحالة التى هو علبهاء وكل ما يتباطاً عنه التغيير والفساد تصفه العرب 
بالخلود» ويقال لذي يبق مدة طويلة فيه قيل : رجل مخلّد لمن أبطاً عله الشيب 

وعلئ كل الأحوال نستخلص من مزح لمات أصحاب اللغة رأبين مختلفين. 

ال ول: هو المعنىئ الدال على الدوام ولاق وألأبية . وإن اطلق على طول العمر فهو من 
باب التشبيه ليس إلا. 
طول العمر» وإذا أطلق على الدوام وال دة فهو من باب البيان المطلق . 


وللمفسرين أيضاً آراء مختلفة في هذا الصدد. 

فقد صرح بعضهم: إيةطالخلود» هنا يعني الاستمرار والدوام الذي لا انتهاء له مطلقاً. 

وقال آخرون إن معناء الحقيقي هو الاستمرار والتواصل والدوام وممناء المجازي المدّة 
الطوبلة ء ما الاستخدام القرآني للكلمة فهو بالعن الأول ". 

وذكر بعضهم نفس هذا المعنى بتعبير آخر وهو أن الخلود في اللغة يعني المكث الطويل 
كما هو الحال في قولنا للسجن المؤبد والفترات الطويلة الأمد. فقول مثلاً خد فلان في 


١‏ الطبرسي في مجع 
۲ تفسیر القرطبي .ج ۱ص ۲۰۷ 
۳ سیر المراغي. ج ۱ ص 1٩‏ 
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وجاء في تفسير المنار أن فتح باب تأويل الخلود أدى إلى جرئة أصحاب استقلال الفكر 
في هذا الزمان على الدخول فيه والقول إن معنئ خلود الكافرين في العذاب طول مكثهم 
فيه لأ له الرحمن الرحيم. الذي سبقت رحمته غضبه ماکان لذب بض خلفد عذاا 
باق لا نهاية له '. 

ويقول البعض أيضاً: رغم أن الكفرة والمعاندين الطغاة الستتردين الذي استشرت 
الذنوب في صميم كيانهم يبقون في انار إل أن جهنم لا تبقئ دوماً على حال واحدة فلاب 
أن تبلغ اليوم الذي تخمد نارها وير تاح أهلها. 

وقد احتمل أيضاً أ أهل الّار سيعتادون بمرور الزمن على شدّة حرارة السار وكثرة 
العذاب ويتلاء مون بالندريج مع وضع جهنم فلا يبق لدبهم أي شعور بالألم ! 

إلا أن أمثال هذه الاحتمالات مرفوضة مين قبل علماء الإسلام ومفسري القرآن لآنها 
تتعارض وصريح الآيات القرآنية . إضإفلاإلئ آةلآيات الى قرأناها لم تقتصر عباراتها 
على ذكر كلمة الخلود فحسب حتى تحمل مثلٍهذهالتأويلات بل توجد إضافة إلبها تعابير 
اُخری وردت وهي لا تحتمل مث هة کارت ر (فتا مل 

وخلاصة القول هى أن المجز عن حل مشكلة الخلود في العذاب . قد دفع البعض فيما 
يبدو إل الميل لمل هذه التأويلات غير الصانبة. وإلا فدلالة الآيات القرآنية والروايات 
الإسلامية بالفسبة لخلود العذاب لمجموعة من المجرمين مسألة لا تقبل الثقاش. 


وفي العبارة الثانية نلاحظ وجود كلمة «الإقامة» حيث تقول الآية الشربفة : « يُرِيدُون 
آن جوا يِن الا ومام نا ولم عَذاب مقي ). 
إن وصف كلمة العذاب ب«المقيم» يدل بوضوح على أن هذه العقوبة بالنسبة لهم ثابته 


وشترف 
O‏ 


۱ تقسیر المنارء ج ۱ ص ۳۹٤‏ 


التار / 1-خلود العقاب ro1‏ 


أبدية العذاب: 
طرحت الآية الثالئة مسألة أيدية المذاب في 


ثوا ق الا فم فِا ني 
فتقول :إل 


بتعبیر آخر يمتاز بصراحة أكثر. فنقول 
مَادَامَتِ السموًا 


(من البديهى أ السماء والأرض لن يكون لهما وجود آنذاك » وأنٌ السموات والأرض 
اللتين تتحدتث عنهما الآيات القرآنية ‏ تقومان بعد زوال الأرض والسماء الحاليتين . وها 
خالدتان إلى الأبد). 

قال البعض: إِنٌ هذا التعبير في اللغة العربية 
الكثير من التعابير المستخدمة بمعنى الأبدية مثل «مالاح کوکب» أو مشل ماورد في 
كلامه #8 حين اعترض عليه الجهلة ببب نقنيكه بيت المال بالتساوي وكانوا يطمعون في 
أن يميز بين الناس في العطاء كما كاز يفم الخلية إلثالث ظناً منهم أن هذا الاسلوب 
سیسهم فی تثبیت رکائز حکمه فقا لهم الاسام 1# :ارىق / زان اتی چب 
فیمن ولیت عایه. راه لا أطور به ما عر سمير وما أ نجم في السماء» ` 

و يلاحظ في شتی ن اللغات تعابير من أمنال هذه فقبها دلالة على الاستمرارية والدوام 
والأبدية. 

ويبقئ هنا سؤال واحد وهو: إن كانت الآبة أعلاه تعني أبدية العقوبة فما مفهوم الاستشناء 
الوارد في نهايتها وهو بالا ما » رك» ؟ فالذي يبدو من ظاهر هذا الاستتناء اء على أقل 
تقدير هو عدم أبدية العذاب لفئة معينة منهم . بل ویحتمل أیضاً شموله لهم جمیعاً؛ وستکون 
التتيجة معكوسة في مثل هذه الحالة. 

وقد نقل بعض المضترين من أمثال المفتر الكبير المرحوم الطبرسي في مجمع البيان 
بنا تقلها هنا لضمفها وعدم أهميتها 


ناية عن الأبدية » إذ يوجد فى اللغة العربية 


. ٠۳١ نهج البلاغة., الخطية‎ ١ 
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(والظاهر أن المرحوم الطبرسي لم ينقلها لاقتناعه بها ولكن من باب ذكر جميع الآراء) 
ونكتفي بذكر مايستحق الاهتمام منها فقط وهو: 

.اتل :إن ادف من ذكر هذا الاستفناء هو تبيان حاكمية لله وقدرته الطلقة ومش يئن 
الكاملة ء فلا تظنوا أن هذا الخلود يتحقق بدو إرادته: وان ن شاء فھو علیٰ کل شسيء قدیر 


ولهذا ورد نفس هذا التمبير بشأن أهل الجنَة في الآيات السابقة لها فتقول الآية فى 
نفس الوقت: ‏ عَطاء عر ذو ) (هود /۱۰۸) 


وأظهر هذه الجملة بوضوح أن المقصود من الاستفناء من الأشياء ليس هو قطع المذاب 
أو النعمة بل لمجرّد تبيان قدرة الله . 


ومان :إن المقصودين بالاستتناء هم الذين لا ستحةون الخلود في المذاب كالمؤمنين 
المذنبين الذين يبقون في النّار لمدة من الزهئ#فيتطهرون من ذنوبهم » ومن ثم يذهبون إلى 
وجملة دإلا ماشاء اله» هنا تخا نيهذ الأئية .أا الكفرة فسيبقون فى المذاب 
(وهم كما قال جزء من المستفنيٰ منه لا ال> 

ونفس هذا الاعتبار بُطرح أيضا تيان متكا الجتةافهم أيضاً خالدون فبها إل 
المؤمتين المذنبين منهم والذين كانوا سابقاً في جهنم ثم جاؤا إلى ا 

وعلى كل حال فهذا الاستفناء لا يخلق أية مشكلة في دلالة الآية على أبدية العذاب . 

e 

تصرح الآبة الرابعة بمسألة الخلود د وعدم تخفين الذاب المجرمين وتوكد أيضًآ لك 
سیعاتاوتمالن لم يظلمهم بل هم الین ظلموا تفم :< وتوا 


قال نکم انون . 
كلمة المكث جاءت هنا بشكل مطلق وغير محدود وهذه دلالة اخری على خلود 


المصحوب بالانتظار « كما قال الراغب في مفرداته» , وكلمة ألمكث تنطلق أيطاً عل 
التوقف المؤقت. إلا أتها عندما تذكر مطلقة وبلا قيد أو رط فهي تعني التوقف الدائمي 


الار / ٦‏ خلود العقاب or‏ 


جماعة من المفشرين قالوا: أنّ هذا الجواب يأتيهم بعد مدة للامعان في تحقيرهم 
والاستدخفاف بهم فقال بعضهم: أ الجواب برد مد أريمین عاماً.وقال آخرون بعد ساثة 
عام ول عن ابن عباس أنه قال إن هذا ارد السلبي يأتيهم بعد ألف عام .من أجل أن 
بظلّوا في الانتظار لمدة أطول ويتحتلوا المناء وذل الاستهانة ا 
وتظهر الآبة بوضوح عدم وجود الموت في ذلك العالم» بل هم دوماًأحياء يعيشون في 
الألم والعذاب. 
Was‏ 


ويطالعنا في الآية الخامسة تعبي ياد ث كن «عدم الخروج من التار» بشكل مطلق . 
وهو تعبير آخر يحكي حقيقة خلودالعذآب . وتس الآية نفور المي من المتيعين في 
قولھا: كلك رم اف آعم ترات علوم وما م بتارجين من لار ) 

نعم هؤلاء لا يجنون سوئ الندم على مأمضى. والحسرة على ما کانوا يقومون به من 
تقليد أعمئ وطاعة مطلقة لقادة الضلال . والتأسف على العمر الذي مو هدر وعلى الأموال 
التي جعت من الحرام وتّركت يتنعم بها الآخرون. وعدم استغلال فرص الت التي ايحت 
لهم. ولكنها حسرة وندم لا طائل من ورائهما لأنّ فرص العودة قد مضت وإمكانية التعويض 
لن تأتي ثائية . 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزا عند تفسيره لهذه الآية : وهذا دليل 


ضد من يعتقد بنهاية عذاب + 


0۹۳۷ ص‎ ٩ تسیر الکییرء ج ۲۷.ص ۲۲۷: وتفسیر قرطي ج‎ ١ 
الأربمين عام والألف عام‎ 


اني ي ممع ابيان مساق 
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من مجموع التعابير الخمسة التي مرت أن عذاب جهنم أبدي كما أن نعم الجئة 


أبدية. أا الذين يمتقدون بانقطاع العذاب فهم هبون خلافاً لسا تنص هذه الآيات 
(وأمثالها)» ويفسرو ون القرآن على طريقة (التفسير بالرأي). 
صحيح أن الاعتقاد بخلود المذاب _ ان لفثة خاصة من أهل الار-له مشكلاته 


وتعقيداته ‏ ولكن بالنظر لصراحة الآيات القرآنية فى هذا الصدد. ف حل تلك 


التعقيدات عن طريق المنطق والاستدلال. لاعن طريق تجاهل وانكار أصل الموضوع . 


8 
میات 
هن هم المخلّدون في التار؛ 
ذكرت الآيات القرآنية أشخاصا وأقوامابالخصامل يخلدون في النار ومن جملتهم : 


راقكلا-١‎ 


بمن فيهم المنكرون للمبداً والمعاد والمشركون والمكذبون بآيات اله وأعداء الله 


أيات كثيرة أخرى تتحدث عن هذا الموضوع أيضا من أمثال: الأعراف. ۳ وهي بشأن المكذّبين بآيات 
تعتبر المشركين وأهل الكتاب مخْلّدين في الّأر وسورة التوبة ١١,‏ وفيها ذكر لخلود 
المشركین + والبقرة. ۲۱۷ وآل عمران. ۸۸. اي تتحدث بخصوص المر دين وسورة ن 
خلود أعداء اله في اتار 


التار / ٦‏ خلود العقاب Yoo‏ 


۲-المنافقون 


رغم أّهم ينخرطون في الظاهر في سلك أهل الإيمان ويُعدّون في زمرة المؤمنين .إل 


هم فا ادون ). (المجادلة /۷) 
ويقول أيضاً: < إِنٌ اله ج (النساء (٠٤١/‏ 


۳-الغارقون في الذنوب 
SR OS‏ . تقول: « بل من 
ااب الا هم فا ادون 4.(البقرة / ۸١‏ 
ویقارب هذا المتی ماورد في س9اق اء بها : وَالَذِين كَسبوا الشيتا 
ا رُم وله ما ناوین اعاصم کا ایت وج جومم قطعاً صن 
آصحاب الارَ تخاو e‏ 
ولكن هل أن الممنين من مرتكبي الكبائر يخلدون في العذاب أًم لا؟ هذا ما سّجيب 
عنه في بحث مفصل بد تفسير هذه الآيات بإذن اله 


٤‏ -القتلة والجُناة 


مرتكبي قتل العمد يخلدون أيضاً في العذاب. كما ينص على 


بهم من آیات | 
وای قول ی 
وَلعلة عله عَذاباً 


(النساء /۹۳( 


وقد عُرضت هنا أربع عقوبات لقال المؤمن عمداً وهي : 
الخلود في الّار. والغضب الإلهي. والطرد من رحمة اله . والاستعداد للعذاب العظيم . 
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ولكن هل أن هذه العقوبات تطبق في حالة عدم التوبة وجبران مافات ؟ أم ها في 
رقابهم في جميع الأحوال ؟ 

يبدو الاحتمال الثاني مستبعداً جدأء وذلك لأ أكبر الذنوب وهو الشرك يمحئ بالتوبةء 
فالمشركون كذاك يعفئ عنهم بدخولهم الإسلام فكيف يمكن القبول بأنٌ قتل النقس يفوق 
كل هذاء إضافة إلى ذلك ما ورد في تا يخ الإسلام أن النبي الأكرم يل عفا عن وحشي قاتل 
حمزة بن عبد المطلب قبل توبته. وكذلك عفا الكثير من المسلمين عن قتلة آباتهم وأبنائهم 
واخوانهم ء بعد دخولهم الإسلام. ومن نافلة القول؛ إن التوبة عن مسثل هذا الذنب ليست 
بالأمر الهيّن ولا تنتهي القضية بالاستغفار بالقول بل ينبغي الانقياد للقصاص أو ارضاء 
أولياء القتيل بالدية أو غيرها وجبرا ان مامضئ بعمل الخير في المستقبل . 

جاء في حديث عن الرسول محمد ب أنه قال :«لزوال الدنيا وما فيها أهون عل اله 
من قتل ممن ول وآ آهل سماواته وأه ل أرخنهاشترکرا في دم ممن لأدخله ماله تعال 
اشاں . 

أماكيف يمكن خلود قاتل المؤمن محعادةً في التا ع ما يدل على أن الكُمًار وحدهم 
سیخلدون في التار ؟ فللمقسر ین أجو متلق يبلك 

فقيل: إن أشخاصاً كهؤلاء لا يكتب لهم نصيب من النوبة أو قليلاً ما يوفقون لبلوغها. 
فيغادرون الدنيا في نهاية المطاف بلا إيمان. ولهذا فهم يستحقون الخلود في التار. 

وقيل: إن هذا هو جزاء من يقوم بالقتل العمد وهو منكر لتحريمه ‏ وهذا الأمسر يستلزم 

الكفر بذاته. 
وقيل: إن كلمة الخلود تعني هنا المدّة الطويلة لا العذاب الأبدي. يبدو أن الشفسيرين 
الأو إل والثاني أنسب إلى واقع الحال. 


٥۔آکلو‏ الربا 
هددت الآيات القرا 


أكلي الربا أيضاً بالعذاب الأبدي. فقالت : $ 


۱ تفسیر روح المعانيء ج ۵ص ۱۰٤‏ . 
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ن مه قانی قله مالف وآفرة إل اف ومن عاد اوليك أضحَاب امار مم ِي 
من ربو قانچی 4 ل ارمق 

حَالدون). (البقرة /۲۷۵) 


وهنا يعترضنا أيضاً سؤال وهو : كيف یخلد هذ بينما الذنب الكبير لا 


يستوجب لوحده الخلود في التّار ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال هنا أبسط وذلك لأ نص الآية (في الجمل السابقة) يشير إلى 
منکري تحریم الرباء الذین کانوا یقولون: ما الفرق بین ابيع والربا ولماذا أحل لله أحدهعا 
وحم الآخر. في حين أنّالفارق بينهما واضح ؛ فالبيع والشراء والتجارة والأعمال المشابهة 
كلها تصب في مصلحة المجتمعء وهي من النشاطات الاقتصادية السليمة أماالربا فهو ضار 
بالمجتمع » ولهذا الموضوع شرح واسع تطرقنا إليه في مكانه المناسب . 


٦-الظالمون‏ والجبابرة 
E E OER‏ 


وينتين من هذا اتير أن عاقبة به طلم خودي ار" 

وقد أكدت الآيات الني سبقت هذه الآية مرارا. المذاب الأليم للظالمين (الشورى/۲٤).‏ 
ندمهم الشديد وهم يتعدبون في نار جهنم (الشوری /64( 

هل المقصود من الظلم هنا هو ظلم عباد الله والمستضعفين أم هو ظلم النفس من خلال 
الشرك. لأ الشرك كما صرح به قوله تعالى: طلم (لقمان /۱۳) 

وجاء أیضاً فی قوله تعالى: $ وَالكَاُِونَ هم الان ). (البقرة / (٠٠١‏ 
جح بعض المفترين المعنئ الثاني » ولعل جملة: « قال اين آمنوا 4 دليل على هذا 
المعنئ أيضاً وأ المؤمنين المظلومين قد واجهوا ظلماًكبيراً على يد الكغار الظالمين وهم 
-أي المؤمتون -الذين يتحدًّثون بهذا الكلام في يوم ألقيامة . 
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وتنص سورة الحشرء بعد الإشارة إلى خلود الشيطان وأتباعه في النار: < وَذلِكَ جزاء 
الطالن4. (الحشر /۷) 


ولكن لو علمنا أن هذا الحديث يدور حول الشيطان وأتباعه الكافرين وما ورد فى الآية 
السابقة وهو: كمل الشيطان نتان اف قل كر قال ِن رى 
¢ (الحشر )۱١/‏ 


لأدركنا أن المقصود من الظلم في هذه الآية مصداقه الأتم, يعني : الكفر . 


ثقل ميزان العمل في يوم القيامة يدل على الفوز 
أا فة ميزان العمل فهي دالة على عدم قيمته. وهذا ما يدي إلى الخلود فى الثار. 


روا أنفتم ف هم الو  .4‏ (المۇمنون /00۳-10۲) 
اخسرواأنفسهم» إشارة لطيغة إ ىآ أكبر رأس مال يمتلكه الإنسان هو وجوده 
وعمره وحیاته وأ هؤلاء قد خسروا رآ ماهم كى سوق تجارة الدتيا من غير أن يحصلوا 
مقابله عل شي» ذي همي 

وقد يكون هذا التعبير إشارة إلى الكفرة, لأ المؤمن مهما ارتكب من ذنوب فلاب أن 
يحتوي ميزان عمله على شيء ما ولا يبق خفيفاً تماماً وذلك لأ الإيمان والمعتقد الحق لد 
بذاته وزن لا بُستهان به وعلیٰ هذا فان 
دلیل عل کفرها ۔کما یتح هذاالمعنی من قوله تعالئ: :اوليك لذن َر 


نة ميزان أعمال هذة الفثة وخلؤه من أيه حسنة 


ولقائه آغام تلد َم يوم القيامة رزناًي (الكهف )٠١٠١/‏ 
۸-المجرمون بشکل عام 
بهم من بعض الآيات أن المجرم بشكل مطلق مخلد في جهنم تقول الآية: ( وشن 


(الجن /۲۳) 


غص اله ومول قن ل نار ج 
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وجاء تفس هذا المعنئ أيضاً مع إضافة أخرى في الآية: < ون يغصي اله ورول 
وَيعَد دود يدل تارا خَالداً فا وله عَذَاب مهي . (النساء / 04 


وورد تسعبير يشابه هذافي قوله تمالئ: لن اريو ف عذاب جه 
حَالدون). (الزخرف )۷٤/‏ 

ولكن لو التفتنا إلى الآيات السابقة كالآبة )۲١(‏ من سورة الجن والتي يدور فيها الكلام 
عن دعوة النبي لل إلى التوحيد وتقويض الشرك » وماجاء في الآية ۲١(‏ من نفس السورة) 
التي نقلت كلام مشركي قريش الذين كانوا يعتغون النبي لل لعدم وجود الاتصار والاعوان 
المتتفذين. انين لنا أن المقصود من «العصيان» هنا هو الكف عبن الدعوة إلئ التوحيد 
والميل إلى الشرك والكفر. وعلى هذا فهي لا تعضمن أب دلالة على خلود جميع المجرمين 
فی التار. 

ويلاحظ وجود قرينة في ذبل الآية 44اإنيرسورة الزخرف دالة على هذا المعنى لها 
تتحدث عكّن انوا يضمر ون المداء اده ي آم ك, وكانوا يظتّون أن الله غير مطلع على 
سرهم ونجواهم. ویعتبر هذا بذاته م ن الال قر 7(قتأمل). 

وقد صرح الكثير من المفتري تيت دنهم ية ألذكورة بأنَ المقصود من العصيان 
فيها هو العصيان في التوحيد ' 

إلأن هذا الاحتمال -وهوأََالمقصود من الخلود هنا هو العذاب الطويل -يبدو تيعد 
جداً. وذلك لن تأكيد كلمة «الخلود» بكلمة «أبداأ» دال على أن المقصود هو خلود العذاب 


الإلهي. 


Ws 


أدركنا من خلال النقاط الثمان الآنفة الذكر وجهة نظر القرآن في موضوع المخلّدين 
۱ راجع تقسیر مجمع الییان, ج ۸ و ۱۰ ی ۳۷۳ تفسیر المیزان, ج ۲۰ ص 0۲: وتفسیر روح السیان ج ۰۱۰ 
ص ۲۰۰ وتفسیر روح المعاني. ج ۲۹.ص 4 
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في التار. ولكن يتضح من خلال النظرة الاجمالية للآيات المذكورة أن خلود الكقار في التار 

مر بديهي لامفر منه. إلا أله غير مُسَلَم به لجميع الماصين , ويستفنئ من ذلك كون المعصية 

أو الذنب على درجة ة بحيث تدفع الإنسان إل ن الكفر والخروج عن خط الإيمان. أو أن 

يغادر هذه الدنيا وهو غير مؤمن. وسنصل إلى شرح مفصل عن هذا الموضوع قريباً. 
Bw‏ 


سؤال: هل أن مرتكبی الكبائر مخلدون في التّار؟ 

هناك فرقة إسلامية ترف ب «الوعيدية» (وهي من فرق الخوارج) تعتبر أي ذنب من 
الكبائر موجباً للكفر وتعتقد أن مرتكبه يخلد في الار ويقف فى مقابل هذه الفرقة 
«المرجتة» الذين بقولون: إل الإيمان لا تضر ميه المعصية (إحداهما قعصف ب الافراطل 
والأخرئ بالتفريط !) 

قال العامة الحلي # في (شرح التجريد بعيأي نفل إجماع واتفاق السسلمين على 
العذاب الأبدي للکتار: «یختلف الببتلمو كرفي متكي الكببيرة . فالوعيدية يعتيرونهم 
كالكقّار. لكن الشيعة وكثبر من المعتزلة يعتقدون بان عذابهم له نهاية . ثم أقام الأدلة التى 
تثبت هذا المعنى .٩‏ 1 

يقول الشيخ المفيد # في «أوائل المقالات» 

«اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في الا متوجه إلى الكقًار خاصة دون مرتكبي 
الذنوب من أهل المعرفة باق تعالى والاقرار بفرائضه من أهل الصلاة . ووافقهم على هذا 
القول كافة المرجئة وأصحاب الحديث قاطبة . واجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا 


أيه وبالخصوص تلك الآيبات 
اقائلة بخلود مرتكبي الل الممد وآكلي ربا في نار جهتم وأسنايا من الآيات. ومن آوسع 


.0۴ أوائل المقالات. ص‎ ١ 
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ولکن هناك قرائن کثیر ی هل ري رال ما یات لات 
بأولئك الذين تنتهي بهم ذنوبهم إلى الكفر وانکار المعاد أو ال 
الدبن. ومن جملة لك القرائن الآية : «ك يث وجُوههم طا صن اليل 
مظلاً4. (یونس /۲۷) 


أو ضرورة من ضرورات 


وبالنظر إلى أن هذا الوصف قد القرآن هنا بحق الكقًار. حيث يقول تعالى : ( و 
وجو يمين علا غ عر رهما . (عبس / ١٤۔۲٤(‏ 


فهذا دليل على أن القصود في الآية موضع بحفنا هم الكقار أيضاً. 

ولهذا جاء فى الرواية عن الإمام الباقر غه أنه قال :«هۇلا لاجنج اشيا 
والشهوات يس داه رجرمه م نم ياترە رار رکا شيت وج وجوه هم طعا ت 
مظلم). يسود اله وجوههم يرم القبامة ويبسه مالذل والصغار ترل اله سبحانه وتعالى: 
آصحاب التار م فبا اید ور 4 ر 

والقرينة الأخرى هي عبارة «أحَاطّث به خَطِيثّة 4 الواردة في الآية ۸١‏ من سورة ا 
واي تشي إلى أن ارتكاب الذنب الكبير وحد لايؤدي إلى الخلود في الار بل إن إحاطة 
الذنب بكل وجود الإنسان هي السبب في طرح مثل هذا الموضوع لأتها تسوقه نحو الكفر . 
والسبب في ذلك -كما تفيد الروايات أن الإيمان يظهر في القلب على هيئة نقطة مضيئة . 
وكلما ازدادت أعمال الخير الني يؤذيها كلما اتسعت تلك النقطة حقى تحيط بقلبد كل 
وکلما ارتکب ذنوباً وسعاصي ّما خیم الظلام علی قلبه حتی یحیط بقلبه کله ویجعله قلباً 
أسوداً(ينطفيء فيه تور الإيمان ) لاسيما وأ بمض الروايات تستدل بقوله تعالى : كلا بل 
ران عل فلوم ماکان انوا ب 1 (المطففين )۱١/‏ 


۱ تسیر علي بن اپراهیم, ج ۰۱ ص ۲۳۱۱ 
۲ اصول الکاقي. ج ۲ ص ۲۷۳باب الذنوب. ع ۲۰ 


FY‏ نفحات اثقرآن / الجزء السادس 


وبعض تلك الآيات تؤكد تعد الذنب (كآية القتل) ولعل المراد منها هو مخالفة امر لله 
ومخالفة الح وهذا من أوضح مصاديق الكفر . 

والاشتشهاد الآخر هو الوارد في قوله تعالى: م كان عَاقمة الذي أَسارا الوأ أن 
کدہوا پیات اٹہ وکائوا پا (الروم /۱۰) 

بظهر هذا اتير أن الاصرار على الذنب والاستمرار عليه يسؤدي ب النتيجة إلى الكفر 
وتکذیب آیات الله وهو مایؤ د إلى الخلود فى التار. 

إضافة إل كل هذاء فن الآية: إل الله : 
يشا 4 والتي تکررت مرتين في سورة النساء 4۸و ۱۱١‏ هي دليل آخر واضح عل هذه 
الحقبقة وهي أن المشركين (الكفر بأنواعه أيضا ملحق بالشرك) لايغفر لهم ويخلدون في 

جهنم وأنَ المجرمين الآخرين يمكن أن بُغفر لهم وهذا مايدل على أَنٌ حسابهم يختلف 
عن حاب الکتار ولا یمکن آن را چچ رامد 

لا يتوهم أحد أن هذه الآية تعطي الضوء آلأخطا المجرمين. لاه لم يصدر وعد قطمي 
بالمفو عنهم بل هو وعد احتمالي کر وإرادته مرتهنة 
بحكمته . وحكمته تقتضي أن تكون هذه المقوّمات كلها معاببر لعفو ء اذن. فالحال يوجب 
على المجرمين عدم قطع علاقاتهم بال وأوليائه والإبقاء على جسور العودة قائمة . 

ورد في الروايات أن هذ الآية هي أكثر الآيات التي تبعث الأمل والرجاء في النفوس . 
كما جاء عن أميرالممنين علي 48 أن قال: «ما في القرآنآيةأرجسى عندي سن هذه 
الآيةه 

ولطرح مزيد من التوضيح » ينبغي الالتفات إلى أن الآية المذكورة لا تشمل مرتكب 
الصغائر طبماً لأ القرآن قد وعد بغفران الذنوب الصغير 
منها. وهي أيضاً لا تشمل الذنوب الكبيرة بعد التوبة أن التوبة سب لغفران جميع الذئوب 
حتى الشرك. وعلى هذا فالمفهوم الوحيد المتبقي لهذه الآية هو أنّها ميرت بين الشرك 


اقم ولما كانت مشيئة 


ن يتورّع عن اجتناب الكبائر 


١‏ لمزيد من الايضاح راجع التفسير الأمثل يل الآية 4۸ من سورة النساء. 
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وارتكاب الذنوب الكبيرة. فالأول لا يغفر لأنَ وجود الشرك يقضي على جميع مقرّمات 
العفو .أما الثاني فالعفو فيه محتمل ولكن بشروط اشير إلبها في جملة «لمن يشاء» . 
والشاهد الآغر على هذا الاّعاء هو الآيات القرآنية المديدة. ومسنها هذه الآية: 
« قَسَذکرور باليتاد 4. (السۇمن )£٤/‏ 
(الزلرال /۷) 
كذلك آيات الشفاعة. لأيّ الصغائر محئ في ظل اجتناب الكبائر» والکبائر أيضاً مف 
عنها بالتوبة . واستناداً إلى ماكر فالشفاعة تختص فقط بمرتكبي الكبائر الذين لم يتوبوا 
فإن كانوا يستحقّون الشفاعة بعفى عنهم . 
فإن كان الحال كذلك ‏ فكيف نعتبر مرتكبي الکبائر كالكُقًار والمشركين ونقول بخلودهم 
فی التار؟ 
ت كيف يمكن أن تقضي الحكمة الإلهية بتخليإسان في انار قضئ عمرأًفي الإيمان 
والعمل الصالح لارتكابه ذنباًكبيرأكأن يكون كذ لمر واحدة في حياته؟ 
نحن لا نقول هنا بعدم عقاب نري أيرعذاي الخلو لإ ينطبق على مثل هذا الشخص 
هناك روايات كثيرة وردت عن المعصومين 24# تنفي قول «الوعيدية» بتخليد مرتكبي 
الكبيرة في التار ' 
والحقيقة ن هذه الفرقة المتطرفة من الخوارج قد انحدرت في هذا الوادي السحيق 
بسبب التعصب والعناد وعدم الإلمام بآيات القرآن وأحاديت النبي ل والمعصومين 9# . 
وعدم الأخذ بالأدلة العقلية البينة . والخوارج بشكل عام قد ابتلوا بعواقب جهلهم وتعصبهم. 
وماضبهم في التاريخ الإسلامي أفضل دليل على ذلك . 


آمری إلى اه إن لله 
وهه الآية: « 


۱ لاطلا عل ایضاحات أ 
الکبير» ج ۲:ص ٠٤٤‏ وما بعدها. 
المصدر السابق. 


یمکن مراجعة کتاب بحار النوار. ج ۸ ص ۳۷۱-۳۹۱ الاب 1۲۷ وتفسير 
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توضحات 
اعتراضات على خلود العذلب : 
طرحت أسئلة مختلفة ب أن العقاب الأبدي لفثة خاصة من المجرمين بدو أَنٌ البحث 
فيها ضروري هنا. 
١-فناء‏ المادة 


هناك من يقول: إن المادة ليست خالدة حى تتعرض للشواب الأبدي أو العقاب الأبدي. 
وبعبارة أأخرى إِنٌ فناء المادٌة لا يتناسب وخلود الثواب والعقاب 

وليس هناك صعوبة كبيرة للرد على هذا الإعتراض. فلا يوجد شيء في العالم سو 
ذاته المقدسة -أبدي بالذات . بل إن کل ذزات آلقاگ ر( سوئ ذاته) فانية والبقاء لايح إلا 
لهاء لكن لك لا يمنع أن تكون المو جو ايت الإمكاتية أبدية بالغير . أي إن اه تعالى يمدها 
وما اباي البقاء وكلما استهلكك تدك وأو كما يعت رنه في الفلسفة أن «الإمكان 
بالرّات» لا یتنافی مع «الوجوب بالغیر» .(تأمل جیدا. 

أي كما أن لله سبحانه وتعالى يمد الجنّة والّار دوماً بأسباب الوجود ويجعلهما باقيتان 
قائمتان دام فكذلك تكون أجسام أهل الجتّة وأهل الّار مشثولة بهذا القائون إذ تبقئ 
قائمة دوماً بالامداد الإلهي حى تلق جزاء ها الأبدي من عقاب أو ثواب» وخلاصة القول: 
إن الفناء پال فی نال عدم وجود نداد خارجي وائعدام التجدد. 

e 


۲ هل یمکن للعرضی أن يصیر دائما؟ 
يلاحظ في بعض كلمات الفلاسفة أنّ: «الاصول الحكمية دالة على أن القسر لا يدوم 
على الطبيعة ‏ وأ لكل موجود من الموجودات الطبيعية غاية ينتهي إليها وقتاًوهي خیره 
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وكماله. وأ الواجب جل ذكره أوجد الأشياء على وجه تكون مجبولة على قوة بتحفظ 


خيرها الموجود وتطلب بها كمالها الفقو يقه له عن ذلك عاق ویقسره قاسر» 
لك العوائق ليست أكثرية ولا دائمة وللا لبطل النظام وتعطلت الأشياء وبطلت الخيرات. 
فعلم أن الأسياء كلها طالبة لذاتها للحت مشتاقة إل لقاثه بالذات ‏ وأنٌ العداوة والكراهىة 


طارئة بالعرض » فمن أحبَ لقاء لله بالذات أحبَ لله لقاءه بالذات ومن كره لقاء لله بالموض 
لأجل مرض طرأً على نفسه كره لله 
إلى فطرته الأولئ» . 

والإجابة عن هذه المقولة ليست صعبة لأ الاخطاء والأنحرافات قد تنجذر أحياناً في 
وجود الإنسان إلى درجة تغدو معها ذات طبيعة ثانوية مثلما بحصل في هذا العالم حين يبلغ 
المجرم مرحلة من الانحراف حتى يصبح مُلتذاً بجرائمه . وتستهويه الأمور التي ينفر مها 
الإنسان السوي طبيعياً وفطرياً .كما يلاحظ ند الأشخاص الذين اعتادوا ار تكاب الأعمال 
القببحة الى تشمثز منها النفوس . 

وحينما يبلغ الإنسان مثل هذه المرجلة من الطبيعة الثانوية لا يبقئ له أي طريتى للعودة. 
وهذا هو نفس الشيء الذي عبر تنه الإيةرالسايقة بتعيبر «أحاطت به خطيثته) الذي 
يسبب الغلاب الطبيعة الإتساتية. 


بالٰعرض . فیعذبه مدّة حتیٰ يبرء من مرضه ویعود 


٣-ألايعتاد‏ أهل النّار على العذاب 

قيل أحياناً :إِنّ أصحاب الحجيم يُمذبون بعد دخولهم في نار جهنم بمقدار المدّة التي 
قضوها وهم مشرکون في هذه الدنيا. ولکن بعد انتهاء هذه المدَة يتحول عذاب جهنم إل 
نعيم بالنسبة لھم لله بصبح مرا متناسباً مح طبیعتهم حت انهم لو دخلوا الج 
الارتياح ؛ والسبب في ذلك هو عدم تناسبها مع طبيعتهمء اهم يتلذذون بما هم فيه من نار 
وزمهرير وما فيها من دغ الحيات والعقارب كما يلتذ أهل الجتة بظلال أشجار الجة 


والحور والقصور وطوبئ والكوثر» وفي هذا العالم نرى البلبل يطربه أريج الزهور في حين 


شعروا بعدم 


۱ الاسقارء ج ۹. ص ۲٤١‏ (مع التلخيص) صدر المتألهين هذا الموضوع باعتباره وجهة فظر. 
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أن بعض الحشرات القذ تلتذ وتنتشى بروائح القمامة الكريهة أ . 

هذا الوهم يشكل نقطة مقابلة لوهم السابق يضاً ويتناقض معه ‏ وهو في تفس الوقت لا 
یق مع آي من الآيات | ي تؤكد خلود الذاب . لاستما وأ بعضها قد صرحت باه وكا 


اَضِجَّث جا جوم لثامم ودا عَبَْما دقرا العَدابي. (التساء )٥۹/‏ 
والنهديد بالخلود في التار هو تهديد بالعذاب الدائمء ولو أنه تول إلى نعمة خالدة لما 
کان بتصف بالتهدید . 


إن مثل هذه التفسيرات بشأن الخلود تدل على أن أصحابها لم يجهدوا أنفسهم بالقيام 
بدراسة دقيقة أو حى دراسة إجمالية نلك الآيات القرآنية . ولو أننا أعدنا قراءة تلك الآيات 
مقدار التناقض بينها وبين هذا الكلام الفارغ القبيح 

إضافة إلى ذلك. يجب الالتفات إلى أن اعتياد الإنسان على الآلام له حدود فبعض 
الآلام طفيفة يعتاد علبها الاإنسان بمرور الزمن, لكن لو نقص الماء في جسم الإنسان مثلاً 
فاه يعاني العطش » ویتعذر عليه عندثٍ إلاشحباد غلك .کان یکون بدنه یحقاج إل الما 
وهو لا يشعر بالعطش | 


٤-هل‏ أن الخلود توعي أم شخصي 

يلاحظ أن البعض اعتبر الخلود «خلوداً نوعياء لا «شخصياً». وسعنى ذلك أن نوع 
«الإنسان الكافر» ببقئ في التار إلى الأبد. لكن الأشخاص يتبدلون أي أن كل واحد منهم 
يقضي مدَّة معينة في عذاب جهنم وبما أله يعطي مكانه إل آخر. ف اء الإنسان في 
جهنم سيبقی أبدياً. 

ومقهوم هنا لکلا أ أن خلقاً آخر يأني إلى الدنيا في المستقبل . وينحرف منهم جماعة 
أيضاً. فيكونون وقوداًلنار جهتّم. ويتصادف دخولهم فبها مع نجاة وخروج الخلق السابق 
منھا". 


.١‏ هذا الکلام تقلناء 
(الأسفارہ ج ۹ ص ۴٤۹‏ 
۲. هذا التفسير موجود في حاشية ج .من الأسقار. ص ۲۲۸ 


التلخيعى عن كتاب الأسفار نقلاً عن محي الدين بن المربي في الفتوحات المكية 
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وهذا التفسير لاينسجم مع آيات خلود العذاب المتعلقة بالكقًار» ويكفي قليل من 
التدقيق في الآيات السابقة لفهم ذلك التناقض وعدم الانسجام. لأنَ تلك الآيات تصرح 
بالخلود الشخصىء. وهذه التأويلات لا تتعدئ السبب الذي ذكرناه سابقاً وهو أن العجز عن 


حل المشاكل فى بحث الخلود قد دفعهم إلى التشبث بمشل هذه النأويلات غير واقعية. 


٠هل‏ ينسجم الخلود مع العدل الإلهي؟! 

إن أهم اعتراض بُطرح في مسألة الخلود -وهو في الحقيقة الاعتراض الأساس فبها- 
هو عدم التناسب بين الذنب وبين المقوبة. فبقال : كيف نرضى بان يتعذب الإنسان الذي 
أساء في كل حياته وهي مائة عام على أكثر تقدير وكأن خلالها يتخبط في الكفر والمعاصي 
الف مليون عام؟ 

هذة القضية لا تثير أي اعتراض طبعاً فن تنا يخص النعم الإلهية الخالدة في الجئّة إذ لا 
عجب من فضل الله ورحمته وجزائه الأوقو هقر عبت قد وسعت كل عالم الوجود أمًافي 
مجال العقاب فينبغى أن يكون هناك تناسبا كيل الجريمة والعقاب . وإن اختل ذلك التناسب 
والتوازن فذلك ما لا یتس والمد 5 أمائة سنة من الكفر والذنوب 
تستوجب مائة عام من العقوبة لا أكثر 

إن استمصاء هذا الاعتراض على الحل قد دفع ببعض الجماعات إلى تأويل آيات 
الخلود واعتبارها تعني طول المدة أو أنه الخلود النوعي لا الشخصى أو أنه الاعتياد على 
تلك الأوضاع وأمثال ذلك متا سبق القول فيه. لكن وكما قلنا هذه الأويلات 
واهية جا ولاإيمكن التعويل علبها ولاتنسجم قطعا مع يات الخلود. 


ویعاقب مدّة 


الجواب: 

ِي الذين يطرحون هذا الاعتراض يغفلون عن نقطة أساسية وهي الفارق الموجود بين 
العقوبة الوضعية والعقوبة الكوينية التي هي النتيجة الطبيعية للأعمال أو الحياة في محيط 
تلك الأعمال. 
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وتوضيع فللك: إن المقنن : قد يسن أحياناً قائوناًيقول فيه إِنّ من يرتكب المخالفة 
الفلائية فعليه أن يدفع مقداراًمن المال كغرامة مالية أو يُسجن مدَة من الزمن» فمن البديهى 


في مثل هذا الموقف أن يكون هناك تناسب بين «الجريمة» و «العقاب». فلا يمكن أن رر 
مثلاً عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد للمخالفة » وبعكس ذلك فمن غير المعقول 
تحديد عقوبة القتل بسجن يوم واحد. فالحكمة والعدالة تستوجب التناسب الكامل بين 
تلك الحالات. 

لكن العقوبات التي هي في الحقيقة الآثار الطبيعية العمل وتعتبر من خ 
أوثنيجة حضور ذات العمل أمام الإنسان. لا تقر متل هذه الأقوال سواءبشأن نار السسل في 
هذا العالم أم في العالم الآخر. 

فلو قيل مثلاً. إِنّ من يخالف تعليمات المرور ويقود سيارته بسرعة عالية ويتسابق بلا 
مبرر ويجتاز المناطق الممنوعة قد يتعر عل وبي عدَة لحظات من المخالفة -إلى 
اصطدام عنيف بؤدي إلى كسر يديه وؤجليه وببقي) مدا طوال عمره. فهنا لا يستطيع أحد 
أن يقول إن هذه النتيجة المريرة غير تاداةرازاء هذه المخالفة البسيطة لأ من المسلم به أ 
أمثال هذه العقوبات ليست من وضع إدارة المرور حى يؤخذ بنظر الاعتبار التناسب بين 
المخالفة والعقوبة » بل هو الأثر الطبيعي للعمل الذي فعله الإنسان بإرادته وأوقع نفسه فيه . 

وكذلك الحال. إذا قيل بضرورة اجا المشرويات الكحولية أو المخدرات لأتّها تنلف 
القلب والمعدة والمخ والاعصاب خلال فترة وجيزة. ولكن لو تعمد أحد تناولها وأصيب 
بضعف الأعصاب الشديد وبأمراض القلب والشرابين والقرحة كل ذلك في مقابل الفسق 
والمجون لأيَام معدودة. أو يبقئ إلى آخر عمره يعاني من شدة الألم والعجز والضعف ففي 
مثل هذا الحال لا يمكن لأحد أن يتحدث عن عدم التناسب بين الذنب وآثاره وجزائه. 

ولو افترضنا أن هذا الشخص قد عَمَر في هذه الدنيا بدل المائة عام ألف. عام أو مليون 
عام فينبغي عليه تحمل العذاب والألم طوال هذه المدَة المديدة ازاء عدًة أيّام قضاها في 
اللهو والمجون. 


ان 


التار / ٦‏ خلود العقاب n‏ 


أا فى ما يخص العقوبات الأخروية فالمسألة أعمق من هذا بكثير » فالآثار التكوينية 
للأعمال ونتائجها بالفة الأهمية و قد تبقئ ملازمة للإنسان إلى الأبد. بل إن ذات العمل (كنا 
ذكر في موضوع تجتند الأعمال) يتجسد أمام الإنسان وبما أن ذلك العالم خالدء فان 
الأعمال الصالح منها والطالح تبقى خالدة مع الإنسان و 


وقد ذکرنا سابقاًأنَ ثواب وعقاب يوم 


وسيلة إا لشقائه أو لسعادته. 
التكوينية وخواص العمل 


الذي أتى به الإتسان في الدنيا. كمايقول القرآن الكريم ودا هم سات مَاعَيلّوا وَحاق 
مہم ماکائوا به يَسَهزنون ). (الجائية /۳۳) 
وجاء فی قوله تعالی: < ولا غ (یس / (0٤‏ 


وورد نقس هذا المضمون مع قليل من الاختلاف في آيات أخرى عديدة. 

وبناءٌ على هذا لا يبق هناك ي مجال لطرح هذا التساۇل وهو: لماذا لم يىۇخذ بنظر 
الاعتبار التناسب بين الذنب وا 

ينبغى أن يحلّق الإنسان في سما السعادة جناي «الإيمان» و «العمل الصالح» ينال 
ميم الجتة الأبدي ول القرب الإلقي. إن كان قد كسرمجناحيه في لحظة من لحظات 
المجون أو خلال المائة سنة التى قضاها فن هذه الدتيا. فعليه أن يعيش إلى الأبد في الذلةة 
ية الزمان والمكان وحجم الجريمة .يل هي قضية العلة 
والمعلول آثاره قصيرة المدى وبعيدة المدئ فقد يكفي عود واحد من الشقاب لاحراق 
مدينة بأكملها. وقد يودي غرام واحد من بذور الشوك إلى تغطية صحراء واسعة بالاشواك 
بعد مدّة وجيزة ويكون سبباً دائمياً في ايذاء الإنسان. كما قد تكفي عدّه غرامات من بذور 
الورد إلى تغطية صحراء شاسمة بأجمل الورود واشذاها رائحة تفوح منها المطور فتملاً 
التفوس والقلوب بهجة وارتياحا. 

فإن قال قائل ما التناسب بين عود القاب وإحراق مدينة بأكملها؟ وما العلاقة التناسبية 


بة ؟ 


بين عة بذور من الشوك أو من الورد وبين الصحراء ألفسيحة ؟ 


فهل هذا السؤال منطقي ؟ من المؤكد .كلا 
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فقد تخلف وراء‌ها آثاراً خالدة 


فأعمالنا الصالحة والطالحة على هذا النمط أ 
. (فتأمل) 

والمسالة المهتة هنا هي آلثم ا الربائيين والأنبياء العظام وأوصياءهم كانوا 
أمثال هذه الذنوب هي العذاب الأبدي. ونتيجة الأعمال 
الخالدة. تماما كالبستاني الماهر الذي مسبقاًالآئار 
نختار مسارنا بوعي خلال هذا 


یحذروننا باستمرار من 
الصالحة هى النعمة الأ 


الواسعة التي تنتج عن بذور الورد أو الشوك. ونحن الذين 
الطريق. 
فهل تلوم أحداً في هذه الحال ؟ ولمن نؤاخ؟ وعلی من نعترض سوئ عل أتقسنا ؟ 
إلى هنا ينتهي موضوع الثواب والمقاب وجوانبه المختلفة . 
WE‏ 


القرآن والشفاعة 


Pd 
دبز سوک‎ 


القرآن والشفاعة 


تمهید: 
العقوبات الإلهية يوم القيامة ليست ذات طابع اتتقامي سواء كانت قصيرة أم طويلة 
الأمد أم أب ية ؛ وسواء كانت جسمية أم روحية وسواء اعتبرتاها كآثار طبيعية للنعمل أو 
وضعية . وقد وضعت بهدف تربية الإنسان أو كضمانة لتنفيذ القوانين الإلهية الرامية إلى 
تنمية الكمال الإنساني 

واهذا السيب» نرى سبل النجاة ميرد افا للإنسان -في نفس الوقت الذي رئ فيه 
القرآن الكريم يصف العقوبات الإلهية بالة- وأبمتح الفرصة اللمذنبين للرجوع عن الخطا 
وإصلاح أنفسهم وسلوك الطريقالبؤدي إلى انه تعالى , 

وتعتبر الشفاعة واحدة من هذه الوسائل لأنها تعني في المفهوم الصحيع للكلمة انذاراً 
امین مد هدم سور اود مها ا غاظ علي خطوط الاتصال مع أولياء لل 
وإن وقعوا في بعض الذنوب فلا يبأسواء وعلبهم الشروع بالمودة يشما كانوا والمسارعة 
نحو رحمة الله الواسعة. 

إن بحث الشفاعة بجميع تفاصيله ونقاطه التربوية المشيرة التي وردت في آيات كثيرة من 
الفرآن الكريم ‏ يصب في هذا السياق . 

ومن الأفضل الاكتفاء بهذا التمهيد الموجز . ومن ثم نعود إلى القرآن الكريم لنتعرف من 
خلاله على حقيقة ومفهوم الشفاعة وعلى جميع الأمور المتعلقة بها. 

نمعن فيما يلي خاشعين في الآيات التالية التي فُسمت إلى عة مجاميع وبالشكل الآتي: 
(المدثر )٤۸/‏ 
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5-۲ واوا وما يبل ما قَقَاعَةٌ و بوخد نّا 
عَدل ولا هم نْصَرُونَ)'. (البقرة /4۸) 


(السجدة )٤/‏ 
أ رض م دجون ). 
(الزمر )٤٤/‏ 
(البقرة /۲۵۵) 
ِن لَه امن وَرَضيى لَه قول )". (طه/۹١٠)‏ 


(يونس /) 


(النجم /۴۹) 
الح وحم يعون ). 
(الزخرف )۸٩/‏ 
(الأنبیاء /۲۸) 
مریم /۸۷) 
(المۇمن ⁄1۸) 


جمع الآبات وتفسيرها 
المجاميع الخمسة لآيات الشفاعة: 
عندما نضع الآيات الإئنتي عشرة المذكورة أعلاه إلى جنب الآيات الأربع المذكورة في 
الهامش إلى بعضهاء حل یکل سهولة جميع المشاكل الموجودة في موضوع الشفاعة . 


وو ی ماف م وچو او ر کی چ ا 


القرآن والشفاعة Ye‏ 


ويقدّم الجواب المناسب لكل سؤال بُطرح في هذا الصدد. 

لكن عدم الاهتمام بالتفسير الموضوعي لي الآيات ‏ والنظر إلى بعضها واهمال البعض 
الآخر في الدراسات العامة لموضوع الشفاعة قد آثار مشاكل عديدة وانتهئ أحياناً إلى 
الضلال وإلن إضلال الآخرين أيضاً. ومد هذا تقصبر من قبل أولثك الذين أداروا ظهورهم 
للتفسير الموضوعي وحاولوا حل مثل هذه البحوث التي لا تحل إلا به -من خلال الاستناد 
إلى آية واحدة أوعدًة آيات. أو حتَّى يحتمل فيهم سوء النبة في اختيار الآيات التي تنحقّق 
بها مقاصدهم . 

فالآيات المذكورة تقسم في الحقيقة إلى خمسة أقسام محددة بهدف كل واحد منها إل 


غرض معن . 


القسم الأول : الآيام التي تنفي الشفاخة بش ل قاطع 
ومنها كالآية الأولئ والثانية . 
وصنفت الآية الأول بعض وال الهج مين الذين م يكونوا مؤمنين؛ وأوضاعهم في 
جهنم وحديثهم مع آهل الجنة ثم قات : ( شَفَاعَةً سأيي ). 
إن هذه الآية وإن كانت تنفي أي نوع من أنواع الشفاعة بحق هذا الفريق (بما في ذلك 
شفاعة الأنبياء والأوصياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين). إل أنْ وجود كلمة 


«الشافعين» وهي ظهور الفعلية . تنبت وجود شافعين ومشقعين في ذلك اليوم وأ شفاعتهم 
لا تنفع هؤلاء الذين کانوا يكّبون بيوم الدّين ولم يكونوا يصون ولا يطعمون المسكين . 

وكذلك تعبير < تَنقَعُهّم ‏ يدل أيضاً على أن أحوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم هي التي 
جلبت إليهم هذا الحرمان. 

وعلى هذا الأساس فان هذه الآبة وإن كانت من الآيات النافية للشفاعة . إلا أن نصّها 
يثبت ضمنياً وجود الشفاعة . 

ونفت الآية الثانية الشفاعة أيضاً وقالت : < واوا يَوماً 
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ولايقبل ينا اة و5 بوخد َا عَدل ولاهم يُصُون), 

رغم أن المخاطبين في هذه الآية هم البهود _ب ينة الآية السابقة لها إا 
يتسم بالعمومية ويّسَدً جميع المنافذ أمام المخالقين. وأشارت أثناء ذلك إلى أربعة طرق 
مهحة تعتبر وسيلة للنجاة في هذه الدنيا لكثير من المجرمين : 

الأول: أن تجزي نفس عن نفس .وااشاني: أن يشفع لها محترم.والقالف؛ لو دفعت غرامة 
لجزت عن العقوبة والرايع: أن يهب قوم لنصر تها وانقاذها من مخالب العذاب ‏ لكن أيامن 
هذه الطرق ليس لها وجود يوم القيامة . والحديث هنا يدور حول نفى الشفاعة هناك نغياً 
قاطعاً. ولكن هل يختص ذلك باليهود الذين سلكوا طريق الكفر والمناد وسجانبة الحق . 
وقتل الأنبباء . وبهذا فهي لا تتنافی مع آیات الشفاعة والروايات المتواترة الدالة على أن 
النبي الأكرم للل وسائر المعصومين ## يشفعون لمذئبي هذه الأمة ؟ 
أ أن هذ الآبة تشبر إل ظن البهود الڌين کات وهمون بان آباءهم يشفعون لهم يوم 
القيامة , فالآية تبطل هذا الوهم وتجعلهم في يس منما؟ أم أن ظاهر الآية مطلق وينفي أي 
نوع من الشفاعة لأي أحد؟ 

وتشير الآيات الأخر: ى التي ستاأتي لاحقاً وكذلك الروايات المتواترة وإجماع الأة با 
هذه الأية تخص الكقًار والأشخاص الذين لا تشملهم الشفاعة بسبب عظم ذل 


هذا فالآية المذكورة ذات طابع عمومي . والآيات الأخرئ ذات صيغة 
غموض في هذا المجال 
و سيأتي شرح هذا الکلام عن قريب إن شاء لله . 


القسم الثاني : الآيات التي تعتبر الشفامة خاصًة بالله 
ومنها الآية الثالئة التي ورد فبها بعد الإشارة إلى خلق السموات والأرض وحاكمية لله 
عل کل شي قوله تعالیئ: ( تا کُم من دُونهِ ِن وَل وا ن 
ويثاء على هافن الشفيع هو الخالى المدبر مالم الوجود لن الشفاعة هي أيضاً نوع من 


القرآن والشقاعة Ww‏ 


التدبير والربوبية والتربية. ومعنئ هذا وجوب عدم التعى بالأوثان والالتجاء إلى سوئ ذاته 
المقدّسة. وأن وضع أحد من الأنبياء والأولياء على مقام الشفاعة فهو مستمد منه بالتأكيد : 
كما أن مقام الحاكمية وهداية وتربية الاس ممنوح لهم من قبل لله تعالى . 


وورد نفس هذا المعنئ فى الآية الرابعة من آيات البحث» ولكن بصورة أخرئ. إذ تقول 


فمن البدبهي أنّ من يمتللك حق العفو عن المذنبين وح الشفاعة أو قبول شفاعة 
الشافعين هو الخالق والمالك لكل الموجودات التي بدا وجودها منه ثم تود إليه في نهاية 
المطاف. 

وعلى هذا فان الشفيع في الأساس هو لله تعالئ, لا منافس له في ذلك بل يستمد 


اعة به تعالیٰ دون سواه 


الآخرون منه مشروعية شفاعتهم . ومن الؤاظت ان انحصار حق ا 
لايتنافئ أبداً مع مشروعيته للآخريل .كلا أن املية والحاكمية له دون سواه» ويسمكن 
للآخرين الملك والحكم بإذنه بأهره وفي جدود خاصة ‏ 
أن الية السابقة لها قالت حين نفت شفاعة الأوثان: « قل 
¢ (الرمر )٤۳/‏ 
الشفاعة من مختصات المالكية والحساكمية» وما 
اختص بها اله تعالى لاله هو المالك والحاكم الأصل في عالم الوجود والآخرون يقتاتون 
على فُتات مائدة نعمته . 


القسم اشالىف : اليا التي تقد على لن الشغاعة منوطة بإذن الله 
وهى فى الحقيقة مكملة لآيات القسم الثاني . ولذا ورد في الآية الخامسة استفهام 
انکاري ينص علیٰ: 


ومن ذا الي يقح عند إا لذبو 4. (البقرة / (٠٠١‏ 


PVA‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


وبناء على ماذكر فإِنَ الأنبياء وأولياء أله والشفعاء يستمدون مشروعية شفاعتهم يوم 
الجزاء من الله تعالى ‏ ويشفعو بهي أن إذنه منيثق من حكمته أي وفق أسس 
محسوبة » فإن كان هناك شخص لا يستحق الشفاعة فلا يؤذن بالشفاعة له (إحفظوا هذا 
الكلام جيدا فسيأتي شرحه في الظرف المناسب). 

ومن الجدير بالملاحظة أَنّا 1 
أن أقرّت مقام القيمومة والمالكية ف تعالى على كل ما في السموات والأرض. وعلى هذا 
فان هذه الشفاعة منبثقة من مالكيكه وحاكميته وقيمومته . 

وبھذا فهی تبطل معتقدات 
علدا ٠‏ 


نه ومن ال 


وثان الذين يتذرّعون بعبادتها بدعوئ انها تشفع لهم 


وورد تفس هذا انی بصورة أخرى في الآية السادسة ؛ إذ قالت :< يمي لا نع 
EE 4‏ من ِن له اومن وَرَضِى لَه ولا 

ولكن من المقصود ين: « من أن ةالو بالك احتمالان: 

الأول هم الشفعا إذن الله . ااي : هم الدجنتتتملهم الشفاعة بإذن لله 

إلا أن الاحتمال الأرل يبدو هوالاخ کی رکطوان 
فهناك کان الحديث يدور حول | 
هذا القول . ولهذا السبب اختار الكثير 

وینعکس کلا! 
قبل شفاعة من رضي اله قوله وشفاعته و اا الجملتين اسداس الاغری: 

واكاني: إن المقصود هو المشفوع له من الذين رضي لله قولهم. وبمبارة أًخرى هو الذي 
کان عمله وکلامه ومعتقده صالحاً وصار موضعاًارضی اله لكي بُشفع له ولكن بما الجملة 
الأول تقصد الشفعاء . فمن الأنسب أن تكون الجملة الثانية إشارة إلى ذلك أيضاً لتكون 
عودة الضمائر على وتيرة واحدة. 

وعلى جميع الأحوال تشكل الآية دليلاً واضحاً على وجود الشفاعة بإذن لله لفريق من 
ل 
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وقد بيشت الآية السابقة نفس ذلك المعنئ بصورة أخرىإذ قالت :ما 
تعر إذند 4 فلماذا تمبدون الأصنام ؟ ( ذلكم اله رکم اعدو ألا درون 4. 

وجاء تفس هذا المعنى في الآية الثامنة بشأن شفاعة الملاثكة . إذ تؤكد أَنْ شفاعتهم 
تقبل بإذن لله أيضاً إذ ورد فيها: < وَكم ن ملل فى الشئواتِ لافنى قاعم قينا إا ين 
بعد آن أذ اَن ياء وََرضّى ). 

فالمكان الذي لا يستطيع فيه ملائكة السماء وبكل مالديهم من عظمة من الشفاعة إلا 
بإذنه» فماذا نتوقع من الأوثان التي لا حس لها ولا تمتاز بأية قيمة معنوية ؟ ليس من 
المخجل أن يقولوا تعبدها لتكون شفيعة لنا عند لله ؟! 

والملفت هنا هو استخدام كلمة «كم» للتعبير عن أهمية الموضوع ‏ وهو ما يُستخدم عادة 
للكثرة وهو موسوم هنا بطابع العموم » وجا في الآية كذلك تعبير «في السموات» وهو دلالة 
عل علو مقامهم ووردت كذلك كلمة لفاغت بصيغة الجمع لكي يفهم شفاعتهم جميعاً 
لا أثر لها إل بإذن لله ورضاء. 

ولعل التاأكيد على الملائك ةكو ميتم فما ي جاء هنا لأنَ فثة من المرب كانت تعيد» 
الأوثان أو أنّ المقصود: فإن كانت شفاعة الملائكة لا تتحقق ولا تنفع إلا بإذن الله فماذا 


بتوقع من الأصنام الجامدة؟ 

والفارق بين «الإذن» و«الرضا» هو أن الإذن بُطلق حين بعلن المرء عن رضاه؛ لكن 
الرضا منوط بالباطن . وانطلاقاً من أن الرضا قد يكون مفروضاً أحياناً وعارٍ عن الرضا 
الباطني ,ققد ورد الائنان معاً في هذا الموضع ليتم تأكيد الفرض رغم أن لفرض على الهلا 
يمكن تصوره (جل وعلا) وأنَ رضاء مستوسق مع إذنه , (فتأمل). 

هل أي هذا الإذن مر تبط بالشفعاء أم بالمشفع لهم ؟ فالآية التي نحن بصددها تحتمل 
المدتيين .رقم أن معناها العام يبدو أكثر اختصاصاً بالشفعاء أي 
بالشفاعة . 
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القسم لابح : اآيات التي حدده بعض الشروط للشفيع والمشغفوع له 


من جملة ذلك الآية التاسعة التي تنفي بقولها: و يك الذي يَذْعُون ن دون 


4 ثم إلّها استئنت منهم فريقاً فقالت : إل ن 
به الأول للشفعاء هي الشهادة بالحق؛ فلاب أن يكون الشفيع موحخداً. أي لا 
الشفا ل في ظل التوحيد ونبذ الأصنام والاستعانة بلطف لله . 

قال بعض المفرين :إن هذا الوصف للمشفوع لهم . أي إن الشفاعة لا تشمل إل من بقر 
بحقانية لله ووحدانيته فهي لا تشمل المشركين مطلقاً. 

لكن ظاهر الآية . دال على التفسير الأول. لأنَ التفسير الشاني يحتاج إلئ الفقدير . 
والتقدير خلاف للظاهر . 

أما الوصف الثاني :«وهم يعلمون» فقد ورو اكا التفسيرين 1 
للشفعاء فسيكون معنى الجملة : اؤلئك الد ين ييشهاروك بالحق عن علم ووعي أو إن كسان 
المقصود هم المشفوع لهم فيكون المعنى 
الشفاعة. 

فإن كان الوصف للمشفوع لهم ؛ يجب أن يكون مفهومها هو أنٌ الشفاعة تشمل من 
ينطقون بحق كلمة التوحيد ويقولونها عن علم ووعي انطلاقاً من الدليل والبرهان وهي غبر 
مقصورة على اللسان . 1 

وجاء نفس هذا المعنئ بصورة أخرئ في نفس هذه الآية التي نحن بصددهاء فبعد 
استنكار الآية ورفضها لقول عبدة الأرثان الذين يظنون أن الملاتكة أبناء له تقول لهم باتهم 


يبدو أن ا 


أيضاً. فإن كان الوصف 


انهم يعرفونهم ویعلمون لمن ينبغي أن تکون 


عباد له وأتهم: < ولايشففون إل ن رى 4 وفي الحفيقة: وهم من خشييو 


مشففون4. 
وعلى هذا فعبادة الملائكة لأجل نيل شفاعتهم (وهي عقيدة المشركين) لا طائل من 


١‏ ينبغبي أن يكون تقدير الآية على هذه الشاكلة: «إل لمن شهد بالحق» 


القرآن والشفاعة YAY‏ 


وراثه» فهم يأتمرون بأمره تعالئ ولا يشفعون إلا لمن برتضي أي للموحد فقط . 

وعلى هذا تكون جملة ومن /رتضئ» إا إشارة إلى رضاء عن ديهم وتوحيدهم 
وإيمانهم » وإ كونه راضياً عن الشقاعة لهم , وكلاهما يرجمان إلى معني واحد . 

وانطلاقاً معا ذكر فإ شفاعة غير اله لا تكون إلا بإذنه » واذنه يختص بالمؤمن والموحد. 


ويطالعنا فى الآية التاسعة تعبير جديد يجري في نفس هذا المجرئ 


سوق المجرمین نحو جهنم ثم تقول : ( ل بِكُون 1 
عَهداًي. 

وهذا الوصف لمن بُشفع لهم (بقرينة الآية السابقة لها والتي تتحدث عن المجرمين). 

ومن المؤكد أ المقصود بالعهد هنا هو الإيمان بلله والإقرار بوحدانيته وتصديق الأنبياء 
وقبول ولاية الأوصياء . وقد أضاف البعض إلى كل ذلك الممل الصالح 

ورغم كثرة الاحتمالات التي طرجهاالمقترن في تفسيرهم لكلمة «المهد .إل أنه 
يتضح خلال التمعن فيها أنها تمود إلئ المعلى الذي أشنا إلبه آنقاً. 

واحتمل بعض المفسرين الكهاةأن كن هذا الو صف للشفعاء وأن المقصود ب «المهد» 
هنا هو نفس ما ورد في الآية ۸ من سورة الزخرف ؛ أي «الشهادة بالحق» أ . 

ولكن بما أن الضمير في ملا يملکون» ينبغي أن يعود على صريح مذكور في الآية 
السابقة وأنٌ كلمة «المجرمين» هي المذكورة في الآية يبدو هذا الاحتمال مستبعداًء 
والظاهر أن الوصف يخص المشفوع لهم . 

وعلئ هذا الأساس يجب أن تكون هناك علاقة بين الشفيع والمشفوع له قائمة على 
الإيمان والعمل الصالح, لان الشفاعة هناك محسوبة ولا تعني مطلقاًالتوسط لمن لا يستحق. 

جاء في حديث عن النبي ل أله قال :«م نأدخل على مؤمن سروراً فقد سترني ومن 
ني فقد اتخذ عند اله عهدأه ". 


۱٤ تفسیر العیزانء ج‎ ١ 
تفسير در المنثور, (وفقا لنقل تفسهر الميزان في الأية مورد البحت.‎ ۲ 
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من المؤكد أنٌ عبدأًلو أدخل السرور على المؤمن لأجل إيمانه .فهو من ذوي الإيسمان 
والعمل الصالح وذلك مما يوق علاقته بالله من أجل قبول شغاعته . 


القسم الخامس: اليا الي تشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الغفامة 

(وهو القسم الأخير من الآيات التي ندرسها) وتشير إلى الأشخاص ألذين لا تنالهم 
الشفاعة بسبب ما ارتكبوه من أعمال . ومفهومها أن الشفاعة تشمل فثات أخرئ. تقول 
إحداهما: < ما للطالين من مم ول شفع بطع ) 

إذن فقي الظالمين بشكل عام يستحقون الشفاعة 

ولكن ما المقصود بالظالمين ؟ قال البعض من أمثال المحقق الطبرسي في مجمع البيان 
أتهم المشركون والمنافقون ء لأنَ سوا الظلم هوإلشرك والنفاق ` 

وصرح الفخر الرازي بان المقصود بطاظايمين يكنا الكقّار " 

والآيات السابقة لهذه الآية . ومطلع فسح هذوالاية ألذي يحدرهم من عذاب يوم القيامة 
وكذلك الآيات الواردة بعدها والتي تدك مي ءالكقارالشالفين الذين أصبحوا عبرة من 
خلال تعرضهم للعذاب الإلهي» هي أيضاً شاهد ودليل على هذا المعنى . 

وقال بهذا الرأي كل من صاحب تفسير روح البيان . وصاحب روح المعاني والمراغي . 

وعلى كل حال فإِنٌ نفي الشغاعة عن الظالمين بالخصوص (وبغض النظر عن المعنئ 
الذي تفسر فيه كلمة الظانمين) دليل على إثباتها لأقوام آخرين . وهذا ما أكدناء مَرّات 
عديدة فالشفاعة لا تحصل اعتباطا بل تحتاج إلى نوع من الاستحقاق والتأهيل » أي إن 
المذنبين على صنفين : صنف يستحق الشفاعة وصنف لا يستحقًها. 


۲ تفسر الکمیر؛ ج ۲۷.ص 0۰. 


القرآن والشفاعة PAY‏ 


نظراًلكثرة وتتوّع الآيات الآنفة الذكر . وأقسامها الخمسة المخصص كل واحد مها 
لجانب من جوانب الشفاعة » وبالالتفات إلى ألوجهة ألعامة لها وتفسيرها بالاستعانة ببعضها 


وهو ما أشرنا إليه سابقاً. يضح لدينا حقيقة ومقهوم الشفاعة وكذلك شروطها وفلسفتها 
وأهتيتها ودورها الباء. ويمثل أيضاً إجابات عن الاعتراضات المختلفة الى يطرحها 


عديمو الاطلاع بسبب عدم احاطتهم بمجموعة الآيات المتعلقة بموضوع الشفاعة . 
لكن أهميّة المسألة تقضي بفصل كل واحد من هذه المواضيع عن بعضها وتفسيره على 


دة من أجل أن تتم الاستعانة بالآيات الفرآنية والتحايل المنطقي لازالة الصداً عن هذه 


المرآة» وإليكم فيما يلي الايضاحات المهحة في موضوع الشفاعة. 
Ws‏ 
پا تات 
١-مفهوم‏ الشفامة 
لو تأملنا في المفهوم اللغوي لكلمة الشفاعة لاستطمنا الحصول على مدلولها 
الإسلامي لأن كلمة الشفاعة مأخوذة من المصدر «كمع» على ورن(مع) ويعني «ضم الشيء 
إلى مثله» ومن هنا تتضح ضرورة وجود نوع من التشابه بين الاثنين رغم الفروقات 


الموجود 2 
ولهذا السبب فالشفاعة بمفهومها القرآني تعني أن الشخص المذنب الذي يتصف ببعض 
الجوانب الإيجابية (كالإيمان أو العمل الصالح) يشبه أولياء لله وهم بدورهم يبذلون له 
العون ويسوقونه نحو جادّة الكمال ويطلبون له المغفرة من اله تعالئ . 

ويمكن وصف حقيقة الشفاعة بصيغة أخرئ فهي عبارة عن وقوف كائن أقوئ وأفضل 
إلن جانب آخر أضعف ليعينه على طي مراتب الكمال . 

إن الشفاعة للأشخاص المخطئين موجودة في المجتممات البشرية على مر العصور وقد 
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كان الأشخاص المتنقّذون يشفعون للمخطئين عند أصحاب السلطة قبل نزول القرآن بآلاف 
السنين إل أن الشفاعة السائدة بين أوساط الناس تختلف عن الشفاعة في منطق القرآن 
والأديان السماوية بفارق وأحد مهم وواضح وهو: أن الشفاعة في المجتمعات الإنسائية 
غالبا ما يقصد بها قبول شخص متنقّذ للحاجة إليه في وجه من الوجوه ولذلك تقبل شفاعته 
في حق المخطيء. لكي يستفيد من الشافع في الظرف المناسب لبلوغ بعض الغايات ! 

فالملوك مثلاً كانوا يقبلون شفاعة حواشيهم ورجال دولتهم في بعض المجالات لكي 
يعظموهم ويتجدوهم وليستفيدوا منهم في انجاز أعمالهم في الوقت المناسب . 

وكذلك كان الشفعاء يأخذون بنظر الاعتبار علاقتهم الشخصية بالمشفوع له. وليس 
اهلپته ومدی استحقاقه لھا 

ولكن لما كان لله نيا بالذات وغير محتاج على الاطلاق. فالشفاعة لديه تأخذ طابعاً 
آخر وهو أن الشفعاء لديه ينظرون إلى الپخفمين یروا تن نهم ينال رضا اله بسبب بعض 
النقاط الإيجابية لديه كالإيمان والعمل ألصالح ' فيفعون له عند لله لأجل هذه الجوانب 
الإيجابية ‏ وهذا هو الفارق الشاسك نيت المفاعة المتداولة ين الناس وشفاعة أولياء لله 
الثانية قائمة على الضوابط 


إذأنَ الأول قائمة على الملاقات في حين أن 
والاستحقاقات : 

ومن هذا المنطلتق يمكن الرد على بعض المنتقدين الجهلة الذين برون الشقاعة نوعأمن 
الوساطة أو أتّها بعثابة الضوء الأخضر لمذنبين . وقأرنوها بشفاعة حواشي الملوك 
المتجبّرين, فالأسس التي تقوم علبها الشفاعة في مفهومها الشرعي تعتبر بناءة ومينية على 
عوامل اللياقة والاستحقاق ‏ في حين تنبع الشفاعة المتعارفة بين الناس في أغلب أشكالها 


من الحاجة المتبادلة بين الطرفين وترتكز على العلاقات الخاصة والشخصية غير المنطقية . 
فالشفاعة الإلهبة تربوية ؛ والشفاعة المتعارفة تكون سببأً للاجتراء على ار تكاب الذنب 
أحياناً. 


سابقاً شاهدا حيَاً على هذا المعنئ . لأنّها تحدد خصائص لمن 


وتمثل الآيات التي 


القرآن والشفاعة Ae‏ 


تنالهم الشفاعة تقوم على الجوأنب الإيجابية والتأهيل والاستحقاق. وكثيراًما تكون 
الأسس المقبولة للاستحقاق هي العمل الصالح . 
tc‏ 


۲ -أنولع الشفاعة (الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية) 

لو ألقينا نظرة امعان على مفهوم الشفاعة لوجدناها من زاوية المصداق الخارجى واسعة 
إلى حد أتها تشمل كل عالم الوجود. لأَنّ مساعدة الكائنات الأقوئ للكائنات الأضمف 
علي العيش والنجاة والحياة مشهودة في جميع مجالات الحياة. 

فحين تنفلق البذرة وتخرج منها نبتة ضعيفة تهيّء لها الأرض المواد الغذائبة اللازمة. 
وترسل عليها الشمس أشمتها وحرارتها وطاقتها الخفية . وئُسقط عليها الغفيوم قطرات 
متواصلة من المطر » لكي يشتد هذا الكائل الظنعيكرويجتاز العقبات ليغدو فى نهاية المطاف 
شجرة ضخمة محعلة أغصانها بالشمال. هلاني وأضح للشفاعة اللكوينية . 

وهنالك مشاهد أخرى للشفاغةرالنكيينية تتمثل في وقوف الوالدين إلى جانب المولود 
الضعيف . والمزارع إلى جائب غرسه ‏ والمعلم إِلَنَ جانب الطفل الذي يتعلم حروف الهجاء. 
وعلىٰ هذا يمكن اعتبار كل عالم الأسباب والعلة والمعلول مشاهد متنوعة لهذه الشفاعة . 

إن الشمس والريح والمطر والأرض لا تهرع بالتأكيد لإعانة خشبة يابسة . فهي حطب 
ولا مصير لها سوئ الاحتراق. بل تهب لمساعدة النبتة المتفتحة توا والبراعم الضعيقة. 
وباختصار فن كل كائن يمتلك مقوؤمات الكمال والنمو . 

ولو نقلنا هذا المثال الواضح من عالم التكوين إلى عالم التشريع أي إلى شفاعة الأنبياء 
والأولياء للمذنبين » سبتضح لن المفهوم الحقيقي للشفاعة القرآنية . ويكون ذلك ردا على 
انتقادات الجهلة . وهنا تبرز لنا الشفاعة بمفهومها التربوي على أكمل وجه. 

وردت في نهج البلاغة لاإمام أميرالمؤمنين علي # ضمن كلماته القصار. جملة 


AT‏ تفحات القرآن / الجزء السادس 


تعكس هذا المعنى بأسلوب داب جداًيقول فبها:«الشفيع جاح الطالبه أ . 
فكما أن الطيور صغيرة السن لا يمكنها الطيران إل بمساعدة الأب والأم وكأتهما يمثلان 
اجنحتها التي بها تطير إلى أن تكبر , فكذلك الشفعاء يساعدون المشفوع لهم ليحلقوا في 
سماء السعادة والكمال . (فتاأمل). 
e‏ 


٣-فلسفة‏ الشغاعة 

لقد اتضحت لدينا فلسفة الشفاعة من خلال ما قبل فى تفسيرها وكذلك من خلال 
الإشارات العديدة التي أوردناها فى تفسير الآيات 

فالشفاعة لا تشجيع علي الذنب. ولا تمتل الضوء الأخضر لارتكاب المعاصى. ولاهي 
من آسباب اذلف ولا هی شىء به کک رجتمات عالم الوم :بل هی سنال 
تربوية تحضئ بأهمية بالقة ‏ وله تار لهجا في ألجانب المختلفة. ومن جملة ذلك : 


أ) بعث الأمل ومواجهة روح اليأس 
کئیراً مایتغلب هوی النفس على الإنسان ویدفعه لارتکاب الذنوب الكبير 
بعد ذلك روح اليأس عليه , معا يدفعه لارتكاب المزيد منها حتَى يغدو غارقاً في الذنوب 


من 


لأنه يتصور أنه قد تجاوز الحد وغرق فى بحر آثامه فما هو الفرق إن انغمس في الماء لقامة 


واحدة أو لمائة قامة ! 

لكن الاعتقاد بشفاعة أولياء اله يزرع في نفسه الأمل» فلو وقف عند هذا الحد وأصلح 
تفه فقد عق عتا سلف مته وذلك عن طريق شفاعة الأبرار والصالحين. وعلى هذا فلن 
الأمل بالشفاعة يساعد على الك عن ارتكاب المزيد من الذنوب والمودة إلى الصلاح 
والتقوی. 


1۳ تهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
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ب) إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء الله 

لو أمعنا النظر في ما قيل سابقاً في تفسير مفهوم الشفاعة لتوصلنا وبكل سهولة إلى نتيجة 
مفادها أن الشفاعة مرهونة بوجود نوع من العلاقة بين الشفيع والمشفوع له وهي رابطة 
معنوية منبثقة من الإيمان وبعض الخصال الفاضلة وفعل الحسنات . 

ومن المؤكد أ مع الشفعاء وفعل 
ما يرضبهم ولا نسف جسور العودة من خلفه » ولا فسخ عرئ الصداقة والمحبة عن 
آخرها وسيكون مجموع هذه الإجراءات عوامل مؤثرة في تربیته » وسپباً لابتعاده عن 


الذي برجو الشفاعة يسمي دوماً لإقامة نوع من العلاق 


صف المجرمين بالتدريج » أو أن قوم على أقل تقدير ببعض الأعمال الصالحة إلى جانب 
المعاصي والذنوب . لانقاذ نفسه بالتدريج من الوقوع في حبائل الشيطان . 


ج) نيل شروط الشفاعة 

وردت فى الآيات التى قمنا بتفسل ر هااظقابقا ج روط مختلفة للشفاعة وأهمها استحصال 
الإذن من لله بذاك ومن البديهي إن من مو الشفاعة لابد وأن يحاول التمهيد للحصول 
على الإذن, يفعل ما برضي ا 

فقد ورد في بعض الآيات السابقة أن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع 
قوله وأذِن له بالشفاعة (طه .)٠١۰۹/‏ 
وجاء في في قوله تعالی آنّهم: ( ا ي 


من رضي الرحمن 


(الأنبیاء /۲۸) 
مریم /۸۷( 
وكما قلا سابقاً فإِنٌ هذه المقوّمات لا تتحقق إل فى ظل الإيمان بالله وبمحكمته المادلة 
والاعتراف بحسن العمل الصالع وقبح اليثات والإقرار بصحة جميع القوانين والتعليمات 
الإلهية. 
بالإضافة إلى ذلك فقد ورد في بعض الآيات السابقة أن الشفاعة لاتشمل الظالمين. 
وبناء عل هذا يت وجب على من يأمل في نيل الشفاعة الخروج من صف الظالمين (بغض 
النظر عن المعنيئ الذي تفسر به كلمة الظلم). 
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ومن مجموع هذه العوامل يتعيّن على كل من يأمل الفوز بالشفاعة إعادة النظر في أعماله 
السابقة واتخاذ القرارات الافضل بشأن سيرته المستقبلية . وهذه أيضاً تعتبر بذاتها نقطة 
إيجابية ومن العوامل التربوية الفاعلة . 


د) الاهتمام بسلسلة الشفعاء 

تعتبر الإشارات الواردة بخصوص الشفعاء في الآيات الشريفة » وكذلك القصريحات 
التى نقلتها نا الروايات. دليلاً آخر على الأبعاد التربوية للشفاعة. 

اا حدیث عن النبي الل أنه قال : «الشفعاء خمسة : القرآن. وائرجسم, والأسانة» 
ونټیکم. وآهل بیت نیک . 

وجاء في مسند أحمد حديث آخر عن النبي الكريم َة قال فيه : «تطموا القرآن فإ 
شافع اا 2 5 

و ورد نفس هذا المعنى في نهج البلاغة في كلام مؤلى المتقين أمير المؤمنين ل قال 
فبه :فان شافع متف ". 

ومستفاد من روايات أخرى أن أفضل الشناعة اتوبة . فعن علي ثل قال :ولا شغي ع نجع 
م نالتوية» ؟. ٤‏ 

وصرَّحت بعض الأحاديث أيضاً بشفاعة الأنبياء والأوصياء والمؤمئين والملائكة. 
كالحديث المنقول عن النبي 6ل ته قال «الشفاعة للأنيياء والأوصياء والمؤمنين 
والملالكة. وفي المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضر, وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع 
لائین إبساناً ° 


القرآن والشغاعة YA‏ 


وجاء في حديث عن الإمام الصادق عة أنه قال :«إذ اكان يوم القيامة بعث اله العالم 
والمابد. فاذا وقفا بين يدي افه عر وجل قيل للعابد : انطلق إلى الجة» وقيل للعالم: قف 
شف ع لفاس بحسن تأديبك لهم '. 

بظهر من هذه التعابير وخاصة الأخير منها أن الشفاعة تتاج العلاقة المعنوية القائمة مع 
الصلحاء والأبرار والمؤمنين والعلماء . 

ماعن الشهداء فقد روي عن النبي الل أنه قال :«ويشف عالرجل منه م في سبعي نألا من 
اهل بیته وجیرانه» ". 

وحتى أن بعض الروايات أشارت إلى أنُ:«شاف ع الخلق: العمل بالحق ولزو مالصدق» ". 

و خلاصة القول التي يمكن استتتاجها من مجموع هذه الروايات وغيرها الواردة في 
المصادر الإسلامية أن الشفاعة من المسائل التربوية المهّمة في الإسلام والتي تعكس اقيم 
الإسلامية السامية من خلال الاهتمام بنوجالؤفعاء . وتحث جميع المسلمين للالتزام بهذه 
القيم والصقات التي يت بست یا اشنم ویک کې تفوية وتوئيق العلاقات معهم . وتجلو 
عنها کل تفسیر خاطيء وکل تحر ینا اطا 

wa, 


٤‏ -متئ تكون الشفامة؟ 
لا شك أن أحد الأوقات النى تنحقق فيه الشفاعة هو يوم القيامة . وذلك لأَنٌ الكثير من 
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.٤‏ ذكر في تفسير الميزان: وبمد أن وح الشقاعة نها 
فریقین في عالم شیع وعالم اشوین فمن جملة ا 
واملاکة ادون ویستدل في فاده بلا 


الأسباب في المسبيات أن يقسمون إل 
بة العمل الصالح والإيمان والقرآن 
الدالة عل تأثير هذه الأمور في هؤلاء الأشخاص 


E TO EET 
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آيات الشفاعة تختص بذلك اليوم» ولكن هل تحصل الشغاعة أيضاً في عالم البرزخ أو في 
عالم الدنيا ؟ وهل هناك شفاعة في الآخرة وقبل انتهاء الحساب. أ لا؟ هناك آراء في ذلك. 
منها: 

للعلامة الطباطبائي ه بحث مغصل في هذا الصدد » وفي ختامه يستنتج ما يأتي: 

«إنٌ الشفاعة تكون في آخر موقف من مواقة AEE‏ 
المغفرة -فيحول دون دخول المشفوع له التار. أو اخراج بعض من كان داخلاً فيهاباتساع 
الرحمة أو ظهور الكرامة. 

ويشير في بعض كلماته إلى عالم البرزخ وما يدل على حضور النبي ا والأئتة ها 
عندد الموت وعند مسائلة القبر واعانتهم ياء على الشدائد . 

ويضيف : فليس من الشفاعة عند اه في شىء ونما هو من سبيل التصرفات والحكومة 
الموهوية لهم بأذن الله سبحانه» ١‏ 

والغريب في الأمر أنه عندما يتحدثا عن حقبقة التفاعة يعطبها من الشمولية بحيث 
يعتبر أي نوع من تأثير الأسباب في الم التكوين والتشريع مشمولاً بالشفاعة . ولكنه 
لايعتبر هنا مساعدة أولياء لله لجماعة من المؤمنين لإتقاذهم من مشكلات القبر والبرزخ . 
مصداقا للشفاعة. 

وعلى أيه حال يستشف من مجموع الآبات والروايات أن الشفاعة -بالمعنئ الواسع 
للكلمة - تتحقق في العوالم الثلاثة (الدنيا والبرزخ والآخرة) رغم أن المكان الرئيسي لها 
والأثر المهم هو في يوم القيامة لغرض النجا 

جاء في قوله تعالئ: ( ولو ال 
الوَسول لَوَجَدُوا اله ابا را4 (النساء / 14 

وهل أن استغغار الرسول لل للمؤمنين المذنيين يعني شيئاً سوئ الشفاعة ؟1 

وجاء نفس هذا المعنئ في موضع آخر من الفرآن الكريم في قصة يعقوب وابسنائه إذ 


۱ تقسیر المیزان. ج ۱ ص ٤۷.ذیل‏ الي ٤۸‏ من سور: 
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طلبوا من أيهم أن بستغفر لهم رتهم (يوسف /۹۷). 

وحصل في هذه الدنيا الكثير من ذلك حيث نجا أشخاص أو أقوام من عذاب الانيا 
بسبب شفاعة الأنبياء وأولياء الله 

ولدينا روايات كثيرة أيضاً تفيد أن أعمال الإنسان الصالحة كالصلاة والصوم والولاية 
وأمغالها أو حضور أولياء الله تكون سبباً في تخفيف عقوبات وآلام الشخص في عالم البرزخ 
كما يؤدي دفن إنسان صالح لديه حسنات كثيرة في مقبرة ما إلى تخفيف ذنوب من دفن في 
تلك المقبرة. 

وهذه كلها إشارات إلى وجود الشفاعة في عالم البرزخ . 

وحتى أن صلاة الميّت وما تتضمنه من الاستغفار له لا تخلو من التأثير» وهي نوع من 


الشفاعة أ 

وعلى هذا فليست الشفاعة محدودة فى الم خاص .بل تضم الموالم الشلاثة إلا أن 
المكان المهم والأساسي لها هو القيامة لها تمل أحظات الوقوف على مشارف العذاب 
الإلهي 


سۆال: 

قد بقال: هناك روايات عديدة وردت عن الأنئة المعصومين 4# تؤكد خوفهم على 
شيعتهم من عذاب البرزخ كما نقل عن الإمام الصادق ا قو له : «واثه ما أخاف عليكم لا 
البرزخ» فإذا صا رالأم ر إلينا ففح نأولى بكي أ . 

ونقراً عنه ل حديثاً آخر يتضمن وعدا منه بالشفاعة للمؤمنين المخطئين يقول فيه : 
«ولكني وات أتخوف عليكم من البرزخ. يقول الراوي: قلت له: ما البرزخ؟ قال :القبر ند 
حين موته إلى يوم القيامة» ". 


بار الأنوارہ چ 1:ص ۲۱4ج ۲ 
المصدر السایق س ۲۹۷ ع ۱۱٩‏ 
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ولكن يحتمل أن تخص هذه الروايات مرحلة معينة من البرزخ ٠‏ أو أن لا عدا استفنا 


ومحدوداً قد يتحقق في ظل مجاورة أحد أونياء لله وهي غير شاملة لجميع من يستحقون 
الشفاعة. 


Wa 


٠‏ -الإشكالات الأساسية المطروحة 


كما أسلفنا في تفسيرنا لمعنئ الشفاعة في القرآن الكريم والإسلام بان لها مسفهوماً 


يختلف كلياً عتا هو متمارف بين أوساط الئاس وأن تشابهها هو السبب في بروز الكثير من 
الإشكالات والأخطاء فى هذا المجال. والحقيقة 


أن الإجابة عن أغلب تلك الإشكالات 
يمكن في التفسير الصحيح لمفهوم الشفاعة في الإسلام. 


نكتفي بهذا التمهيد الموجز ونعود لطر ح لاكًإلإييتراضات ونجيب عنها: 


أ) هل تُعتبر الشفاعة تشجيعا علي ارتكا © انذتوب؛ 


إلا يكون الأمل بالشفاعة والاعتماد كليهاشبهاككي بره البعض بمثابة الضوء 
الأخضر لارتكاب المعاصي » فيوغلون في ممارسة أنواع الذنوب والجرائم متأملين | 


الشفعاء لهم من العذاب الإلهي في يوم الجزاء وبهذا تكون نفوسهم في راحة تامة وقد أمنت 
من التهديد الرياني بالعذاب ؟ أو بتعبير آخر: ريما تكون عقوبات القيامة ضماناًإجرائياً 
لتنفيذ القوانين الإلهيّة واجتناب معصيتها ؛ أقلا تعتبر الشفاعة خرقاً لهذه الضمانات 


الجواب: 
کما قیل سابقاً ف 


ن الشفاعة بمفهومها القرآني لا تحث ولا تشجع على 
وليس هذا فقط بل إتها عامل ردع قوي أيضاً يحول دون ذلك. لأنها تجمل الأشخاص 


يتوقفون في أي مرحلة كانوا ولا يوغلون في طريق المعصية أكثر من ذلك بل تكون بمثابة 
حاار نرتيا 
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وبتعبير آخر. يمكن القول: إَِالشفاعة بمفهومها الإسلامى تعتبر تتاجاً وع من العلاقة 
بين الشفيع (أولياء لله والقرآن و...) والمشفوع له. وهي رهينة بإذن الله وتستلزم أرضية 
إلهئة. وبناء على هذا فإ أل الشفاعة قول للإنسان : يجب عليك إقامة علاقة إيمان وعمل 
مع أولياء لله . وأن تعمل ما من شأنه جلب رضا لله ليكون لك رصيداً في ذلك اليوم العصيب 
وسبباًللشفاعة عندهم . 

ولهذا السبب يكون أصل الشفاعة رادعاً عن ارتكاب الذنب من جهةء وعاملاً لإعادة 
النظر في ما ارتکب من سيتات في الماضي . 

ولا يخفى أيضا أن أحداًلم يلم ضمانا بالشفاعة من أي ولي من أولياء لله. ولا يمكن 
لأي مذنب أن يطمئن إلى قول الشفاعة فيه , بل إتها مطروحة كإحتمال وأمل. وهذا أيضاً 
مشروط بالشروط المذكورة آنفاً. وعلى هذا فهي لا تدقع مطلقاً على التجرة على ارتكاب 
النب. 


ب) لمن الشفاعة؟ 

هل هي للشخص النادم على الذنب ؟ فهذا في غنىّ عن الشفاعة لأن التوبة تعني الندم 
وهي سیب الخلاص. وإذا وجدت التوبة فما الحاجة للشفاعة ؟ وإن كانت للحاصي غير 
النادم على الذنب» الذي يقف أمامه بكل صلافة وجسارة فمثل هذا الشخص لا 
الشفاعة وهو ليس مصداقا لقوله ناتَم ) في الآية ۲۸ من سورة الأنبياءا؟ 


الجواب: 


از كل تلك الشروط . لان عدداً 
من الآيات القرآنية نصّت على أن التوبة اصلاح الماضي. أي لو أن أحدأكان يرتكب 
الذنوب لسنوات متمادياً ويدخل باب التوبة نادم يجب عليه إصلاح ما مض سواء كان 
حق الله بعمل الخير ء أو كان حق الناس فيجب عليه أداؤه عن آخره. وعلى هذا فالتوية 
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وخلافاً للتصور السائد لا تقتصر على الندم لوحده 

وما أكثر الناس الذين يفشلون في تحقيق هذا الإصلاح؛ بينما هو غارق في الندم فينقطع 
أمله في الشفاعة ويسقط في اليأس من الفغرأن. وإن هو بيس توغل أكثر في ارتكلاب 
الذنب. 

كان قد يكون الشخص قد ارتكب الكثير من الذنوب إلا أن الحظ لم يحاله في التوبة 
والندم. فإن شعر بإمكان الأخذ بيده يوم القيامة على يد المفماء شريطة هجر بقية الذنوب أو 
القيام بأعمال الخير . فهذا سيشجعه على أقل تقدير على ترك الذنوب الأخرى وفعل عمل 
الخير. 


ج) هل تنسجم الشفاعة مع العدل الإلهي؟ 
كيف يمكن لعدد من المذنبين المتشايهين م يكضهم في الذنوب . أن تنجو طائفة من 
العذاب الإلهي بالشفاعة ‏ وتقع الأخرئ إفي مخالب لك العذاب؟ ألا بُعتبر هذا التمييز 


منافياً لمدل لله ؟ 
السؤال: يطرح هذا التساؤل أحياناً بضبغة خر ؛ ف ال : إن كان المقاب الرًباني 
للمذنبين عدلاً:إذن فطلب أولياء له الشفاعة هو خلاف للعدل . وإن لم يكن متسقاً مع ميدأ 


العدل. فينبغي أن لا تجرئ تلك العقوبة من الأساس. 

والجواب: عن هذا الاستفهام يمكن استخلاصه من بين طيات البحوث السابقة . وكما 
یلی. 

أو :إن الشفاعة لا تتحقق بدون الأرضية ألمناسبة . فكل من يستحقها ينالها وكل من لا 
يستحقها فهو مستبمد عنها» وعلىٰ هذا لا بوجد فيها أي تمييز . 
مجازاة المذنب هي عين العدل. آم قبول الشفاعة فهو نوع من التفضل لأجل ما 
يمتاز به المشفوع له من أرضية صالحة من جهة» وتكريماً واحتراماً للشفيع وما قام به من 
عمل صالح من جهة أخرئ. 
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د) ألا تتعارض الشفاعة مع إرادة الث؟ 

قد بُتصور أحياناً أن الشفيع يحول دون تحقق إإرادة الحاكم العادل. ويتقذ من العقوية 
الشخص الذي ينوي ذلك الحاكم معاقبته . إلا أن هذا الكلام لا يصدق بحق الله جلّث 

فهذا التصّور الخاطىء ناتج من اعتبار الشفاعة التي يصورها القرآن مماثلة للشفاعة 
المتعارفة بين يدي الجبًارين والحكام الظالمين. فالأشخاص المتنفّذين عند هؤلاء الحكام 
يحاولون استنقاذ المذنبين الذين يرتبطون معهم بصلة ماء خلافاً للاصول المرعَية . فيضطر 
الحاكم أو السلطان إلى النزول عند رغبة هؤلاء المتنفذين -لحاجته إلبهم وقبول شفاعتهم 
والتغاضى عن مماقبة المذنب وقد تكون خلافاً لرغبته أحياناً 

الوذه المسائل وكما قلنا سابقاً لا تصدق على لله تمالى ولاتنطبق على الشفاعة بين 
يديه فالشفاعة هناك لها طابع آخر فاليا أ يطلبون الشفاعة بإذن له لمن لديهم ذئوب 
لکنها ليست كبيرة. ولديهم في مقابل تلك الذنويا أعمال صالحة أيضاً. وطرح هذا 
الموضوع بُعتبر في الحقيقة تربكة للفو وتطهيمألها 


ه) عقوبات القيامة هي الأثر التكويني للاعمال. فكيف بمكن ازالتها بالشفاعة؟ 
أ واحد من الإشكالات التي طرحت على الشفاعة, فالذي يتبادر إلى الأذهان 
أن الشغاعة يمكن تطبيقها على العقوبات التشريعية والوضعية فقطء فيكون الشفيع سيباً 
لايقاف تنفيذ الحكم على المشغوع له. ولكن عندما نعتقد بأنٌ عقوبات القيامة هي في 
الغالب من الآثار الوضعية والطبيعية للأعمال وهي بذلك تشبه فعل السم في قتل الإنسانء 
فهذا الأثر ليس بالشيء الذي يمكن تغبيره بالشفاعة 

الجواب: لو أننا لاحظنا ماذكرناء سابقاً في كون الشفاعة على نوعين تكوينية 
وتشريعية . لالض لنا جواب هذا السؤال جليأ. لان العقوبات إن كان لها بعد تكويني فإ 
وقوف أولياء لله باعتبارهم كيانات أقوى وأفضل إلى جانب المشفوع له وكمال استعداده 


وهذا أب 


۳4۹ نفحات القرآن / الجزء السادس 


الناقص بواسطة إمدادهم المعنوي . فيتغلبون بالنتيجة على الآثار القكوينية للذنب. مثلما 
نعي الشمس النباتات ذات الاستعداد للنمو وتنقذها E‏ إذاكانت تلك 


ب الشفاعة من له تمالئ ليففر لمن يستحق غفران الذنب وفي جميع 


الأحوال فإ اقا المعنوي للششع يكون في تأثير تلك الشفاعة بإذن لله. 
ويمكن تكرار نفس هذا الكلام بخصوص تجَد الأعمال لأنه شبيه أيضاً بالآثار 
الوضعية والتكوينية للممل (فتأمل) 


و) أليس الاعتقاد بالشفاعة من عوامل التخلف؟ 
ويبدو هذا الوهم لبعض الئاس أيضاً وهو : ألا يكون الاعتقاد بالشفاعة سبباً يحدو بيعض 
الناس إلى عدم الإتكال على عملهم ‏ فلا يظهرون مالديهم من قابليات وكفاءات كامنة ؟ 


الجواب؟ 
يبدو من هذا التعبير أن ذهنية أجلي الإشكالات لا تختلف عن ذهنية الناس العادبين 


وتصورهم عن الشفاعة ومفهومها الدنيوي» في حين طرح هذا الموضوع بالأدلة في بداية 


اقرا 


هذا البحث» بن أن الشفاعة في مفهومها ي الإسلامى لا تعتبر عامل تخلف »بل وت 
أتها تعتبر دعوة فاعلة لاصلاح الذات وترك الذنب والشعويض عا مضى والاستبشار 
بالمستقبل والتحرك نحو الخير والصلاح . وبما أن هذا الموضوع قد تم تبيانه بالتفصيل فلا 
نریٰ ضرورة لتکراره هتا 


ز) ألاتتعارض الشفاعة مع التوحيد؟ 

التصور بوجود تعارض بين الشفاعة والتوحيد هو واحد من الإشكالات المعروفة 
بشأن موضوع اشغان :ورا ا ر المكثف الذي وة الوه ابيون ضد هذه 
المسألة. ولهذا ينبغي الالتفات إلبها يدا 
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تدور عقائد الوهابيين بشكل أساسي حول عدو من المحاور» وأكثرها وضوحاً هي 
مسألة التوحيد فى الأفعال والتوحيد في العبأدة 


فهم یفسرون فرعي التوحید هذین وکأتها 


يتعارضان مع موضوع الشفاعة والنوسل بأرواح الأنبياء والأولياء وشفاعتهم بين يدي لله» 
ولهذا السبب فقد اعتبروأ جميع فرق المسلمين التي ت بهذه الأمور (باستفناء الوهابيين) 
مشركة. ولا تعجبوا لو قلنا إّهم بعتبرون أرواح غيرهم وأموالهم وأعراضهم مباحة مثلما 
كان يفعل عرب الجاهلية المشركون. 

وانطلاقاً من هذا المعتقد فقد أراقوا دماء الكثير من المسلمين في الحجاز والعراق. 
ونهبوا أموالهم » وارتكبوا جرائم كثيرة لم يسبقهم إليها أحدٌ في الإسلام. 

ولمس هذه الفرقة وهو محمد بن عبدالوهاب (المتوفی عام ۱۲۰۹) تاب يعرف 


باسم «رسالة القواعد الأربع» يقول فيه حول هذا الموضوع : 

إن الخلاص من الشرك يكون بممرفة زنع و(عد 

الأرلى: أن الكقار الذين قاتلهم إرسول أنه هللارون أن اله تعالى هو الخالق الرزاق 
المدبر ولم يدخلهم ذلك في لانم اقول تمالئ :< فلي 
آئن يك المع وَالأبصَار ون 
ون الله قل آلا تون 4. (یونس /۳۱) 
الفانية: أنهم يقولون مادعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة 
ي عاونا 


وَيَعبدونَ ِن دون اله مالا بَضرهم ولا ب 
(یونس / ۱۸) 


هة ظهر على قوم متفرقين في عبادتهم فبعضهم يعبد الملاثكة » وبعضهم 
الأنبياء والصالحين . وبعضهم الأشجار والأحجار . وبعضهم الشمس والقمر . فقاتلهم ولم 
يرق ينهم . 4 

الرايعةء أنّ مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لان أولئك يشركون في الرخاء 
ویخلصون في الشدة وهؤلاء شرکهم في انحالتین لقوله تعالی : 3إا رووا ی المللوٍ دعا 
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اله مين لَه الذّين ت ناهم إلى الب إذا حم بشركون (العنكبوت )٠١/‏ 

والغريب في الأمر هو تمسكهم بهذه الأقاويل التي لا تعدو أن تكون مجرّد سفسطة 
ومغالطة ء فيبيحون وبهذه البساطة أرواح وأموال خصومهم ويجيزون قتلهم , كما يقول 
الشيخ «سليمان» وهو من زعماء هذه الفرقة الضالة في كتابه «الهدية السنية» بأ الكتاب 
والسَُة يشهدان على أن كل من يجعل الملائكة والأنبياء أو بعض الأصحاب وأهل البيت 
کابي طالب وابن عباس واسطة بینه وبين لله عر وجل لیشفعوا له عند اله تعالی لقربهم مند 
كما يشفع إلى السلاطين بواسطة المقربين منه فمثل هذا الشخص كافر ومشرك» ومباح دمه 
وماله حت لو کان يشهد والشهادتین ويصاي ویصوم ". 

لقد أثبتوا تمسكهم بهذا الحكم القبيح والمخزي أي اباحة دماء وأموال المسلمين من 
خلال الأحداث التاريخية المختلفة ومنها الحادثة المشهورة لقتل أهالى الطائف في الحجاز 
قتلاً جماعياً وذلك (في صفر عام (٠۳١١‏ االفتللجراعي لأهالي كربلاء في العراق (فى 
۱۸ ذي الحجة عام ۱۲۱١‏ وها ماورد في اکر مک کب اریخ . 


النقاط الخاطئة في هذا الاستدلال: 
١‏ -إن الآيات الاثتتي عشرة التي أوردناها في بداية البحت بشأن موضوع الشفاعة 
وفترنا مفھومها تیت ت لنا هذه الحقيقة وهي أن الشفاعة ميدأ إسلامي وقرآني بدبهي إل آنه 
قضّمنت شروطاً للشفیع وللمشفوع له وعلی هذافلایمکن 
والقرآن وينكر هذا المبدأ بجميع دلائله البينة . وإننا لعجب كيف نهم يعتبرون أنفضهم 
مسلمين وينكرون هذا المبدا الذي يعد من ضرورات الإسلام والقرآن. فهل ينكر الشسلم 
ضرورات الإسلام وأحكام القرآن؟ 


أحد أن يتحدث باسم الإسلام 


١‏ «رسالة اقواعد الأربم» تأليف محمد ين عبد الرهاب زعيم الوهايسن :من ص ۲١‏ إلن ص ۲۷ وفتأًلما نعل 
کتاب کشف الارتیاب. ص ۱۹۲ . 
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۲ إن الشغاعة لني ذكرها رن وذب عنها. .شفاعة برتبط خط لأسيل بدإنن ف 


الأعلى ومشروطة بإذن لله . وهي ليست كشفاعة حاشية السلاطين الجاثرين . فهي صادرة 
من الأسفل وقائمة على أساس العلاقات الشخصية . 
اع كهذه تعد تأكيداًلمسألة النوحيد لأنَ خطّها الاصلي يصدر عن اله تعالى وهذا 
هو التوحيد البعيد عن أي لون من ألوان الشرك . لكن الوهابيين الذين تشابهت عليهم 
الشفاعة القرآنية مع الشفاعة الشيطانية لحواشي السلاطين انكروا هذا السبداً واعتبروه 
مضاداً لأصل التوحيد ‏ وفى الحقيقة أّهم قد اعترضوا! على أوهامهم في هذا الطرح ‏ لاعلى 
ميدأ الشفاعة القرآنية . : 

٣-الشفاعة‏ فى حقيقتها سبب للنجاة :كما هو الاعتقاد بوجود الأسباب في عالم الخلقة 
والتکوین (کتأئیر آشمة الشمس وتساقط التقلرفي نمو الأعشاب) لا 0 
التوحيد. لأ تأثير هذه الأسباب يتإحقق لن اله وأمره. وفي الحقيقة أن عملها هو نوع من 
الشغاعة التكوينية كما أن وجويثل هني الأسباب في عالم الشريعة للمففر 
لله لا يتعارض مع التوحيد بل هو تأكيد له وهأ هو ما نطلق عليه اسم الشفاعة التشريعية . 
إن الشفاعة التي بركضها القرآن ف 
الأشياء الخالية RE‏ إل ان 


اف مطلقاً مع مبداً 


علبها بالخصوص : 5 عدون ن دون اله مال بَعَذُهُم ولايَنقهم يوون هلار 
شُفعاونا عند الد 4. ون 4 
هذا من جهة ؛ ومن المؤكد أن هذا لا علاقة له بشفاعة الأنبياء وال 
يخص الأصنام وهي الأحجار المجرّدة من 
ون هة ای فالقرآن يذم الشفاعة القائمة عل أساس الاعتقاد باستقلال الشفيع . 
وتأثیره في مصير الناس بلا إذن من لله ولذا جاءت في سور ازمر آية وهي من الآيا ن 
التي يستندون إلبها: « وا 
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(الزمر /۳) 
j‏ لهذ الآية فالّهم كانوا يعتبرون من يعبدون من دون لله أولياء» وقيّمين وحماة 
وحافظين لهم ء فكانوا يعيدونهم . وكلا هذين الفعلين (اعتبارهم أولياء وعبادتهم) شرك. 
ا الله وأنبياء وملائكته. بل یحترمهم ویکرمهم ویری فم لھم شفماء 
٠‏ فهو غير مشمول ب 5 


تة و احاطة الوهابيين بالآيات القرآنية الواردة بخصوص الشفاعة . وسسألة 
الكفر والإيمان والشروط الت حدّدها لله للشفيع والمشفوع لهء فقد اشتبهت عليهم هذه 
المسالة مع ماکان يعتقد به ة الاوثانء وبهذه الشاكلة الَبَسث عليهم الحقيقة . 


١‏ اما قول الوهابيين إن عبدة الأوثان المرب كانوا يعتقدون بأ كل شيء بسا فيه 
المالكية والرازقية له تعالئ ء وكانت مشكلتهم تتمثل فقط فى شفاعة ووساطة الأوثان» فهو 
خطأ آخر من أخطائهم الناتجة عن فقرهم الملم:وإلتقافى وعدم المامهم بالآيات القرآنية . 
وذلك لأتهم أي عبدة الأصنام -کانوا یلاوک کذہ الصفات للاصنام کما ينهم هذا 
المعنىئ من الآيات الشربغة ومن جملتها: 5 8إ15ر يراب ُلك دَعَرا اله 


فت امم إل الب ذا هم بش رکون (العنکبوت / )1١‏ 
يتين من هذا التعبير أنهم كانوا في الأوضاع العادية يتوسلون بالأصنام لحل مشاكلهم . 
وفي الشدائد يتعل 


4 0 د 
اكم اَِينَ تدعُونَ ِن دون اله رون 
(فاطر )٤١/‏ 


مادا اموا ين الأرض أم م رك نى | : 
ينظرون إلى الأصنام نظرة الشفيع فلا 


لو كان المشركون يعتقدون بتفرد لله في الخالقية 
معنى لهذا السؤال. لأتهم سيقولون في الجواب : إننا لانعتبرهم خالقين ؛ ونعدهم واسطة فقط 
بين الخالق والمخلوق ‏ وهل يجب في الواسطة أن يكون خالقاً أو شريكاًفي الخلق ؟ 

و هذا یکشف بوضوح الأصنام قد جملوا من أصنامهم بشكل من الأشسكال 
أنداداً وشركاء لله سبحانه وتعالى. وأ الرسول ٤ال‏ مأمور بكشف وفضح أكاذيبهم بأل 
يسألهم ماذا خلقوا؟ 
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وتيت الآية ٠١١‏ من سورة لاسرا تیر کان aE‏ 


تفل کل واحد من هذه الجمل الثلاث نفياً لمعتقدات عبدة الأوثان ء الذين كانوا يظنون 
أّ:(الملائكة بنات لله)(يرجئ الالتفات إلى كلمة الولد تعني كلا المعنيين البنت والولد أي 
الذكر والانتئ)' وأتهم شركاء له في الخلق وأنهم اعوانه وأولياؤه. 

ومن الواضح أ هذه المعتقدات لو لم يكن لها وجود في تلك البيئة لما كان لهذه التعابمر 
القرآنة أي مفهوم. 

وما يسترعي الإنتباء أن القرآن الكريم وصف عبدة الأوثان ب «المشركين» واعتبر 
عملھم «ئیرکا» . فلو لم یکونوا یعتقدو انوع الشركة بین لله والأصن 
شافعة فقط بين يدي اله إذ لما كان ها اير صحيحاً بشاأنها. لان كلمة «الشرك 
والمشرګ» دالتان على آتهم گا و مرون الأصنام شركاء له في الربوبيّة . وحل المشاكل 
والخلقة وأمال ذلك «كانت الأصنام الحجرية وألخشبية في عقيدتهم رمزاً ومظهراً 


ام وکانوا بحسبونها 


للصالحين والملائكة). 
وبعبارة أخرى كانوا يقولون: إن للأصنام نوعاً من الاستقلال في تدبير شؤون العالم ٠‏ 


وبتعبیرهم کانوا یعتبرونها آنداداًله. لا مجرد وسطاء بین يديه . 


والتعابير الواردة في الآيات ‏ نية المختلفة تكشف لنا عن هذا الموضوع بكل 
في قوله تعالئ: 5 وما لَكُم من دون افو ن ولي ولا 
(المنکبوت /۲۲) 
بان الأصنام أولياؤهم وأنصارهم (سن دون لله). كما 
نم شاکسیوا کیا و یاد ۴ 


دُوا يِن دون الو 


. «الولد» مني المولود وأططلق عل الصغير والكبير والذكر وألأنثن والمفرد والجمع (راجع مفردات الراغب)‎ ١ 
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آولاء4. (الجاثية / (٠٠‏ 

تکرر في القرآن الکریم تعبیر دمن دون قه» في وصف معتقدات المشرکین وهذا دیل 
على اتهم کانوا يتخذون موجودات من دون اله لنكون لهم انصار أو أولياء. وهذا شرك في 
الربوبية وليس بشفاعة. 

وخلاصة القول أن القرآن الكريم قد أورد في آياته المختلفة اعتراضين رئيسيين على 
المشركين» وهماأم؟ : إّهم اعتبروا هذه الكاثنات الفاقدة للحس وللسمع والبصر مصدراً 
مۇثرا 

ونان إتهم يرون فيها أندادافه في التدبير والربوبية . 

وقد كان لعبدة الأصنام في العصر الجاهلي آراء وكلمات متناقضة طبعاً فهم لا بطرحون 
أقوالهم بلاأي تناقض أو تهافت .شأن أي إنسان نطقي وواع لذا فهم في تفس الوقت الذي 
يعتبرون الأصنام شركاء له في حل المشا كلا ويصورنها وكأتها أولياء وأنصار لهم من دون 
اله . فاتهم كانوا يطرحون أيضاً قضبة الشفاعة بين يداي إل . وهذا لا يدل مطلقاً على عدم 
الاعتقاد بالشرك فى الأفعال. 

وها ما تلاحظه من دراسة مجموعة الآيات السالفة ‏ واستقراء جميع أحوالهم من 
خلالهاء ثم أتهم لا يعتبرون الشفاعة مطلقا منوطة ورهينة بإذن لله 

ويناء على هذا فاتنا نستنتج وبكل ثقة لو أن الإنسان تمسك بأولياء لله فقط (لا الأصنام 
الحجرية والخشبية) واعتبرهم دون غيرهم -شفعاء له بين يدي لله (لاشركاء له في الولاية 
والنصرة والتدبير) وأ شفاعتهم لا تحصل إلا بإذن لله (لا بصورة مستقلة عنه) فلا اعتراض 
عليه أبداً فى مثل هذه الحالة , إنما يرد الاعتراض حينما يغفل المرء عن واحاٍ من هذه 
المبادىء اللائ أو بأجمها. ويسلك الطريق الخاطىء. 

WO 


rd 
تت بوس دک‎ 


اأعراف وأصحابها 


تمهید 

توجد في القرآن الکریم سورة باسم سورةطلأعراف» تختص اربع آیات متها بموضوع 
الأعراف. يستشف من هذه الآيات بشكل عام أَنٌ الأعراف مكان بين الجتّة واتار وفيه 

بعض المؤمنين الذين يعرفون أهل الجنَة وأهل الّار . 

وکنا هي مهّمة هلاء المؤمنين ؟ وماهو الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه ؟ 3 
مكانة الأعراف في القيامة ؟ وهل يوجياتولهؤلاء ‏ الرجال الإلهيين المكلفين بمهئة 
خاصة في الأعراف يعني أشخاص اوو م فاء المؤمنین وأمالهم .آم لا؟ 

هذه المسائل ينبغي ايضاحهافي ظل قير الآيات الأربع في سورة الأعراف . وكذلك 
الروايات الواردة فى تفسيرها في القصاةر الإسلامية التهئة 

یبند تهنا انو الو إلى القرآن الكريم لنمعن خاشمين في الآيات الكريمة 
التالية الواردة في هذا المجال : 

١‏ وتا جاب ول الأعزاف جال عرئون كلا باهم تاوا أضحاب اة 


ان لام ليم م دوعا وَهُم مون ). (الأعراف )١/‏ 
5-۲ واا رٹ بارهم بلقا أشحاب اا قارا رتا 9 معلا مع القّذمٍ 
اطالين. (الأعراف )٤۷/‏ 
٣ھ‏ ونای أضحاب اغراف جال تغروتم ييحم قالوا ماق كم بعكم 


واكم کون . (الأعراف /£۸) 
-٤‏ دامر الین فسنم اتام اف برج اكوا اة ي وف يکم ولا انم 
د (الأعراف /6۹) 
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جهح اتآبات وتفسيرها 
موضع بين الجنة والتار: 
تتضمن الآيه الأول إشارة إلى الآيات التي سبقتها وتتحدث عن الجتة والتار. 
وأصحاب الجنة وأصحاب التار ثم تقول : $ وبينهيا حجاب). 
وهذا الحجاب يمنع إإتقاء هذين الفريقين مع بعضهماء ولكن لا يمع من سماع الطرفين 


لأصوات بعضهما. لأ تنقل لنا حديث أصحاب الجئة وأصحاب لار مع 
بعضهما إذ يادي أصحاب ١‏ أصحاب التّار أن قد وجدنا ماوعدنا رئا حقافهل وجدتم 


ما وعدکم ریکم حقا قالوا: نعم 

ولا عجب في هذا فكثيرأً ما يتحادث الجيران من وراء الجدار ويتساءلون عن أحوال 
بعضهم بينما لا يرئ بعضهم الآخر أو لايو جد بينهما طرق للالتقاء وورد شبيه هذا العنئ 
في سورة الحديد حيث يقول المنافقون للهؤائين رونا نقتبس من نوركم. فيقولون لهم 
ارجموا ورامکم فالتمسوا تورا. وفي هذه الأثاء قار یم بشو لَه باب باط فيه 
العذاب ٭ ادرا نکن یکم ق اوا ل ولجگم فت 

)١٤-١۳/ (الحديد‎ 

فهل أن هذا لسور العالي هو الأعراف أ ه آخر؟ سنجد جواب هذا السؤال لاحقاً. 

ثم تضيف الآية : $ وعَلى الأعراف رٍجَال يعون كلا سام 

ولما كانت كلمة الأعراف» تعني في اللغة الموضع المرتفعم بن أن هؤلاء الرجال 
أصحاب منزلة وشخصية. إذ يشرفون من ذلك المقام المرتفع على كلا الفريقين ورون كلا 
ل ویعرفون کلاًبسیماهم . 


لماذاهذه الممرفة۹ 
بُستفاد من مجموع القرائن الموجودة في الآيات موضوع البحث -والتي سيأتي شرحها 
مفصّلاً في البحوث القادمة - وكذلك من الروايات الكثيرة آلواردة في المصادر الإسلامية 
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بخصوص الأعراف» بأنّه يوجد فبها فريقأن : فريق من رجال لله والشخصيا 
والمقربة إلى لله وفريق آخر من المستضعفين ومن الذين خلطوا عملاًصالحاً وآخر سيا 
فبعفهم غلبت حَسناتهم سيتاتهم ويعضهم سيثاتهم فاقت حسناتهم. وفي الحقيقة هم 
حائرون لا إل الجتة ولا إلى التار. 

وهنا يعرف أولنك الرجال هذا الفريق من سيماهم » فيقولون لسن يستحق الشفاعة 
والمغفرة . ثم يسوقون الباقين إلى جهنم . 

وهذا هو أفضل تأويل وتفسير يوضّح مجموع الآيات الستعلفة بالاعراف» وكذلك 
الآيات السابقة واللاحقة لها ويخلصنا من أي نوع من الكلام الزائد. ويشكل قاسماً مشتركاً 
وحلقة اتصال بين الكثير من أقوال وتفاسير المفسّرين . 

فقد نقل المرحوم العلامة الطباطبائي -على سبيل المثال -اثني عشر قولاً بخصوص من 
على الأعراف (نقل بعضهم فقط عشرهأفوأل أوكسيعة . مثل تفسير القرطبي والتفسير الاثني 
عشري وبها الترتیب . 

١‏ -إتهم أشراف الخلق الممكاززن بكرامة اشر 

۲ اهم قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم فلم تترجح حسناتهم حت يدخلوا الجن ولا 
غلبت سیثاتهم حتیٰ یؤمروا بدخول التار. فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها 
درجة متوسطة ن الج والتار 


يستمد من معدن أولياء لله : إذهبوا إل 


رلاد اکتا لذن لم يترا في الدنيا أوان البلوغ. 

إتهم أولاد الزنا. 

إتهم اهل العجب بانفسهم . 

إّهم ملائكة والتعبير عنهم بالرجال لأنهم يتشكلون بأشكال الرجال . 

. -إتّهم الأنبياء ل يقامون علبها تمييزأًلهم على سائر الناس ولاهم شهداء عليهم‎ ٩ 
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. اتهم عدول الأمم الشهداء على الناس يقومون علبها للشهادة على اسهم‎ ٠١ 

!نهم قوم صالحون فقهاء علماء. 

١‏ اتهم العباس والحمزة وعلي وجعفر يجلسون على موضع من الصراط؛ يعرفون 
محبمهم ببیاض الوجوه ؛ ومیغضیهم بسوادها... 

وورد في الكثير من الروايات المنقولة عن أهل البيت ل :عن هلقام» عن أبي 
جعفر 8 قال : سألنه عن قول لله تعالئ :على الأعرافِ جال تعر ون گلا پچام 4 
مايعني بقوله ( عل الأعرافِ جال 4؟ قال :«ألستم تعرفون عليكم عرقاء. وعلق قباتلكم 
ليعرف من فيها من صال عأ طالح؟ قلت : بلى» فقال فتح نأولثاك الرجال الذين يعرفر نكل 
e‏ ء 

ولكن كل تلك الأقوال الاثني عشر أو الثلاثة عشر مجموعة في الحقيقة في الشفسير 
الذي ذكرناه سالفا ألا وهو وجود فريقين كل آلأعراف فريق من الأبرار والصالحين 
وأولياء لله وفي طليمتهم «محمد وآل محلمده للا وم أم الأيياء والملائكة» وجماعة من 
الصالحين والعلماء والفضلاء . وفري ىنمتن الكييتضمفين ومن /أصحاب الأعمال والصالحة 
والأعمال السيتة أو الذين ليست لدبهم أعمال صالحة ولا سيئة (كالأبناء غير البالفين 
للكقًار والجهلة القاصرين وأهل الفترة) 

إن الروایات النی ذكرناها آنفاً تؤید بصراحة وجود هذين الفريقين في الأعراف. 
عن الفريق الثاني فتقول: ‏ واوا أضحاب اة أن 


وبهذا السياق يشير صدر الآية وذيلها إلى هذين الفريقين المختلفين المذكورين فما 


سبق 


۱. تفسیر المیزان. ج ۸ ص ٠۲١‏ فيل الآيات مورد البحث 
۴ أورد المرحوم الملامة المجاسي هذه الرواية في بحا لوار ج ۸ مى ١۲۳و۳۲۷‏ وتقلها أيضاالسرحوم 
الكليني في اصول الكافي :ج ۲ ص .٤۰۸‏ 
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وتضيف الآية الثانية j:‏ ّث آبصَارھُ 
مح اللوم الاي 4. 

تمود الضمائر في هذ الآية (الضميرين في كلمتي «أبصارهم» و«قالو»)ء كما هو الحال 
في ذيل الآية السابقةء إلى الفربق الثاني بينما يدور الكلام في مطلع الآية الأول عن 
الفريق الأول. 

وهذا هو فقط الخلاف الظاهر الذي نرأه نحن في تفسير هذه الآية .أي أن نفصل مَرَدٌهذه 
الضمائر . لكن القرائن المتعددة لهذا الخلاف الظاهري موجودة في الآية الأولئ. وكذلك في 
الآيات اللاحقة . لان الرجال الموجودين علي الأعراف يعرفون الكل بسيماهم» ويأمرون 
هناك وينهون» ويلومون أهل اللار» ويرسلون إلى ألجنَة من يستحقها بفضل اله هم ليسوا 
وا وَهُم بَطمَعُون ). 

و خلاصة القول هي هذ الآيات كابير دالة على وجود رجال ذوي مقام رفيع 
على الأعراف. وبيدهم الأمر والنهل. وهم آصكماب المقام الرفيع في معرفة أصحاب الجنَّة 
وأصحاب التار (حتَنْ قبل د زاربال وكذلك توجد تعابير في هذه الآيات تدل عل 
وجود فريق حائر على الأعراف وعليهم آثار قلق البالغ خوفاً على مصيرهم. 

قهم طامعون في الجلّة وخائفون من اللًار وينبيء مجموع هذه القرائن عن وجود هذين 
الفريقين على الأعراف . ويمكن في ظل هذا التفسير حل جميع المشا كل العالقة في تفسير 


هذه الآیات. 


أصحاب الأعرافِ رجالا 


ا هذا ا الشديد الصادر من أصحاب الأعراف إلى أصحاب جهنم 
أحد المؤشرات الجلِيّة على سمو مقأيهم فهم يعاقبونهم بسياط الملامة والتعنيف مثلما 
يفمل الملائكة معهم . 

ی الآية الرابعة يتحدث نفس أصحاب المقامات السامية في الأعراف» وهم يشيرون 
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إلى جماعة من ضعفاء المؤمنين مسن جهةء وموجهين الخطاب من جهة أخرى إلى 
المستكبرين من أصحاب التار. ويأسلوب التوييخ ‏ قائلين لهم: < اء زين أف 
ایام اف برت 

ثم باتفتون في نفس الوقت إلى ضعفاء المؤمنين فيقولون لهم : أدخلّوا اله لخو 
علیکم ول أ ترون ). 

ويظهر من خلال هذا التعبير وبوضوح وجود فريقين هناك وهما: ريق ذوي المقام 
الرفيعء وفريق الحيارئ من ضعاف المؤمنين الذين تش ملهم الرحسمة الإلهية في ختام 
المطاف ‏ ويُساقون بأمر ذوي المقام الر فيع الموجود في الأعراف. نحو الجئة. 

BS 


توصحات 
١-الأمراف‏ في اللغة والتفسير 
«الأعراف»: جمع (عرف) على وئ زشل) وهو يمعنى البكإن المرتفع العالي. ومأخوذة 
في الأصل من «عرف الفرس» و«عرف الديك» ويقال أيضاإّها مشنقة من أصل السعرفة 


والعرفان الذي يعني المعرفة بالأشياء والاطلاع على خصاتصها لأ الاراضى ي المرتفعة أكثر 
وضوحاً وأقرب إلى المعرفة من الأراضي المنخفضة . :ومن فوقھا یکن الاطلاع عل کل 

مکان والتع رف علیه). 

ويقال أيضاً أن الأعراف هي مقامات الأشخاص ذوي المكانة الرفيعة والدرجة 
الساية": 

بخصوص مكان الأعراف اين يقع ؟ وماهي كيفيكه ؟ ففيه أقوال عديدة. أورد من بينها 

صاحب الميزان ستة أقوال : 

١-موضع‏ يشرف على أهل الجتة وأهل التار. 


امیس والتفاسیر 


»و تفسير مجمع البيان وغير هما من 
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۲ سور له تاج خاص كعرف الديك . 


٤‏ -هو السور الذي يقصل بين المؤمنين والمنافقين ء وقد أشير إليه في القرآن الكريم 

بقوله تمالی : ( قصب بيُم پور لَه اب باطِنة فيد اله رَظَاورة ِن لو العَذَاب). 
(الحديد /۱۳) 

. -الأعراف بمعنئ الصراط والجسر الممتد فوق جهنم‎ ٠ 

-الأعراف بمعنىئ المعرفة بأوضاع الاس . 

ولكننا نعتقد لو أمعنا النظر في الآيات الأريع المذكورة التي تتحدث عن الأعراف» لما 
بقي أي غموض في معني «الأعراف». حيث يفهم منها ويكل وضوح بأ الأعراف موقع 
يشرف على الجثة و 
ضعيفى الإيمان هذا في الوقت الذي اذهب َي المؤمنون المخلصون إلى الجتًة» والكفرة 
المذنبون إلى التار أا الفثة الأخرى مى الذي خلطوا عملا صالحاً وآخر سينا ولديهم 
تقاط إيجابية في جانب ونقاط َة كي انب آخى :هم باقون على الأعراف ينتظرون 
الموقف الذي يتخذه بحقهم رجال الأعراف المؤمنون. 


والتار. وفيه طائغة من أولياء لله ذوي المنزلة الرفيعة , وطائفة أخرى من 


وأا بخصوص هذين الفريقين الموجودين على الأعراف ومن هُما؟ فقد تحدقنا عن 
ذلك بالتفصيل ضمن تفسير الآيات 

ومن هنا يضح أنّ مهخة رجال الأعراف المؤمنين تمثل في الحقيقة نوعاً من الشفاعة . 
إكن: و علطا عملا صَابما وَآخَرَ سيا (التوبة /۱۰۲) 

وهؤلاء في حالة اضطراب وقلق دائم. فحينما ينظرون من الأعراف إلى أصحاب الث 
ن أن يكونوا معهم وحين تقع أبصارهم على أصحاب النّار يضطربون ويرج ون أل 
بحشرواممهم. 

ومن هنا تتوضح فلسفة وجود الأعراف ضمنياً وهي اظهار الدرجات الرفيعة لأولياء 
اله وأخذهم بيد المغلوبين على أمرهم ‏ وكذلك تبيان مصير فئة من المذنبين الذين تشملهم 
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في خاتمة المطاف شفاعة هؤلاء الرجال ذوي المكانة السامية . 


۲-الأمراف في العقل والمنطق 

من الواضح أننا لانمتلك أي دليل عقلي يثبت وجود الأعراف. لأنٌ العقل يثبت فقط 
العموميات المتعلَقة بالحساب والكتاب والثواب والصقاب . وذلك لأنّ عدم وجودها لا 
يتسق وحكمة الله وعدالته . 

أا موقف القيامة » ومراحل الثواب والعقاب . وكيفية دخول أصحاب الجتّة فبها. 
وأصحاب التار فبها والصراط والأعراف وماشابه ذلك من التفاصيل الجزئية للقيامة » فهى 
من المسائل التي لا تثبت إلا بالدليل النقلي . U‏ 

ولکن بماأَنٌ 
وأن الشفعاء يجب أن يكونوا من ذوي الدإجات الركممة والمكانة المالية حى يأخذوا 
بأيدي الضعفاء . يمكن نتيجة لذلك العثول على !شار طعيفة في اعماق حكم المقل 
بخصوص مسألة الأعراف (فتأمل)٠‏ 


اع تنبتق أيضاً من حكمة ,لله تعالئ (كما ورد في موضوع الشفاعة) 


۴-الأعراف في الروليات والأحاديف 

تحوي المصادر الإسلامية الشيعية منها والسُنية على روايات كثيرة بخصوص الأعراف 
وأصحاب الأعراف ومتىٰ ما وضمناها إلى جانب بعضھا بشکل صحیح لاستنتجتا منها ما 
استنتجناه من تفسير الآيات المذكو رة 

وهي في الحقيقة أخبار كثيرة حت أن البعض قال إّها تربو على ۲۸ حديعا . 

تختص بض تلك الأحاديث بموضوع الأعراف» وبعضها بالرجال الذين على الأعراف 
ويتحدث بعضها عن طائفة الحيارئ من ضعيفي الإيمان الموجودين هناك ونحن نكتفي هنا 
بالإشارة إلى بعض الأمثلة المهحة منها : 


.۷۵ تسیر الاني عشري. ج ۲ ص‎ ١ 
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١‏ -تقل عن الإمام الصادق غه إِلّه حين سيل عن معنى الآبة الشريفة : ويا جاب 
عل الأعرافِ جال ) قال :«سور بين الجن والار» أ 

وجاء في تفسير الطبري تفس هذا الممنى عن الإمام الباقر ل ". 

۲ -جاء في حدیث للإمام اباقر 1 بفسر فيه قوله تمالی: وغل الأعرافي جال > 


قال:«ئزلت فى هذه الأمة. والرجال هم الائمة م نآل محمد لا قلت: فالأعراف قال 
صراط بين الجنة والار. فمن شف عله الإعام سا من المؤمنين المذنبين نجاء ومن لم يشفع 
له هوی» ". 


فهذا الحديث أوضح معنى الأعراف وكذاك الفريقين الموجودين عليه 

٣‏ -وجاء في حديث آخر نقله المرحوم الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام 
الصادق ل قال فيه :«الأعرا ف كفبان بي ن النة والار» فيقف عليه اكل نبي وكل خايفة 
نبي» م عالمؤمنين م نأه ل الزما نظ يقت صا الجيش م عالضضاء من جنده» ". 

وجاء في آخر هذا الحديث شرح بيتىأخالتاسنين يذهبون مسبقاً إلى الجتة, فبقول 
رجال الأعراف المؤمنون للمذ نى افد تيكتا نطلا إلى اخوانكم المحسنين سبقوكم 
ودخلوا الجنّة. وهنا ينظر إلبهم المذنبون ويسلًمون عليهم وهذا هو ماذكره القرآن في قوله : 
واوا أصحاب امةن لام عَلَيكُم ت يدلما وهم طون ). 

فهؤلاء المذنبون لم يدخلوا الجنة ويأملون دخولها بركة شفاعة النبي لل والإمام ا4ء 
ثم يفسر بقية الآيات على هذا المنوال وبالشكل الذي لايبقئ معه شك في معنى الأعراف 
والفریقین الموجودين علبها. ويعرض بدقة نفس التفسير الذي ياء سابقاً بشأن آيات 


۱. تفسیر البرهان. ج ۲:ص ۱۸ح ٠١‏ 
۲ تسیر جامع البیان. ج ۸ ص ۱۳۷ . 


تفسیر البرهان ج ۲ ص 1۸ ۸. 
٤‏ تفسیر مجع البیان. ج ۰۳ ٤ص ٤۲۳‏ 
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الأعراف الأربع وعلاقتهأ مع بعضها ` 

٤-جاء‏ في الد المنثور حديث آخر عن الرسول بل أله قال :«يجمع الناس يوم القيامة 
فيؤمر بأهل الجئة إلى الجنّة ويؤمر بأهل التار إلى الار, لسم يقال لأصحاب الأعراف: ما 


اسا دول الجنة هنا هي شفاعة الشفعاء والرجال المؤمنين في الأعراف وبإذن 


من لل. 

٥-جاء‏ في حديث آخر في الد المنثور منقول عن أي سعيد الخدري بأ رسول 
الله اة سنل عن أصحاب الأعراف فقال : ممم رجالٌ يلوا في سبيل اله وهم عصاة لآبائهم 
فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا التار. ومنعتهم المعصية أن يدخلو الجنة. وهم على سور بين الجثة 
فاذا فرغ الله من حساب خلقه فلم ييخاغبرهي تدهم سنه برحمة فأدخلهم الجة 
برحمته» ". 

وکما قلنا سابقاً لایو جد آي مان نی شکولهم رة ام في ظل شفاعة الأنبياء 
والأولیاء. 


خاتمة بحىف المعاد: 

وبانتهاء موضوعي الشفاعة والأعراف » نصل إلى ختام بحوث المعاد » وكما نهنا ساب 
كان من المؤقل أن ضع جميع بحوث المعاد في جلد واحد. إل أن سعة الأبحات الفرآني 
في هذا الصده دفعتا إلى تقسيمها إلى مجلّدين ثم إن المواضيع التي عرضناها تمل أتهات 
مسائل المعاد وبحوثه الأساسية. وإ قن هذه البحوث تضم بين طياتها مسائل أخرئ 


۱ تفسیر مجمع البیان. ج ۳و ٤‏ ص ۲۳ 
۲ تفسیر در المنثورء ج ۲ ص ۸۷. 
۳ المصدرالسابق. ص ۸۸. 
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متنوعة صرفنا النظر عنها حالياأً تجباًللاطالة إلى أن تحين فرصة أخرئ. 

الله مل دحتا لخدا في هذا السفرالمليء بالخوف والمخاطر» وفي تف سالوقت ملي 
بالرحمة والبركة. وخذ بأيدينا ونتجتا من مواقف الخطر ومواضع العسذاب» وأوصلنا إلى 
جوار رحمتك . 

إلهي إن أيدينا خالية. وأعمالنا قليلة وذنوبنا كثيرة. وكتاب أعمالنا خقيف وكواهلنا مسثقلة 
بأعباء المسؤوليات وفي هذه الأحوال آمالنا معقودة عليك. 

ريخا إو رحمتك واسعة. وألطانك غير متناهية وكرمك غير محدود الهم تُقسمٌ عليك 
بأوليائك الكرام أن تشملنا برعايتك في ذلك اليوم» وتجملنا من سعد بلقاك ولا تتحرشنا 
رۋيتك. 

ختام بحث المعاد في القرآن 
رنھایة نادس 


آمین يارب العالمین 
التاریخ ۱۳۷۰/۴/۲۱ هجري شمسي 


الموافق ۲۷ ذي القعدة ٠١١١‏ هجري قمري 


Pd 
دبز س دد‎ 


الفهرس 


منازل الآخرة ⁄ ۵ 


۹ Soseeeetonsel esen علامات القيامة........ ا‎ )١ 


جمع الآيات و تفسيرها... 
ظهور علامات القيامة :............| .د.إ Poa‏ 


إقتربت الساعة :... 


یوم تأتي السماء بدخان مبین : 

١-تلاشى‏ الجبال .. 

۲ -انفجار البحار..... 

a .......... -الزلزال العظيم المدمر‎ ٣ 

٤‏ -ذهاب ضوء الشمس والقعر والكواكب 
٠‏ -انشقاق الأجرام السماوية . 
۲ النفخ في الصور........... 

جمع الآيات و تفسيرها a‏ 
نفخة الموت ونفخة الحياة!... 
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١‏ ما المراد ب (نفخة الصور) أو صرخة الموت والحيا 


۲ -تأثير الأمواج الصوتية على الإتسان وسائر الموجودات ... Ei‏ 
۲ -إجابات حول تفخة الصور PERS‏ 
١‏ -هل أن نفخة الصور تقع مرتين فقط ؟ ESASA Gn‏ 


من الملك المأمور بنفخة الصور 
١‏ -ما هي الفترة الزمنية بين النفختين 


جمع الآيات وتفسيرها gE‏ . ...01 
الكتاب الذي يتكلم . RIES‏ 0 
کتب في علیین وأخری في سجین:..... تر کر............ tê SA‏ 
الملائكة المراقبون:...... LSD‏ 0 0۸ 
كناب صحيفة الأعمال : OES PNET‏ 
كتاب الأعمال في اليمين أو فى الشمال :... : 1 
صحيفة أعمالنا أمام أظار الجسيع: . 5 ie‏ 4 
١‏ صحف الأعمال في الروايات الإسلامية .10 
۲-ماهية صحف الأعمال 8 ETE‏ 
٣‏ -فلسفة كتاب الأعمال.. E‏ 
٤‏ -أقسام كتب الأعمال .. ۷ 
۵١‏ -خصائص كتاب الأعمال .. Vegas‏ 
)٤‏ حضو ر الأعمال .. Yo‏ 
E‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 


H0 قهرس‎ 


پومتل کل بر عمله1..... 

استيفاء الأعمال يوم القيامة : i‏ 
لا تجزون إلا ماكنتم تعملون: ف 
توضیحات.. 0 و 
١‏ -رؤية الأعمال فى الروايات الإسلامية ...... ر 
۲ -تجسد الأعمال فى منطق السقل REGS E‏ 
٣-قجسد‏ اخلاق وسجایا الإتسان REE)‏ 1 
)١‏ محكمة العدل الإلهى . 


جمع الآيات وتفسيرها 
الجميع محضرون في تلك المحكمة العظمئ 3 Sra‏ 
شالش 5 
ميزان الأعمال : 

السرعة فى الحساب :.. 
توضیحات.. 


١‏ وصف للمحكمة الكبری 


۲ -شهود يوم القيامة ... e‏ 
٣‏ ماهو ميزان العمل ؟ ... 

٤‏ -ماهى الأعمال الثقيلة في الميزان؟ 
٥‏ -المسائل التى يسأل عنها يوم القيامة 
نا وار ی اب الق دو n‏ ..\ 
١‏ الصراط والمرصاد ... 
جمع الآيات وتفسيرها 
طريق الجِتّة يمر عبر 
توضيح: ماهي حقيقة الصراط ؟.. 
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. موجبات دخول الجن في المنظور القرآني‎ )١ 


ait -الإيمان والممل الصالح‎ ١ 

۴ -التقوئ .... NR‏ 
٣-الاحسان N‏ 
٤‏ -الجهاد والشهادة WE RSet‏ 
١هي‏ النفس عن الهوئ .. Es‏ 
1-السابقو إلى الإيمان VEE Deeg‏ 
۷-الهجرة والجهاد . Hse‏ 
۸-الصبر والتحمل عند الشدائد.... 14V‏ 
-الإيمان والاستقامة 


١-إطاعة‏ اله ورسوله للة.... 


٤-الانفاق‏ والاستغفار Yea anton‏ 
۱١‏ -الخوف من الله . 
-التولى والتبرۇ.. 
۷ -الاهتمام بالصلاة . E‏ 
10A.‏ 
)١‏ النعم المادية فى الجة SVR SD‏ 
AY‏ 


١‏ حدائق الجنان 


H0 هرس‎ 


٣-قصور‏ أهل الجنَّة 


٤‏ -الفرش والأرائك ....... وو 
l_0‏ ية والأواني د ت 
٦-الشراب‏ الطهور 
۷-أفضل شراب أهل الجنَّة : 
۸ -الكواب والصحاف والكؤوس . 
۹-أليسة الجئة..... 


۲ الخدم والسقاة.. 
۳ -المضيغون 
-الترل 

.... -النعم التي لا تتصور‎ ٠ 


)٣‏ اللات الروحية. 


١-الاحترام‏ الخاص. 
اجو الاشن والساام . 
۳-الأمان بعد الخوف 0 
٤‏ -الأخلاء والأصدقاء الأوفياء 
٠‏ _العلاقات الطيبة 
٦-الانشراح‏ اللفسي 
۷-الشعور برضا 
۸-نظر اله إليهم ونظرهم إليه 
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۹ لھم ھا پشتهون ...۰...۰ TS ER ROI‏ 
٠١‏ -النعم التي لا يدركها التصور... ۷ 
ت A...‏ 


١-خلود‏ نعم 1 
)٤‏ أبواب الجنّة ... 


جمع الآيات وتفسيرها . 


الجنة في الانتظار | 1k OOOO‏ 
توضيحان. YY...‏ 
١‏ -أبواب ال Wiggs‏ 
۲ -المكتوب على أبواب الجئة bs‏ 
)١‏ سعة الجنة YY‏ 


جمع الآبات وتفسيرها ..... 


كعرض السموات والأرض: .. )...4 YY.‏ 
)١‏ هل الجتّة مخلوقة ؟ 

جمع الآيات وتفسيرها i RET‏ 
أعدّت للمتقين! ..... مجم YE‏ 
قوطەيڪات ........... : : WES‏ 
١‏ آراء العلماء المسلمين فى خلق الجنّة واتار .. : Aa‏ 
۲-الوجود الحالي والتار في الروايات الإسلامية ت Aina‏ 
۳ ۔جواب علیٰ اعتراضین EEC‏ 

Yer الجنة؟.‎ نيأ-٤‎ 


۹. 
Y0. 


۷) درجات الجتة 


جمع الآيات وتفسيرها .. 


r ارز‎ 


۸ أسثلة وأجوبة حول !ا : 10۹ 
١-هل‏ أن النكرار يولد الملّل؟.. .10۹ 
أ انها ؟ YM.‏ 


اتار ٣۹۷/‏ 
)١‏ من هم أصحاب التار؟ .4 
١‏ الکقار والمنافقون a OO NOR EOE‏ 
۲ الضدا عن سبیل آ2 ::. .۷ 
٣-ترك‏ طاعة الله وشق عصا المسلمين 1 
٤-الاستهزاء‏ بآیات لله ............. هر 1 5 YN Saas‏ 
٥‏ عدم الاستفادة من العقل والمين والأذن r‏ 
١‏ -اتباع الشيطان Ro‏ 
۷-الطغيان والتكبر .......... Ya n‏ 
۸-الظلم والجور ... PHT A RSS‏ 
٩‏ -الركون إلى الظالمين .... 2 
۰ -نسیان الآ n A e EOS‏ 
حب الدنیا .. E‏ 


۲-اکتناز الذهب .. 


٤-قتل‏ الأبرياء. 
٠١‏ ترك الصلاة 
۱۹ عدم ایتاء الزکاة 
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۷ اکل مال الیتیم ا 
۸ اکل الربا . YAY...‏ 
۹ -كفران النعم الإلهية AY‏ 
١-المطففين WAY.‏ 
١‏ -الهمز واللمز والغيبة . A0...‏ 
۲-الاسراف والتبذير . 
۳ -الجرائم والذنوب م 
٤‏ تمي حدود الله ..... و ات AAAs‏ 
الخلاصة 1 ا Ra‏ 
۲) ماهیة جهنم 1 
جمع الآبات وتفسيرها ... Rte Sane AIAN Gees‏ 
0 1 
Arcee‏ 
توضيح: فلسفة وجود اللّار ....... a‏ 
)٣‏ آبواب جهنم وطبقاتها Ras . E‏ 
جمع الآيات وتفسيرها .... Pb ۴ e‏ 
ماهو المقصود من أبواب جهنم ؟ PEE‏ 
)٤‏ العذاب الجسدي لأصحاب التار NSE‏ 


FON 


١-شدة‏ عذاب أصحاب النّار. 


جمع الآيات وتفسيرها .. 
۲ و ۴ -الطعام والشراب القاتل لأصحاب 
الآيات وتفسيرها a a : e‏ 
الزقوم -الحميم -غسلين امان د PY...‏ 


11.. 


fo فهرس‎ 


٤-ثياب‏ أهل التار... 


جمع الا 
سائر العذاب الجسدي لأهل التار: 


وتفسیرها ..... 


جمع الآيات وتفسيرها 

۵-ساثر عذابهم الجسدی ... AL‏ 

رياح مهلکه, وظلال محرا r‏ 

زنزانات جهتم الاتفرادية: .... ani‏ 

توضيح: لماذا يكون العذاب الإلهي شديدًإلئ هذا الحد؟ 

E العذاب الروحى‎ )١ 

جمع الآيات وتفسيرها 

الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية» 

كثرة اللوم والتقريع : I (RE.‏ 

اید العقای دو ر iV EE‏ 
FEA 5‏ 

FERS 


من هم المخلّدون في اللّار ؟....... 
١-الكقار‏ 
۲ -المثافقون 


۳ -الغارقون فى الذنوب . 
٤‏ -الفتلة وال 
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a ۔آکلو الرہا‎ ٥ 
oV... . -الظالمون والجبايرة‎ ١ 
0A... ۷-الذین خفَّت موا‎ 
Yon. ۸-المجرمون بشکل عام‎ 
Ao النتيجة‎ 
PE سؤال: هل أن مرتکبي الکبائر مخلدون فی التار ؟......‎ 
توضیح: اعتراضات علئ خلود ازاب‎ 

١فئاء‏ المادة ... ا ر 

۲هل يمكن للعرضي أن بصیر داثماً؟ 

۳-ألايعتاد أهل التار على المذاب 6 FRE‏ 
٤-هل‏ أن الخلود نوعي أم شخصي a‏ 
۵ -هل بنسجم الخلود مم المدل الإلھی !۶ .1( 0 rv‏ 
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القرآن والشفاعة 
جمع الآيات وتفسيرها 
المجاميع الخمسة لآيات الشفاعة : ...... ا 
القسم الأول :الآيات التي تنفي الشفاعة بشكل قاطع 
القسم الثاني : الأيات التي تعتبر الشفاعة خاصة باله . 
القسم الثالث : الآيات التى تؤكد على أن الشفاعة منوطة بإذ 
القسم الرابع : الآيات التي حددت بعض الشروط 
القسم الخامس : الآيات التي تشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الشفاعة EAs‏ 
النتيجة : 


4v فهرس‎ 


توضيحات... 
١-مفهوم‏ الشفاعة ... 
اعة (الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية Ao.‏ 
نة الشغاعة a‏ 
أا بعث الأمل ومواجهة روح اليأس ....... Pr RS E‏ 
ب) إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء لله ERR era‏ 
ج) نيل شروط الشفا ا 
د) الاهتمام بساسلة الشفعاء AA a a‏ 
٤‏ متي تكون الشفاعة ؟. A۹.‏ 
ه -الإشكالات الأساسية المطروحة بشأن EY‏ 
أ) هل تمتير الشفاعة تشجيعاً على رتكا نوب ؟... PY.‏ 
ب) لمن الشفا r.‏ 
اهل تتسجم شاعا مع ادای الیک At.‏ 
د) ألا تتمارض الشفاعة مع إرادة أ ؟ 10 
ها عقوبات القيامة هی الاأتر التکوینی للاعمال ‏ فکیف یمکن ازالتها بالشفاعة ؟...... ٠۹۵‏ 
و) ليس الاعتقاد با عة من عوامل التخلف ؟ PAS‏ 


ز) ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد ؟ 
النقاط الخاطئة فى هذا الاستدلال : 


الأعراف وأصحابها /£۰۳ 
الأعراف وأصحابها....... WERTE‏ ت 


E 


Ha 


موضع بين الجتة والتار:..... 


EA‏ نفحات القرآن / الجزء السادس 


لماذا هذه المعرفة ؟ a‏ 
توضیحا 
١-الأعراف‏ ف 
۲الأعراف 
٣‏ الأعراف 


العقل والمنطق ..... 
الروايات والأحاديث .. 


